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بسم الله الرحمن الرحيم
 

ا مَا يَنفَعُ  بَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّ ا الزَّ قَّ وَالْبَاطلَِ فَأَمَّ بُ اللُّ الَْ ﴿كَذَلكَِ يَضِْ
النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِ الأرَْضِ﴾)1(

صدق الله العلي العظيم

))) الرعد: آية 7.
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  قال رسول الله

»يا أيها الناس: إني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تظلوا: كتاب الله، 
وعترتي أهل بيتي«)1(

))) صحيح الترمذي: ح 3786، بتصحيح الألباني.
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المسألة التاسعة:

غسل الرجلين في الوضوء

- أَهــل الســنةّ والجماعــة يغســلون أرجلهــم عند الوضوء، ولا يمســحون 
. عليها

- بينما الشيعة الإمامية يمسحون على أرجلهم.

وهنا نسأل: أَي من الفريقين يمثل في هذه المسألة المذهب الحقّ؟!

لا نطيـــل الـــكلام هنـــا، ولنذهـــب مبـــاشرة إلِى القـــرآن الكريـــم الـــذي 
ـــمْ إلِى  ـــواْ إذِا قُمْتُ ـــنَ آمَنُ ـــا الَّذِي َ ـــا أَيُّ ـــول : ﴿يَ ـــة.. يق ـــذه الفريض ـــا ه شّرع لن
ـــاةِ فاغْسِـــلُواْ وُجُوهَكُـــمْ وَأَيْدِيَكُـــمْ إلِى الَْرَافـِــقِ وَامْسَـــحُواْ برُِؤُوسِـــكُمْ  الصَّ

وَأَرْجُلَكُـــمْ إلِى الْكَعْبَـــنِ﴾)1(.

قــال ابــن حــزم في المحــى: »مســألة: وأَمّــا قولنــا في الرجلــن فــإنّ القــرآن 
ــواء  ــمْ﴾، وس ــكُمْ وَأَرْجُلَكُ ــحُواْ برُِؤُوسِ ــال الله : ﴿وَامْسَ ــح. ق ــزل بالمس ن
قــرئ بخفــض الــام أَو بفتحهــا هــي عــى كل حــال عطــف عــى الــرؤوس: 
ــه لا يجــوز أن  ــا عــى الموضــع، لا يجــوز غــر ذلــك؛ لأنّ ــا عــى اللفــظ وأَمّ إمّ

))) سورة المائدة: 6.
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يحــال بــن المعطــوف والمعطــوف عليــه بقضيــة مبتــدأة.

وهكــذا جــاء عــن ابــن عبــاس: نــزل القــرآن بالمســح -يعنــي في الرجلين 
في الوضــوء- وقــد قــال بالمســح عــى الرجلــن جماعة مــن الســلف، منهم علي 
بــن أبي طالــب وابــن عبــاس والحســن وعكرمــة والشــعبي وجماعــة غيرهــم، 
وهــو قــول الطــري، ورويــت في ذلــك آثــار، منهــا أثــر مــن طريــق همــام عــن 
إســحاق بــن عبــد الله بــن أبي طلحــة، ثنــا عــي بــن يحيــى بــن خــاد عــن أبيــه 
ــول:  ــول الله ]J[ يق ــمع رس ــه س ــع- أن ــن راف ــة ب ــو رفاع ــه -ه ــن عم ع
ــمّ  ــره الله  ث ــا أم ــوء ك ــبغ الوض ــى يس ــم حتّ ــاة أحدك ــوز ص ــا "لا تج إنّ

يغســل وجهــه ويديــه إلِى المرفقــن، ويمســح رأســه ورجليــه إلِى الكعبــن".

وعــن إســحاق بــن راهويــه ثنــا عيســى بــن يونــس عــن الأعمــش عــن 
عبــد خــر عــن عــي "كنــت أرى باطــن القدمــن أحــقّ بالمســح حتّــى رأيــت 

رســول الله J يمســح ظاهرهمــا"«)1(. انتهــى.

إذن فالقــرآن الكريــم جــاء بالمســح لا الغســل... فمــن أيــن جــاء الحكــم 
بغســل الرجلــن عنــد القــوم يــا تــرى؟!

قالــوا: جاءنــا مــن الروايــات، وهنــا لا نريــد أن نطيــل الكلام في مناقشــة 
دلالــة هــذه الروايــات أَو أســانيدها.. بــل نريد أن نســأل ســؤالً واحــدًا فقط.

نقــول: هــل معنــى كلامكــم هــذا أنّ حكــم المســح الــذي جــاء بــه 
القــرآن الكريــم هــو منســوخ عندكــم بحكــم الغســل الــوارد مــن الســنةّ التــي 

ــاذا؟! ــا أم م تروونه

))) المحلى 2: 56.	
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ــي جــاءت بالغســل،  ــوا: نعــم، هــو منســوخ بحكــم الســنةّ الت ــإن قال ف
فهــم بذلــك يكونــون قــد خالفــوا مــا عليــه القــرآن الكريــم، وأقــوال أئمتهــم 

وعلماءهــم المتقــدّم ذكرهــم في هــذا الجانــب.

ــأْتِ  ــةٍ أَو نُنْسِــهَا نَ ــنْ آيَ ــا نَنْسَــخْ مِ فــالله  يقــول في كتابــه الكريــم: ﴿مَ
بخَِــرٍْ مِنْهَــا أَو مِثْلهَِــا﴾)1(.. ومــن الواضــح جــدًا أَنّ الســنةّ لا تســاوي القــرآن 

الكريــم ولا تكــون خــرًا منــه.

وســئل الإمام أحـــمد: تنســخ الســنةّ شــيئًا مِن القرآنِ؟ قـــال: »لا يُنسَْــخُ 
القــرآنُ إلّ بالقرآنِ«)2(.

وعــن الشــافعي: »وأبــانَ الله لهــم أنّــه إنّــاَ نســخَ مــا نســخَ مِــن الكتــابِ 
ــعٌ للكتــابِ«)3(. ــاَ هــي تَبَ بالكتــابِ، وأنّ الســنةّ لا ناســخة للكتــابِ وإنّ

وجــاء عــن ابــن تيميــة في "مجمــوع الفتــاوى": »وهــم إنــا كانــوا يقضــون 
بالكتــاب أوّلً؛ لأنّ الســنةّ لا تنســخ الكتــاب فــا يكــون في القــرآن شيء 
ــه منســوخ كان في القــرآن ناســخه فــا يقــدم  منســوخ بالســنةّ بــل إن كان في

غــر القــرآن عليــه«)4(. انتهــى.

ــراه- لم يفــرق  وهــذا الــكلام لهــؤلاء الأعــام مــن أَهــل الســنةّ -كــا ت
ــت  ــاد أَو كان ــار آح ــت أخب ــواء كان ــرآن، س ــنةّ للق ــخ الس ــواز نس ــدم ج في ع
متواتــرة، فــكلّ ذلــك ممنــوع عندهــم، بــل حتّــى لــو فــرض أنّــه وجدنــا مــن 

))) سورة البقرة: 106.
))) جامع بيان العلم وفضله 2: 564.

))) الرسالة للشافعي:106.
))) مجموع الفتاوى 19: 196.
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ــو  ــا ه ــرة -ك ــنةّ المتوات ــرآن بالس ــخ الق ــواز نس ــول بج ــن يق ــنةّ م ــل الس أَه
ــت لهــا  ــة لم يثب ــرد فرضي ــاً- فهــو مج المنقــول عــن أبي الحســن الأشــعري مث

ــة بذلــك.. ــن تيمي ــرّح اب ــا كــا ي ــع خارجً واق

يقــول ابــن تيميــة في "مجمــوع الفتــاوى": »وبالجملــةِ فلَــمْ يثبــت أنّ شــيئًا 
مِــن القــرآنِ نُسِــخَ بسُِــنَّةٍ بــا قــرآنٍ«)1(. انتهــى.

هــذا فضــاً عــن عــدم ثبــوت التواتــر للأخبــار المعارضــة لحكــم المســح 
في القــرآن.. بــل هــي أخبــار آحــاد كــا شــهد بــه الــرازي وغــره.

قــال الــرازي في "مفاتيــح الغيــب": »فثبــت أن قــراءة وأرجلكــم بنصــب 
الــام توجــب المســح أيضًــا، ولا يجــوز دفــع ذلــك بالأخبــار؛ لأنّــا بأسرهــا 

مــن بــاب الآحــاد، ونســخ القــرآن بخــر الواحــد لا يجــوز«)2(. انتهــى.

ــرة مــن  ــار كث ــار الآحــاد بأخب هــذا، فضــاً عــن معارضــة هــذه الأخب
الســنةّ نفســها ورد فيهــا لــزوم المســح عــى الرجلــن، كالحديــث الــوارد عــن 
ــمّ  ــا لا تت ــد رســول الله J فقــال: إنّ ــا عن ــه كان جالسً ــن رافــع أنّ رفاعــة ب
ــه إلِى  ــه ويدي ــل وجه ــر الله يغس ــا أم ــوء ك ــبغ الوض ــى يس ــد حتّ ــاة لاح ص

ــن)3(. ــه إلِى الكعب ــه ورجلي ــح برأس ــن ويمس المرفق

فانظر إلى قول النبي J هنا: »إنّا لا تتمّ صلاة أحد حتّى يسبغ الوضوء 
كما أمر الله«.. فالمسح على الرجلين هو أمر الله، وبدونه لا تتمّ الصلاة، وهذا 

يعارض دعوى أنّ الشريعة جاءت بالغسل للرجلين كما يزعم البعض..

))) مجموع فتاوى ابن تيمية 20: 398.
))) مفاتيح الغيب 11: 161.

))) صحيح الترغيب والترهيب - محمد ناصر الدين الألباني: 208.
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ــل هــذا الحديــث عــى قــول المنــذري  ــاني في ذي ــق الشــيخ الألب وقــد علّ
)رواه ابــن ماجــة بإســناد جيــد(: »وهــذا يوهــم أنّــه لم يــروه مــن الســتة ســوى 
ــو داود والنســائي والدارمــي،  ــن ماجــة، وليــس كذلــك، فقــد أخرجــه أب اب
وإســنادهم عــى شرط البخــاري، وصححــه الحاكــم 1: 241 عــى شرط 
الشــيخين ووافقــه الذهبــي، هــؤلاء أخرجــوه في حديــث المــيء صلاتــه«)1(.

يقول  بعضها  )لأنّ  أنفسهم؛  السنةّ  أَهل  عند  الروايات  وستتعارض 
إمكان  وعدم  المستقر  التعارض  وعند  بالمسح(،  يقول  وبعضها  بالغسل 
الجمع بين المتعارضين يصار إلِى تساقط المتعارضين معا عن الحجية، وحيث 
تساقطت الأخبار يكون المرجع هو كتاب الله العزيز الوارد فيه حكم المسح 

لا الغسل وبذلك يثبت المطلوب، أَي يثبت لزوم المسح دون الغسل.

محاولة الرازي بالجمع بين المتناقضين في المقام: 

ــا: »أنّ  ــاء فيه ــرازي، ج ــر ال ــن الفخ ــمعناها م ــة س ــاك محاول ــم، هن نع
إلِى  أقــرب  الغســل  فــكان  ينعكــس،  ولا  المســح  عــى  مشــتمل  الغســل 

إليــه«)2(. المصــر  فوجــب  الاحتيــاط، 

أقــول: هــذا الــكلام -في الواقــع- غريــب مــن الفخــر الــرازي، خاصــة 
وهــو المتضلــع في المفاهيــم والمعــاني؛ لأنّ الغســل والمســح مفهومــان مختلفــان 
)وجــودي وعدمــي(، وأحدهمــا غــر الآخــر، فالغســل قــد أَخــذ في مفهومــه 
ــا  ــاء(، وأَمّ ــيلان لل ــود س ــاً )أي وج ــو قلي ــول ول ــى المغس ــاء ع ــيلان الم س

))) صحيح الترغيب والتهذيب: 208.
))) تفسير الرازي 11: 161.
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ــى  ــد ع ــرور الي ــاء بم ــيلان والاكتف ــدم الس ــه ع ــذ في مفهوم ــد أَخ ــح فق المس
ــه، فكيــف ســاغ للــرازي  الممســوح )أي عــدم وجــود ســيلان للــاء(، وعلي
أن يجعــل المفهومــن المختلفــن -الوجــودي والعدمــي، إذ أحدهمــا يشــرط 
وجــود الســيلان والثــاني عدمــه- ضمــن حقيقــة واحــدة ينبغــي إيجادهــا 

ــا؟! خارجً

ما هو مقتضى الاحتياط في المسألة؟

نعــم، مقتــى الاحتيــاط هــو الجمــع بينهــا عــى نحــو الترتيــب، بحيــث 
ــرع  ــو ف ــع ه ــذا الجم ــن ه ــلهما، ولك ــمّ يغس ــه أَوّلً ث ــئ رجلي ــح المتوض يمس
ثبــوت حجيــة أدّلــة الغســل في مرحلــة ســابقة، وقــد تقــدّم أنّ هــذه الأخبــار 
هــي أخبــار آحــاد معارضــة لظاهــر القــرآن الكريــم الــذي جــاء بالمســح، فهــي 
لا حجيّــة لهــا مــن هــذه الناحيــة وزخــرف ينبغــي ضربــه عــرض الجــدار)1(.



 

))) ملحوظــة: توجــد حواريــة قيمــة حــول هــذا الموضــوع في الجــزء الثالــث مــن هــذا الكتــاب، يمكــن 
ــاع عليها. الاط
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المسألة العاشرة:

السجود على الفرش والسجاد

- أَهل السنةّ والجماعة يسجدون في صلاتهم على الفرش والسجّاد.

ــرش والســجاد  ــى الف ــون الســجود ع ــا الشــيعة الإماميــة يرفض - بين
ويســجدون عــى الأرض أَو قطعــة منهــا مبــاشرة.

وهنا نسأل: أَي من الطرفين يمثّل في هذه المسألة المذهب الحقّ؟!

لا نتكلــم كثــرًا هنــا في هــذه المســألة ولنــدع كتــب أَهــل الســنةّ نفســها 
هــي التــي تكشــف لنــا الحــقّ في الموضــوع..، فتابعــوا معــي الأقــوال والأدّلــة 

الآتيــة:

ســئل ابــن تيميــة -كــا جــاء في كتابــه "مجمــوع الفتــاوى"- عمــن يبســط 
ســجادة في الجامــع ويصــي عليهــا: هــل مــا فعلــه بدعــة أم لا؟.

فأجاب: الحمد لله ربّ العالمين.

ــن  ــم تك ــك فل ــي ذل ــرى المص ــث يتح ــجادة بحي ــى الس ــاة ع ــا الص أمّ
ــن  ــن التابع ــم م ــن بعده ــار وم ــن والأنص ــن المهاجري ــلف م ــنةّ الس ــذه س ه
لهــم بإحســان عــى عهــد رســول الله J بــل كانــوا يصلّــون في مســجده عــى 

الأرض لا يتخــذ أحدهــم ســجادة يختــص بالصــاة عليهــا.
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ــة بســط ســجادة  ــد الرحمــن بــن مهــدي لمــا قــدم المدين وقــد روي أنّ عب
ــا  ــال: أم ــدي فق ــن مه ــن ب ــد الرحم ــه عب ــه: إنّ ــل ل ــه فقي ــك بحبس ــر مال فأم

علمــت أن بســط الســجادة في مســجدنا بدعــة)1(.

النبــي  الفــرش بدعــة لا ســيما في مســجد  أَيضًــا: »أنّ أصــل  وقــال 
]J[، فــإنّ رســول الله ]J[ وأصحابــه كانــوا يصلّــون عــى الأرض 
ــي كان يصــي عليهــا رســول الله ]J[ صغــرة ليســت بقــدر  والخمــرة الت

الســجادة«)2(. انتهــى.

ــى الأرض ولم  ــجد ع ــي J كان يس ــأنّ النب ــة ب ــن تيمي ــهد اب ــا يش فهن
يصــلّ عــى ســجادة قــط. 

 وبهـــذا المعنـــى أَيضًـــا صّرح ابـــن قيـــم الجوزيـــة في كتابـــه "إغاثـــة اللهفـــان 
ـــجادة  ـــى س ـــول الله ع ـــلّ رس ـــال: »ولم يص ـــث ق ـــيطان" حي ـــد الش ـــن مصائ م
ـــى الأرض  ـــي ع ـــل كان يص ـــه، ب ـــن يدي ـــرش ب ـــجادة تف ـــت الس ـــط،ولا كان ق

ـــا ســـجد عـــى الطـــن«)3(. انتهـــى. ورب

))) مجموع فتاوى ابن تيمية 22: 164.
))) المصدر نفسه 24: 216.

))) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان:218.
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الأدلة في لزوم السجود على الأرض:

والآن، هلمــوا بنــا للأدلــة التــي توجــب الســجود عــى الأرض في 
الصــاة دون غيرهــا وهــي أدلّــة كثــرة صدحــت بهــا كتــب أَهــل الســنةّ قبــل 

ــا:  ــا هن ــر منه ــيعة، ولنذك الش

1- مــا رواه البخــاري ومســلم وغيرهمــا عــن النبــي J أنّــه قــال: 
)جعلــت لي الأرض مســجدًا وطهــورًا، فأيــا رجــل مــن أمتــي أدركتــه 

الصــاة فليصــل(، وفي صحيــح مســلم )صــى حيــث كان()1(.

قــال ابــن حجــر العســقلاني في "فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري": 
»قولــه]J[: »وجعلــت لي الأرض مســجدًا«، أَي موضــع ســجود، ولا 

يختــص الســجود منهــا بموضــع دون غــره«)2(.

2- ورد عــن النبــي J أنّــه قــال في أوامــره للمــيء في صلاتــه في 
ــن الأرض()3(. ــه م ــن جبهت ــجد فيمكّ ــع: )فيس ــن راف ــة ب ــث رفاع حدي

ــر  ــه نق ــجد ولكن ــذي س ــيء ال ــر الم ــه J أم ــه: أنّ ــة في ــه الدلال ووج
ــن  ــح أنّ التمك ــن الواض ــن الأرض، وم ــه م ــن جبهت ــراب بتمك ــر الغ كنق
منهــا إنّــا يكــون بالســجود عليهــا مبــاشرة دون حائــل بعــد إحــراز الأرضيــة، 

ــة.  ــتقرار والطمأنين ــع الاس وم

3- ثبــت عــن النبــي J أنّــه كان منــذ بــدء الدعــوة يصلّ عــى الأرض 

))) صحيح البخاري 1: 86 كتاب التيمم، صحيح مسلم 2: 63، باب المساجد ومواضع الصلاة.
))) فتح الباري ج1 ص370.

))) المستدرك على الصحيحين 2: 102، صححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
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حتّــى ورد في حديــث رواه مســلم وغــره أنّ أبــا جهــل لعنــه الله قــال لقريش: 
هــل يعفّــر محمــد وجهــه بــن أظهركــم؟! قيــل: نعــم، فحلــف بالــات 

والعــزى ليطــأنّ عــى رقبتــه)1(.

ومعنى تعفير وجهه J سجوده على الأرض مباشرة حال الصلاة.

 :J 4- روى الصحــابي أبــو حميــد الســاعدي، وهــو يصــف ســجوده
كان إذِا ســجد أمكــن جبهتــه وأنفــه مــن الأرض)2(.

5- وجــاء في "المســتدرك عــى الصحيحــن" عــن ابــن عبــاس قولــه: »أنّ 
ــر«)3(. ــى الحج ــجد ع ــي ]J[ س النب

هذه  من  أوضح  وأدلّة  أقوالً  والجماعة  السنةّ  أَهل  يريد  فهل  أقول: 
الأقوال والأدلة للتمييز بين المذهب الحقّ والمذهب البدعي في هذه المسألة..!

إشكال ودفعه:

ــى  ــجود ع ــواز الس ــى ج ــتدلّ ع ــا ويس ــض هن ــكل البع ــد يش ــم، ق نع
ــي J كان  ــاري: أنّ النب ــح البخ ــوارد في صحي ــروة ال ــث ع ــرش بحدي الف
يصــي وعائشــة معترضــة بينــه وبــن القبلــة عــى الفــراش الــذي كانــا ينامــان 

ــه)4(. علي

))) صحيح مسلم 8: 130.
))) قــال الألبــاني في "إرواء الغليــل" 2: 16:)صحيــح رواه أبــو داود والترمــذي وكــذا البخــاري 

ــي(. والبيهق
))) المستدرك على الصحيحين 1: 646، صححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

))) صحيح البخاري 1: 101 باب الصلاة على الفراش.
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وجوابــه: لا توجــد في هــذه الروايــة دلالــة صريحــة عــى جــواز الســجود 
عــى الفــرش مبــاشرة، فهــي تقــول: إنّ رســول الله J كان يصــي وعائشــة 
معترضــة في مــا بينــه وبــن القبلــة عــى الفــراش الــذي ينامــان عليــه.. فهــي لم 
تقــل عــى نحــو واضــح وصريــح أنّــه J مكّــن جبهتــه مــن الفــراش مباشرة 
عنــد صلاتــه، ومقتــى الجمــع العــرفي مــع بقيــة الروايــات الواردة مــن تمكين 
الجبهــة مــن الأرض، وبالــذات حديــث رفاعــة المتقــدم الــوارد فيــه: )فيســجد 
فيمكّــن جبهتــه مــن الأرض(، ثــمّ قولــه J بعــد ذلــك في الحديــث نفســه: 
ــه J كان يســجد  ــى يفعــل ذلــك(، يقتــي أن )لا يتــم صــاة أحدكــم حتّ
في صلاتــه عنــد عائشــة عــى خمــرة مــن جنــس الأرض وليــس عــى الفــرش 
مبــاشرة، وهــذا الجمــع العــرفي يشــهد لــه الحديــث الــوارد عــن عائشــة نفســها 
الــذي يرويــه مســلم: »نَاوِليِنـِـي الْمُْــرَةَ مــن المســجد«، فَقَالَــتْ: إنِِّ حَائِــضٌ، 

فَقَــالَ: »إنَِّ حيضتــك لَيْسَــتْ فِ يَــدِكِ«)1(.

ــة  ــوح في "إغاث ــكل وض ــرّح ب ــة ي ــم الجوزي ــن لقي ــد اب ــا نج ــن هن وم
اللهفــان مــن مصائــد الشــيطان": »ولم يصــلّ رســول الله عــى ســجادة قــط، 
ــا  ولا كانــت الســجادة تفــرش بــن يديــه، بــل كان يصــي عــى الأرض وربّ

ســجد عــى الطــن«)2(. انتهــى.

وإذا أصر البعــض عــى أنّــه J صــىّ عــى الفــرش مبــاشرة فهــو يخــرج 
ــن  ــى الأرض أَو شيء م ــجود ع ــن الس ــن م ــدم التمك ــرورة وع ــرج ال مخ
جنســها مبــاشرة، حســب المســتفاد مــن حديــث أنــس المــروي في البخــاري 

))) صحيح مسلم 1: 168.
))) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان:218.
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ــا  ــتطع أحدن ــإذا لم يس ــر، ف ــدّة الح ــول الله في ش ــع رس ــي م ــا نص ــره: )كنّ وغ
أن يمكّــن جبهتــه مــن الأرض بســط ثوبــه فســجد عليــه(، وأَمّــا كــون 
الســجود عــى الفــرش مبــاشرة هــو الحكــم الشرعــي حــال الاختيــار-دون 

ــاد. ــرط القت ــه خ ــك دون ــات ذل ــرار- فإثب الاضط

مشروعية السجود على التربة الحسينية:

وهنــا قــد يســأل بعضهــم عــن جهــة المشروعيــة في الســجود عــى التربــة 
الحســينية عنــد الشــيعة والعنايــة بالســجود عليهــا دون غيرهــا؟!

نقــول: يكفينــا لإثبــات المشروعيــة والجــواز أن يدخل هذا الســجود على 
التربــة الحســينية -أَو غــره مــن الــراب الــذي يؤخــذ مــن الأماكــن الشريفــة 
للســجود عليــه- تحــت عمــوم قولــه J: "جعلــت لي الأرض مســجدًا 
وطهــورًا"، فهــذه التربــة الحســينية وغيرهــا هــي مــن مصاديــق الأرض التــي 
ــة تحــت العمــوم المذكــور، وبهــذا  ــت جــواز الســجود عليهــا، فهــي داخل ثب

تثبــت المشروعيــة لهــذا الســجود عــى التربــة الحســينية مــن دون كلام.

وأمــا جهــة العنايــة بهــا دون غيرهــا فهــي بلحــاظ الشرفيــة المضافــة 
للحســن A، كــا هــو المعمــول بــه في الشريعــة المقدســة مــن الشرفيــة 
ــت  ــد البي ــاة عن ــث أنّ الص ــات، إذ ورد في حدي ــن والأوق ــة للأماك المضاف
الحــرام مثــاً هــي أفضــل مــن الصــاة في غيرهــا مــن الأماكــن، ففــي حديــث 
يرويــه جابــر عــن رســول الله J، قــال: )صــاة في مســجدي هــذا أفضــل 
مــن ألــف صــاة في مــا ســواه مــن المســاجد إلا المســجد الحــرام، وصــاة في 
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المســجد الحــرام أفضــل مــن مائــة صــاة في هــذا(، فالشرفيــة التــي أضيفــت 
ــة  ــه وهــو الله ، وهكــذا شرفي لبيــت الله الحــرام هــي بلحــاظ المنتســب إلي
المســجد النبــوي وباقــي الأماكــن المقدســة، وشرفيــة الأرض بالانتســاب 
ا مــن هــذه الناحيــة، فهــو الســبط الــذي ضحــى  للحســن A واضحــة جــدًّ
بمهجتــه الشريفــة وقــدّم الغــالي والنفيــس مــن أبنائــه وأهــل بيتــه الكــرام في 
ــلين،  ــيد المرس ــدّه س ــة ج ــن شريع ــذبّ ع ــن، وال ــة الدي ــاء كلم ــبيل إع س
التــي كاد الأمويــون أن يأتــوا عليهــا، ويعيــدوا النــاس إلِى جاهليتهــم الأولى 
ببغيهــم وانحرافهــم، فكانــت ثــورة الحســن A هــي الثــورة المباركــة التــي 
صححــت المســار وأيقظــت النفــوس وأعــادت إلِى الإســام روحــه وجذوتــه 
الخالــدة، وهــو الأمــر الــذي اســتشرفه ســيد المرســلين J مــن وراء الغيــب 
حــن صّرح بأنّــه وابنــه الحســن A كالــيء الواحــد في لــزوم المحبــة 
وحرمــة التعــرض إليــه، حــن قــال في حديــث صحيــح متفــق عليــه: )حســن 

منــي وأنــا مــن حســن، أحــبّ الله مــن أحــبّ حســيناً(.

قــال المنــاوي في"فيــض القديــر": »"حســن منــي وأنــا منــه"، قــال 
ــه بنــور الوحــي علــم مــا ســيحدث بــن الحســن وبــن القــوم  القــاضي: كأنّ
المحبــة وحرمــة  أنّــا كــيء واحــد في وجــوب  بالذكــر وبــنّ  فخصــه 
التعــرض والمحاربــة وأكــد ذلــك بقولــه "أحــبّ الله مــن أحــبّ حســيناً" فــإنّ 

ــى. ــة الله«)1(. انته ــول محبّ ــة الرس ــول ومحبّ ــة الرس ــه محبّ محبّت

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

))) فيض القدير 3: 513.
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المسألة الحادية عشرة:

التكتف أَو القبض في الصلاة

)المسمى في اللغة بالتكفير(

- أَهــل الســنّة يكفّــرون في صلاتهــم )أي يضعــون أيديهم عــى صدورهم 
أَو تحتهــا حــن الصلاة(. 

- بينما الشيعة الإمامية يرسلون أيديهم في صلاتهم ولا يتكتفون.

وهنا نسأل: أَي من المذهبين يمثّل في هذه المسألة المذهب الحقّ ؟!

لا نذهــب بعيــدًا ولنرجــع إلِى كتــب أَهــل الســنةّ أنفســهم )والتــي يخفيهــا 
علمائهــم عــى عوامهــم للأســف( لتخبرنــا عــن هــذه الحقيقــة بالذات: 

ابن رشد يقول الآثار الثابتة لم يرد فيها فعل التكتف

يقــول ابــن رشــد القرطبــي في كتابــه "بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد": 
»أنّــه قــد جــاءت آثــار ثابتــة نقلــت فيهــا صفــة صلاتــه عليــه الصــاة 
ــه كان يضــع يــده اليمنــى عــى اليــرى، وثبــت  والســام، ولم ينقــل فيهــا أنّ
أَيضًــا أنّ النــاس كانــوا يؤمــرون بذلــك. وورد ذلــك أَيضًــا مــن صفــة صلاتــه 
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-عليــه الصــاة والســام- في حديــث أبي حميــد، فــرأى قــوم أنّ الآثــار التــي 
أثبتــت ذلــك اقتضــت زيــادة عــى الآثــار التــي لم تنقــل فيهــا هــذه الزيــادة وأنّ 

الزيــادة يجــب أن يصــار إليهــا. 

ورأى قــوم أن الأوجــب المصــر إلِى الآثــار التــي ليــس فيهــا هــذه 
الزيــادة؛ لأنّــا أكثــر، ولكــون هــذه ليســت مناســبة لأفعــال الصــاة، وإنــا 
هــي مــن بــاب الاســتعانة، ولذلــك أجازهــا مالــك في النفــل، ولم يجزهــا في 
ــأة تقتــي الخضــوع، وهــو الأولى  الفــرض، وقــد يظهــر مــن أمرهــا أنّــا هي

ــى. ــا«)1(. انته به

فما الذي نستفيده من هذا البيان من ابن رشد القرطبي؟!

دليل القائلين بالتكتف روايتا البخاري ومسلم

إنّ البيان المذكور يدلّ على جملة أمور:

ــه  ــي J في صلات أَوّلً: أنّ التكتــف أَو القبــض لم يكــن مــن فعــل النب
بــل كان فعلــه هــو الإرســال كــا هــو الثابــت مــن حديــث أبي حميــد الســاعدي 
الــذي أشــار إليــه القرطبــي، والــذي جــاء فيــه: )كان رســول الله إذِا قــام إلِى 
الصــاة يرفــع يديــه حتّــى يحــاذي بهــا منكبيــه ثــمّ يكــر حتّــى يقــرّ كل عظــم 
في موضعــه معتــدلً..()2(، أَي يثبــت كل عظــم في محلــه باعتــدال، وهــذا هــو 
الِإرســال بعينــه؛ إذ المحــل المناســب لتثبيــت اليديــن مــن الِإنســان باعتــدال 

))) بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1: 112.
))) صحيح سنن أبي داود- للألباني - 1: 212.	
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هــو جنبــاه بــا خــاف.

للمجهــول-  المبنــي  -بصيغــة  يؤمــرون  كانــوا  النــاس  أنّ  ثانيًــا: 
بالتكتــف.. وهنــا نســأل: مــن الــذي كان يأمــر النــاس بذلــك يــا تــرى بعــد 

عــدم ثبــوت نســبة هــذا الأمــر للنبــي J؟! 

ـــه J يســـتفاد منهـــا  ـــي نقلـــت صفـــة صلات ـــة الت ـــار الثابت ـــا: أنّ الآث ثالثً
أنّـــه كان يرســـل يديـــه في الصـــاة وأنّ هـــذه الآثـــار هـــي أكثـــر مـــن تلـــك 
ــاب  ــل في الحسـ ــذا إذِا لم ندخـ ــف.. )هـ ــل التكتـ ــل فعـ ــا نقـ ــي ورد فيهـ التـ
ـــار  ـــح الآث ـــتكون لصال ـــذ س ـــة حينئ ـــة فالكف ـــة الدلال ـــانيد وتمامي ـــة الأسَ صحّ

الـــواردة في الإرســـال جزمًـــا(.

 رابعًا: أنّ التكتف أوالقبض ليس مناسبا لأفعال الصلاة.

خامسًــا: أنّ الِإمــام مالــك وجماعــة يــرون وجــوب المصــر إلِى الإرســال 
ــا في  ــار إليه ــة يص ــة طارئ ــو حال ــف ه ــف، وأنّ التكت ــاة دون التكت في الص
ــى  ــة ع ــام للإعان ــة القي ــد إطال ــة- عن ــاة الواجب ــط -دون الص ــل فق النواف

ــوف. الوق
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أدلة القائلين بالتكتف:

يستند القائلون بالتكتف إلِى روايتي البخاري ومسلم في إثبات مشروعية 
التكتف في الصلاة )كما صّرح بذلك النووي في "المجموع"()1(، فلنرَ هاتين 

الروايتين:

الرواية الَأولى: رواية البخاري )وهي الرواية الوحيدة في بابها(:

عــن أبي حــازم عــن ســهل بــن ســعد أنّــه قــال: كان النــاس يؤمــرون أن 
يضــع الرجــل اليــد اليمنــى عــى ذراعــه اليــرى في الصــاة، قــال أبــو حــازم: 

.)2(]J[ لا أعلمــه إلا ينمــي ذلــك إلِى النبــي

ــع  ــتفادة تشري ــن اس ــان م ــان مانعت ــة علت ــذه الرواي ــد في ه ــول: توج أق
ــا:  ــف منه التكت

الأوَّلى: قــول الــراوي: )كان النــاس يؤمــرون بذلــك(.. فهــي لم تــرّح 
بنســبة هــذا الأمــر للنبــي J، ومعــه لا حجيــة لهــا مــن هــذا الناحيــة؛ 
ــا  ــم لن ــث لا عل ــط، وحي ــوله J فق ــقّ الله ورس ــن ح ــو م ــع ه لأن التشري
بالمــرّع هنــا، فينبغــي التوقــف مــن هــذه الناحيــة؛ لأنّ الصــاة أمــر عبــادي 
والأصــل في العبــادات التوقيــف بالإجمــاع، أَي لا يــرع منهــا إلا مــا شّرعــه 

.J ــوله الله ورس

ودعــوى ابــن حجــر في الفتــح أنّ هــذا حكمــه حكــم الرفــع إلِى رســول 

))) المجموع 3: 313.
))) صحيح البخاري 1: 180، وكذلك رواها مالك في الموطأ 1: 159.
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ــا نؤمــر بكــذا يــرف بظاهــره إلِى مــن لــه  الله J؛ لأنّ قــول الصحــابي كنّ
الأمــر وهــو النبــي J)1(، مــردودة عليــه؛ لأنّــه لا يوجــد إجمــاع عنــد علــاء 
ــل هــي محــلّ خــاف بينهــم، وهــو  أَهــل الســنةّ انفســهم في هــذه المســألة، ب
ــاري"  ــح الب ــه "فت ــن كتاب ــر م ــع آخ ــه في موض ــر نفس ــن حج ــه اب ــا صّرح ب م
ــا بكــذا،  حــن قــال: »وقــد اختلــف علــاء الحديــث في قــول الصحــابي أمرن
ــه إلِى  ــا إن أضاف ــوال ثالثه ــى أق ــع؟ ع ــم الرف ــه حك ــل ل ــذا، ه ــن ك ــا ع ونهين

عهــد النبــي]J[ فلــه حكــم الرفــع وإلا فــا«)2(.

ــابي  ــن الصح ــور إذِا ورد ع ــظ المذك ــون اللف ــاف -أَي في ك ــذا الخ وبه
ــو  ــه، وأب ــدادي في كفايت ــب البغ ــا الخطي ــع أَو لا- صّرح أَيضً ــد الرف ــل يفي ه

ــة)3(. ــع ثم ــه، فراج ــاح في مقدمت الص

قــال ابــن حــزم في "الإحــكام": »إذا قــال الصحــابي الســنةّ وكــذا وأمرنــا 
بكــذا، فليــس هــذا إســنادًا، ولا يقطــع أنّــه عــن النبــي ]J[، ولا ينســب إلِى 

أحــد قــولً أنّــه قالــه، ولم يقــم برهــان عــى أنّــه قالــه«)4(. انتهــى.

وجــاء عــن محمــد بــن إســاعيل الأمــر الصنعــاني في كتابــه "إجابــة 
الســائل شرح بغيــة الآمــل": »فاعلــم أنّــم جعلــوا للصحــابي ســبع مراتــب 

.]J[ ــي ــن النب ــه ع ــا يروي في م

))) فتح الباري 2: 186.

))) فتح الباري 4: 211.
ــا  ــه: م ــراد ب ــوع فالم ــا المرف ــوف، أمّ ــوع والموق ــان: المرف ــث اصطلاح ــم الحدي ــد في عل ــول: يوج       أق
أضيــف إلِى رســول الله خاصــة، والموقــوف هــو: مــا يــروي عــن الصحــابي مــن قولــه وفعلــه، ولا 

ــاني. ــو الأول دون الث ــة ه ــول الله J، والحجّ ــه إلِى رس ــاوز ب يتج
))) يُنظر: الكفاية في علم الرواية- للخطيب البغدادي -: 461، ومقدمة أبي الصلاح: 28.

))) الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - 2: 194.
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ــا  ــول أَو نهين ــاء للمفع ــة البن ــر بصيغ ــذا أَو أم ــا بك ــه )أمرن ــة: قول الرابع
عــن كــذا( فإنّــه يحتمــل أنّ الآمــر غــر رســول الله ]J[ مــن أحــد الخلفــاء 
أَو أنّــه اســتنباط مــن الصحــابي وأنّــه ســمع النهــي فاســتنبط منــه الأمــر بنــاء 

عــى أنّ النهــي عــن الــيء أمــر بضــده«)1(. انتهــى.

هــذا، فضــاً عــى أنّ عبــارة ســهل بــن ســعد الــواردة في الروايــة لا 
 ،J يســتظهر منهــا أنّ المأموريــن هــم الصحابــة فقــط وأنّ الآمــر هــو النبــي
ــا،  ــو بنســبة م ــن حجــر ول ــى تصــح دعــوى الاســتظهار المتقدمــة مــن اب حتّ
بــل الــوارد فيهــا: )كان النــاس يؤمــرون بذلــك(، وهــذا التعبــر بلفــظ المبنــي 

ــه احتــالان: للمجهــول )يؤمــرون(، مــع كلمــة )النــاس( يوجــد في

الأوَّل: أن يكون المأمورون بذلك هم خصوص الصحابة فقط.

.J الثاني: أن يكون المأمورون هم الصحابة والتابعون بعد رسول الله

فهــذان احتــالان في المقــام، ولا مرجّــح لأحدهمــا عــى الآخــر.. وهــو 
بخلافــه مــا لــو كان الــوارد في الأثــر مثــاً: )كان الصحابــة يؤمــرون(، فإنّــه 
 ..J ــأنّ الآمــر هــو النبــي يمكــن حينئــذ الاســتظهار -ولــو بنســبة مــا- ب

فانظــر ذلــك.

وبلحــاظ مــا تقــدّم نجــد مثــل الحافــظ أبي عمــر ابــن عبــد الــر ينــصّ في 
كتابــه التقــي عــى أنّ هــذا الأثــر موقــوف عــى ســهل ليــس إلِا)2(.

وكذلــك نجــد مثــل القــاري الحنفــي يقــول في شرح الموطــأ بروايــة 

))) إجابة السائل شرح بغية الآمل - الصنعاني: 132.
))) التقصي في معرفة شيوخ مالك - لابن عبد البر-: 62.
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ــه:  ــا نصّ ــخ م ــرون.. إل ــاس يؤم ــهل: كان الن ــول س ــن في ق ــن الحس ــد ب محم
ــه  ــا صّرح ب ــو م ــي، وه ــراء أَو النب ــة أَو الأم ــاء الأربع ــم الخلف ــي يأمره يعن
أَيضًــا محقــق الموطــأ بروايــة محمــد بــن الحســن الشــيباني، الدكتــور تقــي الديــن 
النــدوي، أســتاذ الحديــث الشريــف بجامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة)1(.

وحيــث لا جــزم بــأنّ الآمــر هنــا هــو رســول الله J يبقــى بــاب 
الاحتــال مفتوحًــا.. وقــد صّرح أهــل العلــم بــأنّ مــا دخلــه الاحتــال بطل به 
الاســتدلال.. هــذا مــن حيــث العلــة الأولى المانعــة مــن الاســتدلال بالروايــة.

العلـة الثانيـة: مـا ذكـره البخـاري عـن أبي حـازم: لا أعلمـه إلا أن ينمـي 
ذلـك إلِى النبـي J، الأمـر الـذي يسـتفاد منـه عدم جـزم نفس الـراوي لهذا 
الحديـث بـأن الآمـر بذلـك كان هـو النبـي J نفسـه، ومـن هنـا قـال الـداني 
-كما في شرح الموطـأ للزرقـاني)2(-: هـذا معلـول لأنـه ظـنّ مـن أبي حـازم، 
)انتهـى(، والظـنّ لا يغنـي مـن الحـقّ شـيئًا، هـذا فضلً عـن دعوى الِإرسـال 
في العبـارة المذكـورة في مـا إذِا قـرأت )ينمـى( بضـم الياء على صيغـة المجهول 
)كما أفـاده العينـي في شرحـه على البخـاري()3(، لأنّ أبـا حـازم لم يعنّي مـن 
أنماه لـه، فتسـقط حجيـة الرواية هنا لتـوارد الاحتمالني عليها أيضًـا، بل نصّ 
السـيوطي )كما في التوشـيح على الجامع الصحيـح()4( بأنّ اللفـظ المذكور قد 
ورد بنحـو المبنـي للمجهـول لا بنحـو المبنـي للمعلوم، وبذلك يكون سـقوط 

الاسـتدلال بهـذه الروايـة أدلّ وأوضح.

))) الموطأ- تحقيق الدكتور تقي الدين الندوي - 2: 62.
))) شرح الموطأ للزرقاني 1: 455.

))) شرح العيني على البخاري 5: 278.
))) التوشيح على الجامع الصحيح -للسيوطي- 1: 463.
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الرواية الثانية: وهي رواية مسلم:

ــا  ــا همــام، حدّثن ــا عفــان، حدّثن ــن حــرب، حدّثن ــي زهــر ب قــال: حدّثن
ــل  ــن وائ ــل عــن علقمــة ب ــن وائ ــار ب ــد الحب ــي عب ــن جحــادة، حدّثن محمــد ب
ومــولى لهــم أنّــا حدّثــاه عــن أبيــه وائــل بــن حُجــر أنــه رأى النبــي J رفــع 
يديــه حــن دخــل في الصــاة كبّ-وصــف همــام حيــال أذنيــه- ثــمّ التحــف 
بثوبــه، ثــمّ وضــع يــده اليمنــى عــى اليــرى، فلــا أراد أن يركــع أخــرج يديــه 

مــن الثــوب، ثــمّ رفعهما..إلــخ)1(.

ــن  ــال ب ــل الإرس ــند لمح ــة الس ــن جه ــة م ــة معلول ــذه الرواي ــول: ه أق
علقمــة وأبيــه، قــال ابــن حجــر: حكــى العســكري عــن ابــن معــن أنّــه قــال: 
ــا لا  ــه كان غلام ــض أن ــرى البع ــل)2(، وي ــه مرس ــن أبي ــل ع ــن وائ ــة ب علقم
يعقــل صــاة أبيــه)3(، هــذا إضافــة إلِى مجهوليــة مــولى لهــم، حيــث لا يعــرف، 
وبذلــك تســقط حجيــة الروايــة مــن هــذه الناحيــة، مــع وجــود علتــن أخريين 
مــن حيــث الســند والمتــن أيضًــا، لكننــا نكتفــي بهــذه العلــة لكفايتهــا في دفــع 

ــا للاختصــار. الاحتجــاج بالروايــة المذكــورة طلبً

فماذا بقي عند القائلين بالتكتف في الصلاة؟!

ــن  ــات مذكــورة في كتــب الســنن لاب ــق عندهــم ســوى بضــع رواي لم يب
ــي، وهــي كلهــا مخدوشــة  ماجــة وأبي داود والترمــذي والبيهقــي والدارقطن
ــة  ــات تام ــذه الرواي ــت ه ــو كان ــا، ول ــكلام عنه ــة ال ــي لإطال ــندًا ولا داع س

))) صحيح مسلم3: 13، باب وضع يده اليمنى على اليسرى.
))) تهذيب التهذيب 8: 164.

))) يُنظر: سنن أبي داود 1: 200، وابن ماجة 1:266.
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ــع؟! ــون والمنقط ــبثا بالمظن ــلم وتش ــاري ولا مس ــا البخ ــا تركه ــند لم الس

هــذا مــن حيــث الروايــات وقــد تبــنّ أنّ الحجّــة هــي مــع روايــات 
في  الروايــات  تلــك  لظهــور  التكتــف،  دون  الصــاة  في  اليديــن  إرســال 

المدّعــى، ولتماميتهــا ســندًا، ولكــون روايــات القبــض معلولــة كلّهــا.

وأمّا من حيث الأقوال: 

فقــد ذهــب إلِى القــول بالإرســال في الصــاة كبــار التابعــن وأئمــة 
ــووي في  ــر الن ــد ذك ــم، فق ــل غيره ــة، ب ــنةّ والجماع ــل الس ــن أَه ــب م المذاه
"المجمــوع": »حكــى ابــن المنــذر عــن عبــد الله بــن الزبــر والحســن البــري 
ــكاه  ــرى، وح ــى الأخ ــا ع ــع إحداهم ــه ولا يض ــل يدي ــه يرس ــي: أنّ والنخع
القــاضي أبــو الطيــب أَيضًــا عــن ابــن ســرين، وقــال الليــث بــن ســعد: 
يرســلهما، فــإن طــال ذلــك عليــه وضــع اليمنــى عــى اليــرى للاســراحة.

وقــال الأوزاعــي هــو مخــر بــن الوضــع والإرســال، وروى ابــن عبــد 
الحكــم عــن مالــك الوضــع، وروى عنــه ابــن القاســم الإرســال، وهــو 
الأشــهر، وعليــه جميــع أهــل المغــرب مــن أصحابــه أَو جمهورهــم«)1(. انتهــى.

ــي،  ــري، والنخع ــن الب ــر، والحس ــن الزب ــب اب ــو مذه ــال ه فالإرس
والليــث بــن ســعد، وابن ســرين، وقــال الشــوكاني في "نيل الأوطــار": ونقله 
-أَي نقــل القــول بالإرســال- المهــدي في البحــر عــن القاســمية والناصريــة 
والباقــر)2(.. كــا أنّ الإرســال هــو مذهــب الإمــام مالــك، في أشــهر الأقــوال 

المنقــول عنــه وعليــه جميــع أهــل المغــرب مــن أصحابــه أَو جمهورهــم..
))) المجموع شرح المهذب - للنووي - 3: 312.

))) نيل الأوطار - للشوكاني - 2: 201.
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وهــو مذهــب ســعيد بــن المســيب وســعيد بــن جبــر أيضًــا.. فقــد روى 
ابــن أبي شــيبة في "مصنفــه"، قــال: حدّثنــا عمــر بــن هــارون عــن عبــد الله بــن 
يزيــد قــال: مــا رأيــت ابــن المســيب قابضًــا يمينــه في الصــاة كان يرســلها)1(.

وقــال: حدّثنــا يحيــى بــن ســعيد عــن عبــد الله بــن العيــزار، قــال: كنــت 
أطــوف مــع ســعيد بــن جبــر، فــرأى رجــاً يصــي واضعًــا إحــدى يديــه عــى 
الأخــرى هــذه عــى هــذه وهــذه عــى هــذه، فذهــب ففــرق بينهــا ثــمّ جــاء)2(.

وفي هــذه الروايــة مــؤشر واضــح عــى أنّ وضــع اليديــن إحداهمــا عــى 
الأخــرى ليــس هــو الســنةّ المعمــول بها في الصــاة، وإلّ لما ســكت الحاضرون 
عــن تــرف ســعيد بــن جبــر مــع هــذا المصــي، وهــو يــؤدي صلاتــه بجــوار 

الكعبــة المشرفــة في المســجد الحــرام؟!

وقــد نقــل الحنابلــة عــن إمامهــم أحمــد بــن حنبــل كراهــة التكفــر -أَي 
وضــع اليــد عــى الأخــرى- في الصــاة)3(.

))) المصنف - ابن أبي شيبة- 1: 428.
))) المصدر نفسه.

))) طبقات الحنابلة 1: 16.
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زمان حدوث القبض:

وهاهنــا يــأتي هــذا الســؤال: إذِا كان القبــض والتكتــف ليــس هــو الســنةّ 
المعمــول بهــا في الصــاة، كــا يســتفاد مــن الأخبــار المتقدّمــة، فمتــى حــدث 

هــذا الأمــر؟!.

ــف  ــا أن التكت ــتفاد منه ــات يس ــن الرواي ــة م ــا جمل ــد عندن ــول: توج أق
لم يكــن عــى عهــد رســول الله J ولا عــى عهــد أبي بكــر، وإنــا هــو أمــر 
حصــل بعدهمــا، فقــد روى البيهقــي عــن عبــد الــرزاق الصنعــاني، قــال: مــا 
ــج  ــن جري ــذ اب ــول( وأخ ــج )إلى أن يق ــن جري ــن اب ــاة م ــن ص ــت أحس رأي
ــن  ــد الله ب ــن عب ــه م ــاء صلات ــذ عط ــاح، وأخ ــن أبي رب ــاء ب ــن عط ــه م صلات

ــى. ــق)1(. انته ــر الصدي ــن أبي بك ــه م ــر صلات ــن الزب ــذ اب ــر، وأخ الزب

وعطاء  جريج  ابن  أنّ  "المصنفّ"  كتابه  في  نفسه  الصنعاني  حكى  وقد 
كانا يرسلان أيديهما في الصلاة)2(، وقد ثبت أنّ ابن الزبير كان يرسلهما أَيضًا 
)كما حكاه النووي في ما تقدّم، وابن أبي شيبة في مصنفه()3(.. وابن الزبير قد 
أَخذ صلاته عن أبي بكر، الأمر الذي يكشف على أنّ الإرسال كان هو السنةّ 
المعمول بها حتّى زمن أبي بكر وأن الأمر بالتكتف أَو القبض إنّما حصل بعد 

خلافة أبي بكر..!.

))) نصب الراية - للزيلعي - 1: 544.
))) المصنف - للصنعاني - 2: 376.

))) المصنف - لابن أبي شيبة - 1: 428.
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الاضطراب الكبير في بيان محلّ التكتف وكيفيته:

ممـّـا يكشــف لنــا عــن بدعيــة التكتــف في الصــاة هــو الاضطــراب 
ــة وأنّ  ــه، خاص ــض ومحلّ ــة القب ــث كيفي ــن حي ــه م ــن ب ــد القائل ــل عن الحاص
هــذا الفعــل -أَي القبــض في الصــاة- هــو أمــر محســوس ظاهــري يشــهده 
ــا ولعــدة مــرات مــع النبــي J، في مــا لــو كان القبــض هــو  الصحابــة يوميًّ
الســنةّ النبويــة، فلــاذا إذن هــذا الاضطــراب في بيــان كيفيــة القبــض ومحلّــه؟!

ففــي الكيفيــة مثــاً، تجــد بعضهــم يقــول: الكيفيــة أن يقبــض كــوع 
ــع  ــة أن يض ــان: الكيفي ــول ث ــا يق ــاعدها، بين ــغها وس ــض رس ــرى وبع الي
يــده عــى الكــف وبعضهــا عــى الــذراع، بينــا يقــول ثالــث: الكيفيــة أن يضــع 
ــع: أن يضــع كــف  ــه عــى ظاهــر كــف شــاله، ويقــول راب باطــن كــف يمني
يــده اليمنــى عــى وســط ســاعده الأيــر، ويقــول خامــس: أن يقبــض بكــف 
اليمنــى رســغ اليــرى وتكــون الســبابة والوســطى ممتديــن عــى الــذراع)1(.

أمّــا في المحــل، فمنهــم مــن يقــول: إنّ محلّــه حــذاء النحــر، ويقــول ثــان: 
أنّ محلّــه الصــدر، ويقــول ثالــث: أنّ محلّــه تحــت الصــدر فــوق الــرة، ويقــول 

رابــع: أنّ محلّــه الــرة، ويقــول خامــس: أنّ محلّــه فــوق الــرة وتحتهــا)2(.

ولا أقــول هنــا ســوى قــول الله : ﴿وَلَــوْ كَانَ مِــنْ عِنــدِ غَــرِْ الله 
كَثـِـرًا﴾)3(..!! اخْتلَِافًــا  فيِــهِ  لَوَجَــدُواْ 

هــذا فضــاً عــاّ ورد في كتبهــم مــن النهــي عــن التكفــر، قــال ابــن القيــم 
))) يُنظر: الشرح الكبير لابن قدامة 1: 513 وغيره.

))) يُنظــر: تحفــة الأحوذي 2: 74.. وغيرها.
))) سورة النساء:82.
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ــن  ــا روي ع ــك لم ــدر، وذل ــى الص ــا ع ــره أن يجعله ــد: »ويك ــع الفوائ في بدائ

النبــيّ أنّــه نهــى عــن التكفــر، وهــو وضــع اليــد عــى الصــدر«)1(.

وقــد شرح الجوهــري في صحاحــه المــراد مــن التكفــر وفاعليــه، فقــال: 
»والتكفــر أن يخضــع الإنســان لغــره كــا يكفّــر العلــج للدهاقــن: يضــع يــده 

عــى صــدره ويتطأمــن -أَي ينخفــض لــه-«)2(. انتهــى.

هــذا وقــد جــاء في "البــدر المنــر في تخريــج الأحاديــث والآثــار الواقعــة 
في الــرح الكبــر" لابــن الملقــن المــري الشــافعي: عــن الحســن قــال: قــال 
ــم  ــي أينهما ــل واضع ــي إسرائي ــار بن ــر إلِى أحب ــول الله]J[: )كأنّ أنظ رس

عــى شــائلهم في الصــاة(، وإســنادهما جيــد)3(. انتهــى.

وقد ورد في نفس السياق عن الإمام الباقر A بطريق صحيح عندنا 
)نحن الشيعة الإمامية(: )ولا تكفّر فإنّما يفعل ذلك المجوس()4(..!.

فــا أدري -بعــد هــذا كلّــه- كيــف ســاغ للقــوم التشــبث بهــذا الفعــل 
ــار وأنّ  ــه ثبــت عندهــم نهــي النبــي J عــن التشــبه بالكفّ البدعــي، مــع أنّ

مــن تشــبه بقــوم حــر معهــم)5(.

والقــدر المتيقــن مــن هــذا النهــي عــن التشــبه باليهــود والنصــارى هــو 
ــا دون  ــزون به ــي يتمي ــم الت ــم وأزيائه ــم وأعياده ــن صلاته ــم م في مختصاته

))) بدائع الفوائد 3: 601.
))) الصحاح للجوهري 2: 808.

))) البــدر المنــر في تخريــج الأحاديــث والآثــار الواقعــة في الــرح الكبــر- لابــن الملقــن المــري -: 
.1657

))) وســائل الشــيعة 5: 463، أبــواب أفعــال الصــاة، بــاب كيفيتهــا وجملــة مــن أحكامهــا وآدابهــا، 
الحديــث رقــم )5(.

))) التمهيد- لابن عبد البر- 4: 11.
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المشــركات التــي يشــاركهم فيهــا غيرهــم مــن بنــي البــر كركــوب الــدواب 
في الزمــان الســابق أَو ركــوب الســيارات والطائــرات في زماننــا هــذا، ونحــو 

ذلــك.

قــال ابــن كثــر في تفســره: »"مــن تشــبه بقــوم فهــو منهــم" ففيــه دلالــة 
ــم  ــار في أقواله ــبه بالكف ــى التش ــد، ع ــد والوعي ــديد والتهدي ــي الش ــى النه ع
وأفعالهــم، ولباســهم وأعيادهــم، وعباداتهــم وغــر ذلــك مــن أمورهــم التــي 

لم تــرع لنــا ولم نقــرر عليهــا«)1(. انتهــى.

ــه في أقوالهــم وأفعالهــم وأعيادهــم  ــإذا كان التشــبه بالكفــار منهــي عن ف
وعباداتهــم وأزيائهــم، فكيــف إذن صــار هــذا الفعــل المتشــبه بــه شــعارًا 
لطائفــة كاملــة مــن طوائــف المســلمين - إلا القليــل منهــم، وفي أهــم فريضــة 

ــاة؟!! ــي: الص ــم وه ــن فرائضه م

ما هو مقتضى الاحتياط في المسألة؟

مقتــى الاحتيــاط في الديــن هــو العمــل بالســدل -أَي إرســال اليديــن- 
دون القبــض والتكتــف في الصــاة:

وفي الختــام لا بــدّ أن نشــر هنــا إلِى مقتــى الاحتيــاط في المســألة، فالمتتبع 
لأقــوال علــاء أَهــل الســنةّ في مســألتي الإســبال والتكتــف يجد عندهــم قولين 
في الســدل همــا النــدب والإباحــة، وثلاثــة أقــوال في القبــض )التكتــف( هــي: 
 :J النــدب والكراهــة والمنــع، وبمقتــى الحديــث الثابــت عــن رســول الله
)الحــال بــنّ والحــرام بــنّ، وبينهــا أمــور مشــتبهات(، يكــون القبــض 

))) تفسير ابن كثير 1: 53.
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ــه؛  ــه وعرض ــتبرأ لدين ــد اس ــا فق ــن تركه ــي م ــتبهات الت ــن المش ــف م والتكت
لأنّ القبــض فيــه شــبهة التحريــم بجانــب شــبهة النــدب والطلــب، بخــاف 

الســدل الــذي لا يوجــد فيــه المحــذور المذكــور.

ــة برجحــان الســدل  ــح ذي المن ــال العلامــة الشــنقيطي في رســالته "فت ق
ــن  ــاح، وح ــدب أَو مب ــا ن ــدل[ إمّ ــه ]أي الس ــاء أنّ ــال العل ــنةّ": »ق ــن الس م
حــاول أحــد علــاء الشــافعية أن يقــول إنّــه مكــروه ردّ عليــه الآخــرون بــأنّ 
الإمــام الشــافعي في )الأم( قــال: إنّــه لا بــأس بــه لمــن لا يعبــث بيديــه في 
الصــاة، وأَمّــا القبــض ففيــه مــع قــول النــدب قــول بالكراهــة وقــول بالمنــع، 
ــه  ــه، وهــو قول ــث المتفــق علي ــا بالحدي ــي يطلــب تركه فصــار مــن الشــبه الت
ــنّ وبينهــا أمــور مشــتبهات..( الحديــث،  ــنّ والحــرام ب ]J[: )الحــال ب
ــائل  ــاري المس ــدر ب ــفاء الص ــه "ش ــنوسي في كتاب ــد الس ــا محم ــه نقله وحرمت
العــر" وكذلــك نقلهــا الحطــاب وغــره عنــد الــكلام عــى القبــض في 

ــاة«. الص

وقــال الشــنقيطي في خاتمــة رســالته: »أنّ علــاء المذاهــب الأربعــة لم 
ينقــل عنهــم قــول بكراهــة الســدل في الصــاة، وإنّــا هــو دائــر عندهــم بــن 
الإباحــة والنــدب بخــاف القبــض، فــإنّ فيــه قــولً بالكراهــة وقــولً بالمنــع 
ــث  ــإنّ الحدي ــه ف ــه، وعلي ــه والقــول بإباحت ــب القــول بندب ــا بهــا بجان معترفً
ــور  ــا أم ــنّ، وبينه ــرام ب ــنّ والح ــال ب ــه J )الح ــو قول ــه وه ــق علي المتف
مشــتبهات..إلخ( هــذا الحديــث يظهــر كــون القبــض مــن المشــتبهات التــي 
ــم  ــه شــبهة التحري ــه وعرضــه، لأنّ القبــض في ــد اســتبرأ لدين ــا فق مــن تَرَكه
محمــد  العلامــة  ذلــك  أوضــح  وقــد  والطلــب،  النــدب  شــبهة  بجانــب 
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ــر". ــائل الع ــاري المس ــدر ب ــفاء الص ــه "ش ــنوسي في كتاب الس

ــال: إنّ  ــه ق ــافعي أنّ ــام الش ــن الإم ــل ع ــه نق ــك كون ــى ذل ــا ع وإذا زدن
ــث وأنّ  ــن العب ــكينهما ع ــو تس ــرى ه ــى الي ــى ع ــع اليمن ــن وض ــد م القص
المصــي الــذي لا يعبــث بهــا في الإرســال فليــس مطلوبًــا منــه وضــع إحداهمــا 
ــه لا يــرى القبــض مــن الســنةّ  عــى الأخــرى، )انتهــى(، فهــذا يظهــر منــه أنّ

ــى. ــدي«)1(. انته ــث بالأي ــرك العب ل

وعليــه فالعمــل بالتكتــف في الصــاة دون الإرســال مخالــف للاحتيــاط 
في الديــن، وأنّ العمــل الــذي تــرأ بــه الذمّــة أمــام الله  هــو الســدل 

والإرســال لليديــن في الصــاة دون التكتــف)2(.

نسأل الله العافية عافية الدين والدنيا والآخرة.

والحمــد لله الــذي جعلنــا مــن أهــل الحــقّ، ولم يجعلنــا مــن أهــل البــدع، 
أهــل التشــبه بالكافريــن.

وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين...

 

))) فتح ذي المنة برجحان السدل من السنةّ العلامة الشنقيطي -: 2، 5.
))) ملحوظة: توجد في نهاية هذا الكتاب حوارية قيمة يمكن الإطلاع عليها في هذا الجانب.



35

المسألة الثانية عشرة:

الجمع بين الفريضتين من غير عذر

ــون بعــدم جــواز الجمــع بــن الفريضتــن  - أَهــل الســنةّ والجماعــة يقول
-كالظهــر والعــر- مــن غــر عــذر.

- بينــا الشــيعة الإماميــة يذهبــون إلِى جــواز ذلــك، ويقولــون دلّ الدليــل 
عليــه مــن الكتــاب الكريــم والســنّة الشريفــة.

والســؤال هنــا: أَي مــن الفريقــن يمثّــل في هــذه المســألة المذهــب الحــقّ 
الصحيــح؟!

لا نذهــب بعيــدًا ولنجعــل القــرآن الكريــم والســنةّ الشريفــة همــا الحكــم 
والفيصــل بــن الفريقــن في هــذه المســألة.

دليل الجمع من القرآن الكريم

ــمْسِ  ــاَةَ لدُِلُوكِ الشَّ أمّــا القــرآن الكريــم فقــد جــاء قولــه : ﴿أَقِــمْ الصَّ
يْــلِ وَقُــرْآنَ الْفَجْــرِ إنَِّ قُــرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْــهُودًا﴾)1(. إلِى غَسَــقِ اللَّ

قــال القرطبــي في تفســره "الجامــع لأحــكام القــرآن": »هــذه الآيــة 

))) سورة الإسراء: 78.
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بإجمــاع مــن المفسريــن إشــارة إلِى الصلــوات المفروضــة«)1(. انتهــى.

ـــال  ـــال: »ق ـــط"، ق ـــر المحي ـــره "البح ـــي في تفس ـــان الأندل ـــن أبي حيّ وع
ـــارة إلِى  ـــن إش ـــن المفسري ـــاع م ـــذه بإجم ـــة ه ـــاة( الآي ـــم الص ـــة: )أق ـــن عطي اب
ـــردة والحســـن  ـــو ب ـــاس وأب ـــن عب ـــن عمـــر واب ـــال اب ـــوات المفروضـــة، فق الصل
والجمهـــور: دلـــوك الشـــمس زوالهـــا، والإشـــارة إلِى الظهـــر والعـــر، 
وغســـق الليـــل إشـــارة إلِى المغـــرب والعشـــاء، )وقـــرآن الفجـــر( أُريـــد بـــه 

صـــاة الصبـــح، فالآيـــة عـــى هـــذا تعـــمّ جميـــع الصلـــوات«)2(. انتهـــى.

ــة  ــنةّ أنّ الآي ــل الس ــاء أَه ــن عل ــن م ــن العَلم ــن كلام هذي ــتفاد م فالمس
المذكــورة -آيــة 78 مــن ســورة الإسراء- قــد جــاءت وبإجمــاع المفسريــن 
لبيــان الصلــوات الخمــس المفروضــة، وإذا دققنــا في الآيــة الكريمــة عــى 
نحــو جيــد وجدنــا أنّــا لم تذكــر ســوى أوقــات ثلاثــة، هــي: دلــوك الشــمس، 
وغســق الليــل، والفجــر، ممـّـا يــدلّ عــى وجــود وقــت مشــرك بــن الصلوات 
الخمــس المفروضــة، وهــو المعنــى الــذي أوضحــه الفخــر الــرازي في تفســره 

عــى نحــو أوســع ممّــا ذكــره العلــان هنــا.

قــال الفخــر الــرازي: ».. فــإذا حملنــا الدلــوك عــى الــزوال دخلــت 
الصلــوات الخمــس في هــذه الآيــة، وإن حملنــاه عــى الغــروب لم يدخــل فيــه 
إلّ ثــاث صلــوات هــي المغــرب والعشــاء والفجــر، وحمــل كلام الله عــى مــا 
ــزوال...  ــوك ال ــن الدل ــراد م ــون الم ــب أن يك ــدة أولى، فوج ــر فائ ــون أكث يك
)إلى أن يقــول:( وهــذا يقتــي أن يكــون الــزوال وقتًــا للظهــر والعــر 

))) تفسير القرطبي10: 303.
))) تفسير البحر المحيط6: 68.
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فيكــون هــذا الوقــت مشــركًا بــن هاتــن الصلاتــن وأن يكــون أوّل المغــرب 
ــن  ــن هات ــا ب ــركًا أَيضً ــت مش ــذا الوق ــون ه ــاء، فيك ــرب والعش ــا للمغ وقتً

ــى. ــن«)1(. انته الصلات

ــى  ــى مدّع ــة ع ــح الدلال ــو واض ــم، وه ــرآن الكري ــبة إلِى الق ــذا بالنس ه
ــا: ــر منه ــة، فنذك ــنةّ الشريف ــا الس ــة، أمّ ــيعة الإمامي الش

1- مــا أخرجــه مســلم في صحيحــه عــن ابــن عبــاس، قــال: صــىّ 
ــا، في  ــاء جميعً ــرب والعش ــا، والمغ ــر جميعً ــر والع ــول الله ]J[ الظه رس

غــر خــوف ولا ســفر)2(.

2- مــا أخرجــه مســلم في صحيحــه عــن ابــن عبــاس قــال: جمــع رســول 
الله ]J[ بــن الظهــر والعــر، والمغــرب والعشــاء بالمدينــة، مــن غــر 
خــوف ولا مطــر. )في حديــث وكيــع( قــال: قلــت لابــن عبــاس لم فعــل 

ــه)3(. ذلــك؟ قــال: كــي لا يحــرج أمت

3- وأَيضًــا روى أبــو يعــى الموصــي في مســنده بســند صحيــح عــن 
ابــن عبــاس، قــال: جمــع رســول الله ]J[ بــن الظهــر والعــر، والمغــرب 
ــال: أراد  ــك: ق ــا أراد بذل ــت: م ــال: قل ــر. ق ــفر ولا مط ــر س ــاء في غ والعش

ــه)4(. ــى أمت ــعة ع التوس

 J وحاصــل الجمــع بــن هــذه الأحاديــث يثبــت عــى أنّ رســول الله

))) تفسير الرازي21: 27.
))) صحيح مسلم2: 151.
))) صحيح مسلم2: 151.

))) مسند أبي يعلى 5: 80- 81.



38
جمــع بــن الفريضتــن مــن غــر خــوف ولا ســفر ولا مطر..وهــو يفيــد 
ــا  ــع هن ــة الجم ــر علّ ــد ذك ــة بع ــره، خاص ــذر وغ ــا لع ــع مطلقً ــوم الجم عم
ــع الحــالات  ــم جمي ــة عامــة تلائ ــا: إرادة التوســعة عــى الأمــة، وهــي علّ بأنّ
ــع  ــض لمن ــا البع ــبت به ــي يتش ــاوى الت ــقط كل الدع ــه تس ــروف، ومع والظ
الجمــع بــن الصلاتــن، كدعــوى الجمــع الصــوري مثــاً )التــي يتشــبث 
ــا  ــبث به ــي يتش ــر )الت ــذر المط ــع كان لع ــوى أنّ الجم ــاف(، أَو دع ــا الأحن به
مالــك والشــافعي( أَو دعــوى أنّ الجمــع كان لعــذر المــرض )التــي يتشــبث 
بهــا أحمــد وجماعــة(، فــكلّ هــذه الأعــذار لم تصمــد أمــام البحــث والتحقيــق 
ــر، وحســبنا في  ــل معت العلمــي وهــي مــن التحكــم بالشريعــة مــن دون دلي
الــردّ عــى أغلبهــا مــا ذكــره النــووي في شرحــه عــى مســلم الــذي قــال بعــد 

ــلم: ــح مس ــة في صحي ــات المتقدم ــره للرواي ذك

ــات  ــا تأوي ــاء فيه ــا وللعل ــا تراه ــلم ك ــة في مس ــات الثابت ــذه الرواي ه
ــب. ومذاه

ثمّ قال:

- منهــم مــن تأوّلــه عــى أنّــه جمــع بعــذر المطــر وهــذا مشــهور عــن جماعــة 
مــن الكبــار المتقدمــن وهــو ضعيــف بالروايــة الأخــرى: »مــن غــر خــوف 

ولا مطــر«.

 - ومنهــم مــن تأوّلــه عــى أنّــه كان في غيــم، فصــىّ الظهــر ثــمّ انكشــف 
الغيــم وبــأن أنّ وقــت العــر دخــل فصلاهــا وهــذا أَيضًــا باطــل؛ لأنّــه وإن 
كان فيــه أدنــى احتــال في الظهــر والعــر لا احتمال فيــه في المغرب والعشــاء.
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 - ومنهــم مــن تأوّلــه عــى تأخــر الأولى إلِى آخــر وقتهــا فصلاهمــا فيــه 
فلــا فــرغ دخلــت الثانيــة فصلاهمــا فصــارت صلاتــه صورة جمــع وهــذا أَيضًا 
ضعيــف أَو باطــل؛ لأنّــه مخالــف للظاهــر مخالفــة لا تحتمــل وفعــل ابــن عبــاس 
الــذي ذكرنــاه حــن خطــب واســتدلاله بالحديــث لتصويــب فعلــه وتصديــق 

أبي هريــرة لــه وعــدم إنــكاره صريــح في ردّ هــذا التأويــل.

- ومنهــم مــن قــال: هــو محمــول عــى الجمــع بعــذر المــرض أَو نحــوه 
ممــا هــو في معنــاه مــن الأعــذار وهــذا قــول أحمــد بــن حنبــل والقــاضي حســن 
ــا، وهــو  ــاني مــن أصحابن ــولي والروي ــاره الخطــابي والمت ــا، واخت مــن أصحابن
المختــار في تأويلــه لظاهــر الحديــث ولفعــل ابــن عبــاس وموافقــة أبي هريــرة، 

ولأنّ المشــقة فيــه أشــد مــن المطــر)1(. انتهــى.

ــا  ــع هن ــوى الجم ــر دع ــووي في تبري ــه الن ــذي تشــبث ب ــذا ال أقــول: وه
-وهــو الجمــع لعــذر المــرض- مــردود عليــه أيضًــا؛ لأنّــه قــد ورد أنّ رســول 
الله J قــد جمــع مــن غــر خــوف، والخــوف عنــوان عــام ينــدرج تحتــه كلّ 
الأســباب التــي تــؤدي إليــه مــن تعــب وإرهــاق ومــرض وانشــغال ومداهمــة 
ــذر المــرض  ــو كان لع ــع المذكــور ل ــذا فضــاً عــى أنّ الجم ــدو ونحــوه، ه ع
ــده العــذر المذكــور والحــال أنّ ظاهــر  ــا كان يســوغ الجمــع لمــن لم يكــن عن لم
الأدلــة وإطلاقهــا يتنــافى وهــذه الدعــوى.. ومــن هنــا ردّ الزرقــاني عــى 
النــووي دعــواه هــذه، فقــال في شرحــه عــى الموطــأ: »وقيــل: إن الجمــع كان 
للمــرض، وقــوّاه النــووي، وفيــه نظــر؛ لأنّــه لــو جمــع للمــرض لمــا صــىّ معــه 
ــن  ــه صّرح اب ــه، وب ــع بأصحاب ــه ]J[ جم ــر أنّ ــرض، والظاه ــه الم ــن ب إلّ م

))) يُنظر: شرح النووي على مسلم 5: 218.
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ــة ثابتــة عنــه«)1(. انتهــى. عبــاس في رواي

ــة(  ــنةّ والجماع ــل الس ــوم )أَه ــأنّ الق ــة: ب ــذه النتيج ــص إلِى ه ــه نخل ومن
ــن في  ــن الصلات ــع ب ــع الجم ــح في من ــد صحي ــل واح ــم دلي ــد عنده لا يوج
ــي  ــا ه ــبثوا به ــي تش ــم الت ــم وتأويلاته ــذر، وكلّ أقواله ــر ع ــن غ ــر م الح
واهيــة لا تســتند إلِى شيء صحيــح وبشــهادة علمائهــم أنفســهم، وهــم بذلــك 
يكونــون قــد ارتكبــوا مــا يســمى بالبدعــة الإضافيــة والتــي مــن مصاديقهــا 
ــادة عــن حدّهــا  ــه "الاعتصــام"- إخــراج العب -كــا يذكــر الشــاطبي في كتاب
الشرعــي، حيــث قــال: »ومــن البــدع الإضافيــة التــي تقــرب مــن الحقيقيــة: 
أن يكــون أصــل العبــادة مشروعًــا، إلا أنّــا تخــرج عــن أصــل شرعيتهــا بغــر 
دليــل توهمــا أنّــا باقيــة عــى أصلهــا تحــت مقتــى الدليــل، وذلــك بــأن يقيــد 
إطلاقهــا بالــرأي، أَو يطلــق تقييدهــا، وبالجملــة فتخــرج عــن حدّهــا الــذي 

حــدّ لهــا«)2(. انتهــى.

ومــا فعلــه القــوم مــن منعهــم للجمــع بــن الفريضتــن بعــد ثبــوت 
دليلــه مــن الكتــاب والســنةّ هــو تقييــد لإطلاقهــا بالــرأي، فيدخــل في مســمّى 
ــا  ــدع وجعلن ــب الب ــن مذه ــا م ــذي نجان ــد لله ال ــورة... فالحم ــة المذك البدع
مــن مذهــب الحــقّ، مذهــب الثقلــن )الكتــاب الكريــم والعــرة الطاهــرة(..، 
فللّــه الحمــد والمنــة حــن هدانــا لهــذا ومــا كنــا لنهتــدي لــولا أن هدانــا الله)3(.

))) شرح الزرقاني لموطأ مالك 1: 263.
))) الاعتصام 1: 485.

))) ملحوظــة: البحــث هنــا هــو في خصــوص المنــع مــن الجمــع بــن الفريضتــن لغــر عــذر، وليــس في 
جــواز الجمــع في الحــجّ وعدمــه، أَو كــون التفريــق هــو أفضــل مــن الجمــع، فهــذا خــارج عــن محــلّ 

النــزاع المتقــدّم..
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المسألة الثالثة عشرة:

صلاة نافلة رمضان جماعة )صلاة التراويح(

- أَهل السنةّ والجماعة يصلّون نافلة رمضان جماعة.

- بينــا الشــيعة الإماميــة يصلّونهــا فــرادى؛ لأنّــم يقولــون إنّــا لم تــرع 
جماعــة.

فأَي من الفريقين يمثّل في هذه المسألة المذهب الحقّ؟!

الَأصل في العبادات التوقيف

التوقيف  هو  العبادات  في  الأصل  أنّ  نعرف  أن  علينا  شيئ  كلّ  قبل 
العبادية -كالصلاة  بالأمور  يرتبط  أنّ أَي شيء  والمنع دون الجواز، بمعنى: 
دليل  وجود  من  بدّ  لا  شرائطها  أَو  صفتها  أَو  ثبوتها  حيث  من  والصيام- 
يدلّ عليه من الشرع وإلا كان الإتيان به محرّمًا وممنوعًا؛ والنكتة في ذلك أنّ 
العبادات موقوفة على بيان الشرع وترخيصه، ولا يحقّ لأيَ شخص أن يشّرع 
شيئًا من عنده في الأمور العبادية، وهذا أصل متفق عليه بين المسلمين جميعًا 

ولا مجال للجدل فيه.



42
قال ابن تيمية كما في "مجموع الفتاوى": »تصرفات العبادات من الأقوال 
في  إليها  يحتاجون  وعبادات  دينهم،  بها  يصلح  عبادات  نوعان:  والأفعال 
أَو  الله  أوجبها  التي  العبادات  أنّ  نعلم  الشريعة  أصول  فباستقراء  دنياهم، 
أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع...ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل 
ما  إلا  منها  يشرع  فلا  التوقيف،  العبادات  في  الأصل  إنّ  يقولون:  الحديث 
نَ  مِّ م  لَُ عُوا  كَاء شََ مْ شَُ لَُ شرعه الله تعالى وإلا دخلنا في معنى قوله: ﴿أَمْ 

ينِ مَا لَْ يَأْذَن بهِِ اللهُ﴾)1(«)2(. انتهى. الدِّ

فــإذا عرفنــا أنّ أَداء الصــاة جماعــة هــو مــن أوكــد الطاعــات والعبــادات 
ــط صحــة الصــاة،  ــل جعلهــا بعضهــم مــن شرائ ــم ب باصطــاح أهــل العل
بمعنــى أن تركهــا مــن غــر عــذر مبطــل للصــاة، يقــول الشــيخ محمــد بــن 
ــن  ــر فم ــا ظاه ــة فيه ــوب الجماع ــث فوج ــا الأحادي ــن: »وأمّ ــح العثيم صال
تــرك الصــاة مــع الجماعــة فهــو آثــم، بــل قــال بعــض العلــاء: إنّ مــن تــرك 
الصــاة مــع الجماعــة بــا عــذر فصلاتــه باطلــة، وهــو إحــدى الروايــات عــن 

الإمــام أحمــد أختارهــا شــيخ الإســام ابــن تيميــه«)3(. انتهــى.

نســأل الآن هــل شّرع المــولى  لنــا صــاة نافلــة رمضــان جماعــة.. 
ــة رمضــان جماعــة،  ــأن تصــى نافل ــوي ب ــرآني أَو نب ــصّ ق أَي هــل جــاء بهــا ن
بحيــث ثبــت أنّ النبــي J كان قــد صلاهــا جماعــة، ولــو لمــرة واحــدة، حتّــى 
ــه J، بحيــث تترتــب عليهــا أحــكام الجماعــة  نثبــت مشروعيتهــا مــن فعل

ــة مــن حيــث الأجــر والثــواب؟! الموجــودة في الصــاة المكتوب
))) سورة الشورى: 21.

))) مجموع الفتاوى 29:16.
))) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمين، مسألة 927.
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لا نذهــب بعيــدًا.. ســيجيبنا علــاء أَهــل الســنةّ أنفســهم عــى هــذا 

الســؤال:

"إرشــاد الســاري في شرح صحيــح  - قــال العلامــة القســطلاني في 
البخــاري" عنــد بلوغــه إلِى قــول عمــر في قولــه )نعمــت البدعــة هــذه(: 
»ســاّها بدعــة؛ لأنّ رســول الله ]J[ لم يســنّ لهــم الاجتــاع لهــا، ولا كانــت 

ــى. ــدد«)1(. انته ــذا الع ــل، ولا ه ــق، ولا أوّل اللي ــن الصدي في زم

صحيــح  شرح  القــاري  "عمــدة  في  العينــي  العلامــة  عــن  وجــاء   -
البخــاري": »وإنــا دعاهــا بدعــة؛ لأنّ رســول الله ]J[ لم يســنهّا لهــم، ولا 

ــى. ــا«)2(. انته ــول الله ]J[ فيه ــب رس ــر ولا رغ ــن أبي بك ــت في زم كان

- وعــن العلامــة ابــن الجــوزي في "كشــف المشــكل مــن أحاديــث 
ــل شيء لا عــى مثــال  ــه نعمــت البدعــة: البدعــة فع الصحيحــن": »وقول
تقــدّم فســاها بدعــة؛ لأنّــا لم تكــن في زمــن رســول الله عــى تلــك الصفــة ولا 

ــى. ــر«)3(. انته ــن أبي بك في زم

ــدع«:  ــادة »ب ــث"، م ــب الحدي ــة في غري ــر في "النهاي ــن الأث ــال اب - وق
».. لأنّ النبــي ]J[ لم يُســنَّها لهــم وإنّــا صلاهــا ليــالي ثــمّ تركهــا ولم يحافــظ 
عليهــا، ولا جمــع النــاس لهــا، ولا كانــت في زمــن أبي بكــر، وإنّــا عمــر رضى 

الله عنــه جمــع النــاس عليهــا وندبهــم إليهــا«)4(. انتهــى.

))) إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري 5: 4.
))) عمدة القاري شرح صحيح البخاري 6: 126.

))) كشف المشكل من أحاديث الصحيحين 4: 116.
))) النهاية في غريب الحديث 1: 107، مادة »بدع«.
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- وجــاء عــن ابــن شــحنة حــن ذكــر وفــاة عمــر في حــوادث ســنة 33 
مــن تاريخــه "روضــة المناظــر": »هــو أَوّل مــن نهــى عــن بيــع أمهــات الأولاد 
وجمــع النــاس عــى أربــع تكبــرات في صــاة الجنائــز، وأَوّل مــن جمــع النــاس 

عــى إمــام يصــي بهــم التراويــح«)1(. انتهــى.

- وعــن ابــن ســعد في "الطبقــات"، قــال في ترجمــة عمــر: »هــو أوّل مــن 
ــه  ــب ب ــك، وكت ــى ذل ــاس ع ــع الن ــح وجم ــان بالتراوي ــهر رمض ــام ش ــنّ قي س
إلِى البلــدان، وذلــك في شــهر رمضــان ســنة أربــع عــر..«)2(، وهكــذا نــصّ 
الباجــي والســيوطي والكتــواري وغيرهــم عــى أن أوّل مــن ســن التراويــح 

ســنة أربــع عــرة هــو عمــر بــن الخطــاب)3(.

ــي  ــة النب ــنةّ والجماع ــل الس ــاء أَه ــن عل ــام م ــؤلاء الأع ــهادة ه إذن بش
ــة رمضــان أن تصــى جماعــة، وهــو J لم يصلهــا جماعــة  J لم يســنّ نافل
ــة  ــن أَداء نافل ــي ع ــا بالنه ــد جاءن ــل ق ــا الدلي ــل وجدن ــدة، ب ــرة واح ــو لم ول

ــي: ــوا مع ــة.. فتابع ــان جماع رمض

ــاد،  ــن حم ــى ب ــد الأع ــا عب ــال: حدّثن ــه، ق ــاري في صحيح - روى البخ
ــا موســى بــن عقبــة عــن ســالم أبي النــر  ــا وهيــب، قــال: حدثن قــال: حدّثن
ــد بــن ثابــت أنّ رســول الله J اتخــذ حجــرة  عــن يــر بــن ســعيد عــن زي
ــالي، فصــىّ  ــال مــن حصــر في رمضــان فصــىّ فيهــا لي ــه ق ــال: حســبت أنّ ق
بصلاتــه نــاسٌ مــن أصحابــه فلــا علــم بهــم جعــل يقعــد، فخــرج إليهــم فقــال 

))) روضة المناظر- لابن شحنة- 11: 122، مطبوع بهامش تأريخ ابن الأثير.
))) الطبقات - ابن سعد - 3: 218.

))) الأوائل: 149.
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ــم،  ــاس في بيوتك ــا الن ــوا أَيه ــم، فصلّ ــن صنيعك ــت م ــذي رأي ــت ال ــد عرف ق

ــة)1(. ــه إلّ المكتوب فــإن أفضــل الصــاة المــرء في بيت

قــال الشــوكاني في "نيــل الأوطــار": »)جعــل يقعــد( أَي يصــي مــن 
ــى. ــه«)2(. انته ــوا ب ــاس فيأتم ــراه الن ــا ي ــود لئ قع

ثــم قولــه J: )قــد عرفــت الــذي رأيــت مــن صنيعكــم، فصلّــوا أَيهــا 
النــاس في بيوتكــم، فــإنّ أفضــل الصــاة المــرء في بيتــه إلّ المكتوبــة(، واضــح 
الدلالــة في عــدم مســنونية الجماعــة في نافلــة رمضــان، وإلا لــو كانــت الجماعــة 
مشروعــة ومســنونة لم يقعــد J عــن الائتــام بهــم فيحرمهــم مــن هــذا 
الخــر العميــم، أو يقــول لهــم: )فــإنّ أفضــل الصــاة ]صــاة[ المــرء في بيتــه 

ــة(..؟! إلّ المكتوب

ابن عمر يصف من يصلي صلاة التراويح بأنه كالحمار:

روى ابــن أبي شــيبة في "مصنفــه"، قــال: حدّثنــا وكيــع )وهــو ثقــة حافــظ 
عابــد( عــن ســفيان الثــوري )إمــام ثقــة( عــن منصــور )وهــو ابــن المعتمــر ثقــة 
ثبــت لا يدلــس كــا يقــول ابــن حجــر( عــن مجاهــد )أحــد الأئمــة الثقــات( 
قــال: )ســأل رجــل ابــن عمــر: أقــوم خلــف الإمــام في شــهر رمضــان، فقــال: 

تنصــت كأنّــك حمــار؟!)3(.

وفي طريـق عبـد الـرزاق، وهـو صحيـح أَيضًـا: ».. عـن مجاهـد، قـال: 
))) صحيح البخاري 186:1،كتاب الصلاة، باب صلاة الليل.

))) نيل الأوطار 3: 179.
))) مصنف ابن أبي شيبة 2: 288.
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جـاء رجـل إلِى ابـن عمـر، قـال: أصلّ خلـف الإمـام في رمضان؟ قـال: أ تقرأ 
القـرآن؟ قـال: نعـم، قـال: أ فتنصـت كأنّك حمـار، صـلّ في بيتـك«)1(. انتهى.

فلــو كانــت صــاة نافلــة رمضــان جماعــة هــي المســنونة والمشروعــة، لمــا 
ــك مــع امتثالــك للســنةّ  كان ذلــك يفــوت ابــن عمــر، ويقــول للشــخص أنّ

النبويــة تكــون كالحــار؟!

تصريح عمر )نعمت البدعة هذه( هل يصحّ منه هذا أَو لا؟! 

بقــي أن نطلــع عــى تصريــح عمــر بــن الخطــاب عــن صــاة التراويــح: 
ــه  ــه ويثبــت مشروعيتهــا، مــع أنّ قول »نعمــت البدعــة هــذه«، هــل يشــفع ل
J: »كلّ بدعــة ضلالــة وكلّ ضلالــة في النــار« واضــح مــن هــذه الناحية؟!

أقــول: لا نذهــب بعيــدًا ولنــرك الجــواب للشــيخ الألبــاني الــذي قــال في 
"سلســلة الأحاديــث الضعيفــة": »وإنّ مــن عجائــب الدنيــا أن يحتــج بعــض 
ــاد  ــن بدعــة حســنة، وأنّ الدليــل عــى حســنها اعتي الناس...عــى أنّ في الدي

المســلمين لهــا..!«)2(. انتهــى.

ولئــن شــاغبنا أحــد هنــا في تماميــة أدلــة أداء نافلــة رمضــان جماعــة، 
والمشــاغبون كثــر؛ لأنّ أكثــر النــاس للحــقّ كارهــون، نقــول لهــم: قــد ثبــت 
عنــد علمائكــم أنّ مشروعيتهــا في البيــت فــرادى أفضــل مــن أدائها في المســجد 
جماعــة، بذلــك صّرح مالــك وأبــو يوســفَ وبعــض الشــافعية حــن قالــوا:

))) مصنف عبد الرزاق 4: 263 - 264،حديث رقم 7742.
))) سلسلة الأحاديث الضعيفة 2: 17.
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)إنَّ فعلَهــا -الصــاةَ ليــاً في رمضــانَ- فــرادى في البيــت أفضــلُ، 

لحديــثِ: خــرُ صــاةِ المــرءِ في بيتـِـهِ إلّ الصــاةَ المكتوبــة()1(.

قول النبي: )خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة(

وعــن ابــن قدامــة في "المغنــي": »والتطــوعُ في البيــتِ أفضــلُ لقــولِ 
ــرءِ في  ــانَّ خــرَ صــاةِ الم ــم ف ــم بالصــاةِ في بيوتكُِ رســولِ الله ]J[: عَليكُ
ــالَ:  ــيَّ J ق ــت أنَّ النب ــن ثاب ــد ب ــن زي ــلم، وع ــة، رواه مس ــهِ إلا المكتوب بيتِ
صــاةُ المــرءِ في بيتـِـهِ أفضــلُ مــن صلاتـِـهِ في مســجدي هــذا إلّ المكتوبــة، رواه 

ــى.)3(. ــو داود«)2(. انته أب

فالحمــد لله الــذي جعلنــا مــن مذهــب الحــقّ، مذهــب الثقلــن )الكتــاب 
ــب  ــدع، مذه ــل الب ــب أه ــن مذه ــا م ــرة(، ولم يجعلن ــرة الطاه ــم والع الكري
ــا  ــاس لم ــان الن ــوى استحس ــم بدع ــو له ــا يحل ــن الله م ــون في دي ــن يشّرع الذي

ــم..!. ــه له يشّرعون



))) يُنظر: صحيح مسلم بشرح النووي 6: 39، وفتح الباري للعسقلاني 4: 252.
))) المغني 1: 775.

))) ملحوظــة: توجــد في الجــزء الثالــث مــن هــذا الكتــاب حواريــة قيمــة يمكــن الإطــاع عليهــا في 
هــذا الجانــب.
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المسألة الرابعة عشرة:

النهي عن متعة الحج

 

- نهــى عمــر بــن الخطــاب )وتبعًــا لــه عثــان بــن عفــان وتبعًــا لهــم أَهــل 
الســنةّ والجماعــة( عــن متعــة الحــج.

ــه شــيعته وجماعــة مــن  ــا ل ــا أنكــر أمــر المؤمنــن عــي A )وتبعً - بين
الصحابــة( هــذا النهــي عــن عمــر ومــن تابعــه عليــه.

والسؤال الآن: أَي من الفريقين يمثّل المذهب الحقّ في هذه المسألة؟!

لنجعــل القــرآن الكريــم والســنةّ الشريفــة همــا الفيصــل في بيــان الحــقّ في 
هــذه المســألة: يقــول الله  في كتابــه الكريــم: ﴿فَمَــنْ تَتََّــعَ باِلْعُمْــرَةِ إلِى الحــجّ 
ــةِ أَيــام فِ الحــجّ وَسَــبْعَة إذِا  ــامُ ثَلاثَ ــدْ فَصِيَ ــدْيِ فَمَــنْ لَْ يَِ ــاَ اسْــتَيْسََ مِــنَ الَْ فَ
ــرامِ  ي الَْسْــجِدِ الَْ ةٌ كامِلَــةٌ ذَلـِـكَ لَِــنْ لَْ يَكُــنْ أَهْلُــهُ حــاضِِ رَجَعْتُــمْ تلِْــكَ عَــرَْ

قُــوا الله وَاعْلَمُــوا أَنَّ الله شَــديدُ الْعِقــابِ﴾)1(. وَاتَّ

ففي هذه الآية الكريمة نصّ صريح في تشريع متعة الحج.

والمــراد بالتمتــع بالعمــرة إلِى الحــج: أنّ القــادم إلِى البيــت الحــرام لغــرض 

))) سورة البقرة: 196.
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الحــجّ يقــوم بالإحــرام للعمــرة مــن أحــد المواقيــت المعروفــة للحــج ثــمّ 
يدخــل مكــة فيطــوف ســبعة أشــواط بالبيــت العتيــق ثــمّ يصــيّ ركعتــي 
الطــواف بالمقــام ثــمّ يســعى بــن الصفــا والمــروة ســبعة أشــواط، ثــمّ يقصّـــر، 
ــأَي شي  ــع ب ــه التمتّ ــه، فل ــد أحــلّ مــن كلّ شي أحــرم من ــك فق ــإذا فعــل ذل ف
ــن  ــجّ م ــر للح ــا آخ ــئ إحرامً ــذات إلِى أن ينش ــة بال ــور المحلّل ــن الأمُ ــاء م ش
ــروب،  ــا إلِى الغ ــف به ــات فيق ــي إلِى عرف ــا يم ــة وبعده ــوم التروي ــة ي مك
ــة المناســك كــا هــو منصــوص عليــه في بــاب الحــج.. فقولــه  ــمّ يكمــل بقي ث
ــه هــو التمتــع بمحظــورات  ﴾)1( يــراد ب ــجِّ ــرَةِ إلِى الَْ ــعَ باِلْعُمْ ــنْ تَتََّ : ﴿فَمَ
الإحــرام بســبب أداء العمــرة فيبقــى متحلّــاً متمتِّعًــا إلِى أن يحــرم للحــج في 

ــة. ــوم التوري ي

وفي هـــذا الجانـــب يـــروى مســـلم في »صحيحـــه« عـــن جابـــر بـــن عبـــد الله 
ـــه قـــال: لســـنا ننـــوي إلّ الحـــجّ، لســـنا نعـــرف العمـــرة،  في حديـــث مفصّـــل أنّ
ـــى إذِا كان  ـــول: - حتّ ـــن - إلِى أن يق ـــتلم الرك ـــه اس ـــت مع ـــا البي ـــى إذِا أتين حتّ
ـــا  ـــتقبلت مـــن أمـــري م ـــو أني اس ـــال: ل ـــروة، فق ـــي( عـــى الم ـــه )النب آخـــر طواف
ـــه  ـــس مع ـــم لي ـــن كان منك ـــرة، فم ـــا عم ـــدي وجعلته ـــق اله ـــتدبرت لم أس اس
هـــدي فليُحـــلّ وليجعلهـــا عمـــرة، فقـــام سراقـــة بـــن مالـــك بـــن جُعشـــم، 
ــه  ــول الله أصابعـ ــبّك رسـ ــد؟ فشـ ــا أم لأبـ ــول الله، أ لعامنـ ــا رسـ ــال: يـ فقـ
واحـــدة في الأخُـــرى، فقـــال: دخلـــت العمـــرة في الحـــجّ مرتـــن: لا، بـــل لأبـــد 

أبد)2(.

))) ســورة البقرة: 196.
.]J[ صحيح مسلم4: 40، باب حجّة النبي (((
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ــام  ــن الخطــاب أي ــه عمــر ب ــوع مــن الحــجّ هــو الــذي نهــى عن وهــذا الن
خلافتــه وأمــر المســلمين بــأن يكــون حجّهــم حــجّ إفــراد لا حــجّ تمتــع ]فالحجّ 
ثلاثــة أنــواع: حــجّ إفــراد وهــو الــذي تلحقــه عمــرة مفــردة ولا يكــون فيــه 
هــدي أصــا، وحــجّ قــران وهــو نفســه حــجّ الإفــراد ولكــن الحــاج فيــه يقــرن 
- أَي يســوق - الهــدي معــه، وحــجّ تمتــع، وهــو الــذي يــأتي فيــه بالعمــرة أولا 
ثــمّ يتخللــه فــرة تحــلّ فيهــا محظــورات الإحــرام ثــمّ يحــرم ثانيــة للحــجّ يــوم 

الترويــة[.

عبــد  بــن  عــن جابــر  المهــرة"  الخــرة  "إتحــاف  البويــري في  نقــل 
الله، قــال: لمــا ولي عمــر بــن الخطــاب، خطــب النــاس فقــال: إنّ القــرآن 
ــد  ــى عه ــان ع ــت متعت ــا كان ــول، وإنّ ــو الرس ــول ه ــرآن، وإنّ الرس ــو الق ه
رســول الله ]J[: فأنــا أنهــى النــاس عنهــا وأعاقــب عليهــا إحداهمــا متعــة 
الحــج، فافصلــوا حجّكــم مــن عمرتكــم فإنّــه أتــم لحجّكــم وأتــمّ لعمرتكــم، 
والأخــرى: متعــة النســاء، فــا أقــدر عــى رجــل تــزوج امــرأة إلِى أجــل إلّ 

ــارة)1(. ــه في الحج غيبت

خلاصة حكم المحدث: سنده صحيح، وله شاهد.

وهــذا الــكلام مــن عمــر بــن الخطــاب واضــح فهــو يريــد النهــي 
ــذر  ــض أن يعت ــد البع ــا يري ــي- ك ــي الكراهت ــي التنزيه ــي -لا النه التحريم
لــه، لأنّ المكــروه لا يعاقــب عليــه فاعلــه ولا يغيــب بالحجــارة مــن أتــى بــه، 
وهــذا اجتهــاد صريــح منــه مقابــل النــص، وباعــراف صاحــب الشــأن نفســه 
حــن قــال: »إنّ القــرآن هــو القــرآن، وإنّ الرســول هــو الرســول«، فهــو يريــد 

))) إتحاف الخيرة المهرة 3: 173، قال البوصيري: رواه أبو يعلى بسند صحيح.
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أن يقــول إنّــه لم يــأت في القــرآن الكريــم ولا الســنةّ الشريفــة شيء ينهــى عــن 
متعــة الحــجّ أَو متعــة النســاء ]التــي ســيأتي الــكلام عنهــا في بحــث مســتقل[، 
ــن  ــى ع ــد أن أنه ــا أري ــي أن ــع، ولكنن ــو التشري ــب ه ــذا الجان ــع في ه فالتشري

ــه..!. ــأتي ب ــن ي هــذا التشريــع، وأعاقــب مَ

ــة  وهــذا الفهــم، أَي إرادة النهــي التحريمــي هــو الــذي فهمــه الصحاب
مــن قــول عمــر، فهاهــو عمــران بــن حصــن يــرّح -كــا في البخــاري 
 ،]J[ ومســلم-: )نزلــت آيــة المتعــة في كتــاب الله، ففعلناهــا مع رســول الله
ولم ينــزل قــرآن يحرّمــه، ولم ينــه عنهــا حتّــى مــات، قــال رجــل برأيــه مــا شــاء 

قــال محمــد: يقــال إنّــه عمــر()1(.

وروى القرطبــي في تفســره عــن ســالم قــال: إنّ لجالــس مــع ابــن عمــر 
في المســجد إذ جــاءه رجــل مــن أهــل الشــام فســأله عــن التمتّــع بالعمــرة إلِى 
ــا،  ــى عنه ــاك كان ينه ــإنّ أب ــال: ف ــل، ق ــن جمي ــر: حس ــن عم ــال اب ــجّ، فق الح
فقــال: ويلــك فــإن كان أبي نهــى عنهــا وقــد فعلــه رســول الله ]J[ وأمــر بــه 

ــي)2(. أ فبقــول أبي أَخــذ أم بأمــر رســول الله ]J[؟! قــم عنّ

وهــذا إنــكار واضــح مــن ابــن عمــر لدعــوى أبيــه ورفضــه لهــا، وإلا لــو 
كان نهــي عمــر في مقــام المصلحــة أَو الفائــدة للمســلمين أَو النهــي التنزيهــي 
الكراهتــي -كــا يريــد البعــض ترقيــع المســألة- لمــا فــات ذلــك أقــرب النــاس 

))) صحيــح البخــاري 5: 158 كتــاب تفســر القــرآن، تفســر قولــه تعــالى: ﴿وَلَــوْ كَانَ مِــنْ عِنــدِ غَــرِْ 
الله لَوَجَــدُواْ فيِــهِ اخْتلَِافًــا كَثيًِرا﴾النســاء:82، صحيــح مســلم 4: 48، بــاب جــواز التمتــع، وفيــه: 
)لم تنــزل آيــة تنســخ آيــة متعــة الحــج(، وهــذا البيــان أدلّ في فهــم الصحابــة للنهــي التحريمــي مــن 

قبــل عمــر بــن الخطــاب المســاوق للنســخ والمنــع.
))) تفسير القرطبي 2: 388- ويُنظر سنن الترمذي ح 824، قال الألباني: صحيح الإسناد.
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إليــه وهــو ابنــه الــذي يعــدّ مــن أكابــر الفقهــاء عنــد أَهــل الســنةّ والجماعــة!.

تصدي أمير المؤمنين علي A لبدعة عمر هذه:

هــذا، وقــد تصــدى أمــر المؤمنــن عــي A لبدعــة عمــر هــذه في 
ــم  ــن الحك ــروان ب ــن م ــاري ع ــد روى البخ ــا، فق ــه عليه ــن تابع ــن، وم الدي
ــان ينهــى عــن المتعــة وأن يجمــع بينهــا؛  ــا، وعث ــان وعليً ــال: شــهدت عث ق
فلمّـــا رأى عــي، أهــلّ بهــا، لبّيــك بعمــرة وحجــة، قــال: مــا كنــت لأدع ســنةّ 

النبــي J لقــول أحــد)1(.

لا يحق لأحد أن يدافع عن عمر ومن تابعه في هذه المسألة:

وهنــا نســأل: هــل يحــقّ لأحــد أن يدافــع عــن عمــر وعثــان لمخالفتهــا 
الصريحــة هــذه لكتــاب الله وســنةّ النبــي J؟!

ــذات،  ــا عــن هــذا التســاؤل بال ــاني ليجيبن ــرك الجــواب للشــيخ الألب ن
يقــول في كتابــه "المســائل العلميــة والفتــاوى الشرعيــة": ».. أمّــا بالنســبة 
ــة الأهــم  ــا القضي ــرد وإنّ ــه أف ــة ليســت مجــرد أنّ ــن الخطــاب فالقضي لعمــر ب

ــع بالعمــرة إلِى الحــج. ــه نهــى عــن التمت مــن تلــك أنّ

فنحــن الآن نســأل هــذا الســائل ومــن يدّعــي الغــرة عــى الصحابــة هــل 
هــو يوافــق عمــر بــن الخطــاب عــى نهيــه عــن التمتــع بالعمــرة إلِى الحــج؟! لا 

))) صحيح البخاري 2: 142،باب التمتع والإقران والإفراد بالحج.
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أعتقــد ذلــك.

جــاء في صحيــح مســلم عــن حديــث عمــران بــن حصــن، قــال: تمتعنــا 
مــع رســول الله متعــة الحــجّ ثــمّ لم ينــزل القــران بنســخه ثــمّ قــال رجــل برأيــه 

مــا شــاء.

هــذا رد ناعــم ولطيــف فهــو بقولــه: )ثــمّ قــال رجــل..( يشــر إلِى عمــر 
ــدا لــه  ــه اجتهــد فنهــى النــاس عــن التمتــع، فهــو ليــس بالجاهــل ولكــن ب أنّ
شي جعلــه يأمــر المســلمين بالإفــراد وينهاهــم عــن التمتــع، وعثــان بــن عفــان 
جــرى عــى ســنن عمــر بــن الخطــاب في النهــي عــن التمتــع بالعمــرة إلِى الحــجّ 
فوقــف في وجهــه عــي بــن أبي طالــب، وقــال: مالــك تنهــى عــن شيء فعلنــاه 

ــرة. ــة وعم ــم بحج ــك الله ــول الله J لبي ــع رس م

- قالها في وجـه الخليفـة -.

)إلى أن يقــول الألبــاني:( فعمــر بــن الخطــاب نهــى عــن التمتــع ولكــن 
ــاك  ــل هن ــا، فه ــا علميًّ ــوع بحثً ــث الموض ــي أن نبح ــا فينبغ ــر به ــول أم الرس
ــا  ــه عمريًّ ــل نفس ــن أن يجع ــاب يمك ــن الخط ــر اب ــا لعم ــا كان محبًّ ــلم مه مس
ــولً والصــواب  ــه ســيجد عمــر يقــول ق في كل مســألة؟ هــذا يســتحيل؛ لأنَ

ــى. ــه«)1(. انته بخلاف

ــن  ــة الذي ــم الأئم ــن ه ــتعرف م ــا س ــدّم هن ــا تق ــال م ــن خ ــول: وم أق
قصدهــم رســول الله J بقولــه: إنّــم لا يهتــدون بهــداه، ولا يســتنون 
ــان عــن رســول  ــن الي بســنتّه في مــا رواه مســلم في صحيحــه عــن حذيفــة ب

))) المسائل العلمية والفتاوى الشرعية: 126- 127.
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الله أنّــه قــال: )ســيكون بعــدي أئمــة لا يهتــدون بهــداي ولا يســتنون بســنتي، 
ــس()1(..!. ــان أن ــياطين في جث ــوب الش ــم قل ــال قلوبه ــم رج ــيقوم فيه وس

ــرة  ــن الع ــدى م ــقّ واله ــة الح ــداء بأئم ــا للاقت ــن هدان ــد لله الذي فالحم
الطاهــرة ولم يجعلنــا نقتــدي بأئمــة البــدع والضــال.

وصلّ الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين...



))) صحيح مسلم 6: 20، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن.
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المسألة الخامسة عشرة:

تحريم النكاح المنقطع )متعة النساء(

- يحرّم أَهل السنةّ والجماعة النكاح المنقطع ويقولون إنّه من الزنا.

- بينما يقول الشيعة الإمامية بمشروعية هذا النكاح ولا حرمة فيه.

وهنا نسأل: أَي من الفريقين يمثّل في هذه المسألة المذهب الحقّ؟!

تشريع نكاح المتعة من القرآن الكريم

لا نذهــب بعيــدًا ولنجعــل القــرآن الكريــم والســنةّ الشريفــة همــا الحكــم 
والفيصــل في هــذه المســألة كــا جعلناهمــا الفيصــل في المســائل المتقدّمــة:

قــال  في كتابــه الكريــم: ﴿فَــاَ اسْــتَمْتَعْتُم بـِـهِ مِنْهُــنَّ فَآتُوهُــنَّ أُجُورَهُــنَّ 
فَرِيضَةً﴾)1(.

قــال القرطبــي في تفســره للآيــة الكريمــة: »قــال الجمهــور: المــراد نــكاح 
المتعــة الــذي كان في صــدر الإســام«)2(. انتهــى.

))) سورة النساء: 24.
))) تفسير القرطبي5: 129.
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وقــال الشــوكاني في تفســره "فتــح القديــر": »قــال الجمهــور: إنّ المــراد 
بهــذه الآيــة نــكاح المتعــة الــذي كان في صــدر الإســام ويؤيــد ذلــك قــراءة أبي 
بــن كعــب وابــن عبــاس وســعيد بــن جبــر: )فــا اســمتعتم بــه منهــن فآتوهــن 

أجورهــن إلِى أجــل مســمى«()1(. انتهــى.

تشريع نكاح المتعة من السنة الشريفة

ــد  ــن عب ــر ب ــدم جاب ــال: ق ــاء ق ــن عط ــه" ع ــلم في "صحيح ــرج مس  أخ
الله معتمــرًا، فجئنــاه في منزلــه، فســأله القــوم عــن أشــياء، ثــمّ ذكــروا المتعــة، 

ــر)2(. ــر وعم ــد رســول الله ]J[ وأبي بك ــتمتعنا عــى عه ــال: نعــم اس فق

ونقــل مســلم في "صحيحــه" عــن جابــر بــن عبــد الله قــال: كنــا نســتمتع 
بالقبضــة مــن التمــر والدقيــق الأيــام عــى عهــد رســول الله ]J[ وأبي بكــر، 

حتّــى نهــى عنــه عمــر في شــأن عمــرو بــن حريــث)3(.

فهــذه النصــوص يســتفاد منهــا أنّ نــكاح المتعــة هــو نــكاح مــروع في 
ــول الله  ــام رس ــوه أي ــة فعل ــرآني وأنّ الصحاب ــص الق ــه الن ــاء ب ــام، ج الإس

ــه.. ــاص من ــرف خ ــر بت ــه عم ــى عن ــى نه ــر حتّ ــر وعم ]J[، وأبي بك

عبــد  بــن  عــن جابــر  المهــرة"  الخــرة  "إتحــاف  البويــري في  نقــل 
الله قولــه: لمــا ولي عمــر بــن الخطــاب، خطــب النــاس فقــال: إنّ القــرآن 
ــد  ــى عه ــان ع ــت متعت ــا كان ــول، وإن ــو الرس ــول ه ــرآن، وإنّ الرس ــو الق ه

))) فتح القدير 1: 414.
))) صحيح مسلم 2: 1023 كتاب النكاح.

))) المصدر نفسه.
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رســول الله ]J[: فأنــا أنهــى النــاس عنهــا وأعاقــب عليهــا إحداهمــا متعــة 
الحــجّ، فافصلــوا حجّكــم مــن عمرتكــم فإنّــه أتــم لحجّكــم وأتــمّ لعمرتكــم، 
والأخــرى: متعــة النســاء، فــا أقــدر عــى رجــل تــزوج امــرأة إلِى أجــل إلا 

ــارة)1(. ــه في الحج غيبت

ومــن الواضــح أنّ الرجــل يريــد بقولــه هــذا النهــي التحريمــي لا النهــي 
التنزيهــي الكراهتــي كــا يريــد البعــض أن يعتــذر لــه؛ لأنّ المكــروه لا يعاقــب 
عليــه فاعلــه ولا يغيــب بالحجــارة مــن أتــى بــه، وهــذا اجتهــاد صريــح منــه 
في مقابــل النــص، وباعــراف صاحــب الشــأن نفســه حــن قــال: )إنّ القــرآن 
هــو القــرآن، وإنّ الرســول هــو الرســول(، فهــو يــرّح بأنّــه لم يــأت في القرآن 
ولا الســنةّ شيء ينهــى عــن متعــة الحــجّ أَو متعــة النســاء، فالتشريــع في هــذا 
ــد أن أنهــى عــن هــذا التشريــع وأعاقــب  الجانــب هــو التشريــع ولكننــي أري

مَــن يــأتي بــه..!.

 وهــذا هــو الاجتهــاد المنهــي عنــه عنــد المســلمين جميعًــا حــن جعلــوا من 
قواعدهــم الفقهيــة الثابتــة أنّــه »لا مســاغ للاجتهــاد في مورد النــص«)2(..!.

ولأنّ أكثــر النــاس للحــقّ كارهــون ســوف يأتينــا أهــل الترقيــع ليجــدوا 
مخرجًــا ينقــذون بــه )الخليفــة( مــن جريــرة البدعــة هــذه حــن نهــى عــاّ حلّلــه 
 J الله، وشّرعــه في كتابــه الكريــم وفعلــه الصحابــة عــى عهــد رســول الله

ــاً: ــون مث ــم يقول ــه، فتراه ــمع من ــرأى ومس ــى م ع

))) إتحاف الخيرة المهرة 3: 173، قال البوصيري: رواه أبو يعلى بسند صحيح.
ــم  ــل في تحري ــة- 2: 199، فص ــم الجوزي ــن قي ــن - لاب ــن ربّ العالم ــن ع ــام الموقع ــر: إع ))) يُنظ
ــور  ــد ظه ــد عن ــاد والتقلي ــقوط الاجته ــوص، وس ــف النص ــا يخال ــن الله ب ــم في دي ــاء والحك الإفت

ــك. ــى ذل ــاء ع ــاع العل ــر إجم ــص، وذك الن
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لفُِرُوجِهِــمْ  هُــمْ  ﴿الَّذِيــنَ   : بقولــه  نســخ  المتعــة  زواج  أنّ  أولً: 
ُــمْ غَــرُْ مَلُومِــنَ،  حَافظُِــونَ  إّل عَــىَ أَزْوَاجِهِــمْ أَو مَــا مَلَكَــتْ أَيْمَنُُــمْ فَإنَِّ
ــكَ هُــمُ الْعَــادُونَ﴾)1(، فقالــوا: وليــس المتمتــع  ــكَ فَأُوْلَئِ فَمَــنِ ابْتَغَــى وَرَاء ذَلِ
بهــا بزوجــة حقيقــة ولا ملــك يمــن وبهــذا يســقط قــول مــن يقــول بحليّتهــا.

ــا زوجــة في الحقيقــة لهــا مــا  والجــواب: أنّ مــن قــال بحليّتهــا يثبــت أنّ
للزوجــة الدائمــة الكثــر مــن الأحــكام، فانظــروا إلِى الأحــكام الفقهيــة التــي 

يوجبونهــا لنــكاح المتعــة: 

1- لا يكــون زواج المتعــة إلّ بعقــد مــن إيجــاب وقبــول، فــا يكفــي الــراضي 
المعاطاة. ولا 

ــكَ أَو  ــظ زوّجت ــة إلّ بلف ــع أَو زواج المتع ــزواج المنقط ــد ال ــون عق 2- لا يك
ــة. ــك أَو الإباح ــة والتملي ــظ الهب ــح بلف ــا يص ــكَ، ف ــك أَو متّعت أنكحت

3- كــا ينــر الــزواج الدائــم الحرمــة بالنســب والمصاهــرة والرضــاع، كذلك 
المتعة. زواج 

4- الولــد مــن المتعــة كالولــد مــن الــزواج الدائــم تترتــب عليــه جميــع الحقوق 
والواجبــات والآثــار مــن الإرث والنفقــة وغــر ذلك.

5- تعتد المتمتع بها بعد انقضاء العقد، والعدّة واجبة عليها كالدائم.

6- لا عدّة على غير المدخول بها ولا اليائس ولا الصغيرة كالدائم.

7- لا يجوز مقاربة المتمتع بها في حال حيضها كالدائم.

))) سورة المؤمنون: 7-5.
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8- المتمتــع بهــا فــراش مــع الدخــول وهــو موجــب لإلحــاق الولــد بالــزوج 

حتّــى ولــو عــزل.

9- عقد المتعة بعد وقوعه بشروط لازم فلا تقايل فيه كالدائم.

10- لا يجــوز للمســلمة أن تتمتــع بالكافــر كالدائــم، ولا يجــوز للمســلم أن 
يتمتــع بالكافــرة غــر الكتابيــة.

11- يتســاوى عقــد زواج المتعــة والــزواج الدائــم في وجــوب عــدّة المتــوفى 
عنهــا زوجهــا في أنّــا أربعــة أشــهر وعــرة أيــام.

12- يتساوى العقدان في أنّ عدّة الحامل فيهما هو وضع الحمل.

13- يشــرط بعــض الفقهــاء في صحّــة زواج المتعــة مــن البكــر إحــراز رضــا 
أبيهــا أَو جدّهــا لأبيهــا كالدائــم.

راجع في كل ما ذكرناه أعلاه: الرسائل العملية لفقهاء الإمامية.

 هــذا فضــاً عــن أنّ ســورة )المؤمنــون( هــي ســورة مكيــة وســورة 
ــو  ــه وه ــخًا ل ــون ناس ــف يك ــدني فكي ــى الم ــدّم ع ــي متق ــة والمك ــاء مدني النس

ــه؟! ــر عن متأخ

ثانيًــا: أَو تراهــم يقولــون في ردّ مشروعيــة هــذا الــزواج: أنّ هــذا الــزواج 
نســخته الســنةّ الشريفة.

نقــول: إنّ الروايــات الــواردة في هــذا الجانــب عنــد أَهــل الســنةّ والجماعة 
ينقــض بعضهــا بعضًــا، ويكــذّب بعضهــا بعضًــا، حتّــى اضطــر علــاء أَهــل 

الســنةّ أنفســهم إلِى أن يصّرحــوا بتهافتهــا وغرابتهــا وغلــط بعضهــا.
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ــخ  ــي نس ــي ادّع ــبعة الت ــن الس ــر المواط ــد أن يذك ــي بع ــو القرطب ــا ه فه
زواج المتعــة فيهــا ينقــل عــن ابــن العــربي قولــه: »وأمّــا متعــة النســاء فهــي مــن 
غرائــب الشريعــة؛ لأنّــا أبيحــت في صــدر الإســام ثــمّ حرّمــت يــوم خيــر، 
ثــمّ أبيحــت في غــزوة أوطــاس، ثــمّ حرّمــت بعــد ذلــك واســتقر الأمــر عــى 
التحريــم، وليــس لهــا أخــت في الشريعــة إلا مســألة القبلــة؛ لأنّ النســخ طــرأ 

عليهــا مرتــن ثــمّ اســتقرت بعــد ذلــك«.

تهافت روايات النسخ عند أهل السنة

ثــمّ يقــول: »وقــال غــره ممــن جمــع طــرق الأحاديــث فيهــا: إنّــا تقتــي 
التحليــل والتحريــم ســبع مــرات«)1(. انتهــى.

وفي هــذا الجانــب يــرّح ابــن القيــم: »وهــذا النســخ لا عهــد بمثلــه في 
الشريعــة البتــة، ولا يقــع مثلــه فيهــا«)2(.

ــد  ــن عب ــال اب ــه: »ق ــاري قول ــى البخ ــه ع ــي في شرح ــن العين ــاء ع وج
ــط«)3(. ــر غل ــوم خي ــة ي ــن المتع ــي ع ــر النه ــر: وذك ال

وعــن القســطلاني في شرحــه عــى البخــاري، قــال: »قــال البيهقــي: لا 
يعرفــه أحــد مــن أهــل الســر«)4(. انتهــى.

إذن روايــات نســخ زواج المتعــة مــن الســنةّ عنــد أَهــل الســنةّ والجماعــة 

))) تفسير القرطبي 6: 216.
))) زاد المعاد في هدي خير العباد 2: 184.

))) عمدة القاري 17: 246 - 247.
))) إرشاد الساري شرح صحيح البخاري 6: 536 و 8: 41.
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التهافــت  هــذا  بعضًــا، ومثــل  بعضًــا، ويلعــن بعضهــا  يكــذّب بعضهــا 
والتضــارب بــن الروايــات الــذي اعــرف بــه أَهــل الســنةّ أنفســهم هــو 
ــأنّ القــرآن  مضعــف لدعــوى النســخ هــذه، فضــاً عــن تصريــح علمائهــم ب
الكريــم لا تنســخه أخبــار الآحــاد، فكيــف بالروايــات المتضاربــة المتهالكــة؟!

سُــئل الإمــام أحـــمد: تنســخ الســنةّ شــيئًا مِــن القــرآنِ؟ قـــال:»لا يُنسَْــخُ 
القــرآنُ إلّ بالقــرآنِ«)1(.

وعــن الشــافعي: »وأبــانَ الله لهــم أنّــه إنّــاَ نســخَ مــا نســخَ مِــن الكتــابِ 
ــعٌ للكتــابِ«)2(. ــاَ هــي تَبَ بالكتــابِ، وأنّ الســنةّ لا ناســخة للكتــابِ وإنّ

ــوا  ــا كان ــه: »وهــم إن ــة في "مجمــوع الفتــاوى" قول وجــاء عــن ابــن تيمي
يقضــون بالكتــاب أولً، لأنّ الســنةّ لا تنســخ الكتــاب فــا يكــون في القــرآن 
ــا  ــخه ف ــرآن ناس ــوخ كان في الق ــه منس ــل إن كان في ــنةّ ب ــوخ بالس شيء منس

يقــدّم غــر القــرآن عليــه«)3(. انتهــى.

ثــمّ لــو ســلّم أنّ القــرآن يمكــن نســخه بالســنةّ، فهــل وقــع مثــل النســخ 
المذكــور خارجًــا.؟.

ــخَ  ــرآنِ نُسِ ــن الق ــيئًا مِ ــت أنّ ش ــمْ يثب ــةِ فلَ ــة: »وبالجمل ــن تيمي ــول اب يق
ــى. ــرآنٍ«)4(. انته ــا ق ــنَّةٍ ب بسُِ

ثالثًــا: أَو تراهــم يقولــون في ردّ الــزواج المذكــور: أنّ المتمتــع بهــا لــو 

))) جامع بيان العلم وفضله 2: 564.
))) الرسالة للشافعي:106.

))) مجموع الفتاوى 19: 196.
))) مجموع فتاوى ابن تيمية 20: 398.



62
كانــت زوجــة حقيقــة لكانــت تــرث ويقــع بهــا الطــاق وهــي بإجماعكــم لا 

ــرث ولا يقــع بهــا طــاق. ت

وجوابــه: أنّ الزوجــة لم يجــب لهــا المــراث أَو يقــع بهــا الطــاق مــن 
حيــث كانــت زوجــة فقــط، وإنّــا حصــل لهــا ذلــك لصبغــة تزيــد عــى 
ــة كانــت زوجــة ولم تــرث، والقاتلــة  الزوجيــة، والدليــل عــى ذلــك أنّ الأمَ
لا تــرث والذمّيــة لا تــرث، والأمَــة المبيعــة تبــن مــن غــر طــاق، والملاعنــة 
ــد عنهــا زوجهــا وكلّ مــا  تبــن أَيضًــا بغــر طــاق وكذلــك المختلعــة والمرت
عددنــاه زوجــات في الحقيقــة، فتبّــن مــن ذلــك أنّ عــدم الإرث وعــدم وقــوع 
ــواردة في  ــات ال ــت العموم ــة خصص ــة خاص ــو لأدلّ ــا ه ــره إنّ ــاق وغ الط

ــات. ــكام الزوج أح

رابعًــا: أَو تراهــم يقولــون: جــاء في مروياتكــم أنّ المتعــة لا تحصــن: 
»فــإن کانــت عنــده امــرأة متعــة أتحصنــه، قــال A: لا، إنّــا هــو عــى الــيء 
ــا لم  ــافحِِيَن﴾)2(، ف ــرَْ مُسَ ــنَ غَ ْصِنِ ــول: ﴿مُّ ــده«)1(.. والله يق ــم عن الدائ
يكــن فيــه إحصــان يكــون مــن الســفاح، وبالتــالي يثبــت أنّ زواج المتعــة مــن 

ــفاح..!! الس

الرجــم  إحصــان  نوعــان:  الأحــکام  في  الإحصــان  أنّ  وجوابــه: 
)العفــة(. القــذف  وإحصــان  )التــزوج(، 

 :A والــوارد في الروايــة: )فــإن کانــت عنــده امــرأة متعــة أ تحصنــه، قال
لا(، هــو إحصــان الرجــم، فارجــع إلى عنــوان البــاب الــذي وردت فيــه هــذه 

))) وسائل الشيعة 28: 68، باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا.
))) سورة النساء: 24.
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الروايــة مــن كتــب الحديــث عنــد الشــيعة الإماميــة، بينــا الإحصان الــوارد في 
ْصِنـِـنَ  ــا وَرَاء ذَلكُِــمْ أَن تَبْتَغُــواْ بأَِمْوَالكُِــم مُّ الآيــة الشريفــة: ﴿وَأُحِــلَّ لَكُــم مَّ
غَــرَْ مُسَــافحِِيَن فَــاَ اسْــتَمْتَعْتُم بـِـهِ مِنْهُــنَّ فَآتُوهُــنَّ أُجُورَهُــنَّ فَرِيضَــةً﴾)1(، هــو 

ــان العفة. إحص

ْصِنـِـنَ غَــرَْ مُسَــافحِِيَن﴾، ومحصَنــة  قــال القرطبــي في تفســره: ﴿مُّ
ومحصِنــة وحَصــان، أي عفيفــة، أي: ممتنعــة مــن الفســق)2(.

وقال الجوهري في الصحاح: كلّ امرأة عفيفة محصِنة ومحصَنة)3(.

الأوقـــاف  وزارة  عـــن  )الصـــادرة  الفقهيـــة  الموســـوعة  في  وجـــاء 
والشـــؤون الإســـامية الكويتيـــة( تحـــت مفـــردة )إحصـــان(: )الإحصـــان 
ـــة.  ـــزوج والحري ـــة والت ـــه: العف ـــن معاني ـــع، وم ـــي: المن ـــاه الأص ـــة معن في اللغ
ــا،  ــان في الزنـ ــه: الإحصـ ــب نوعيـ ــاح بحسـ ــه في الاصطـ ــف تعريفـ ويختلـ

والإحصـــان في القـــذف()4(. انتهـــى.

ــا في  ــة بينه ــع للشرك ــان قاط ــي الإحص ــن نوع ــور ب ــل المذك والتفصي
الأحــكام، راجــع الموســوعة المذكــورة لتقــف عــى تفصيــل الأحــكام لــكل 

نــوع.

ــا هــذا الــكلام يصــدر عــن البعــض  خامسًــا: أَو تراهــم يقولــون -وربّ
مــن خفــة العقــل وســوء الفهــم-: أنــت أَيهــا القائــل بحليــة زواج المتعــة هــل 

))) سورة النساء: 24.
))) الجامع لأحكام القرآن 6: 199.

))) الصحاح في اللغة - الجوهري 5: 2101.
))) الموسوعة الفقهية 2: 222.
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تقبــل لأختــك أَو ابنتــك أن تتمتــع؟! 

وهــم بقولهــم هــذا يريــدون أن يشــروا إلِى أنّ زواج المتعــة لا يلائــم 
ــه.  ــحّ تشريع ــا لا يص ــن هن ــاس وم ــوم الن ــة عم أمزج

وجوابــه: أنّ تعــدد الزوجــات هــو حكــم لا يلائــم الأغلبيــة الغالبــة مــن 
أمزجــة النســاء، ومــع ذاك لم يكــن لهــذا المــزاج العــام عنــد النســاء دور في منــع 

. تشريعــه مــن قبــل الله

ــا  ــر فيه ــل يُنظ ــم ب ــاس ورغباته ــة الن ــا أمزج ــر فيه ــات لا يُنظ فالتشريع
ــة. ــخصية والنوعي ــن الش ــمّ م ــح الأع المصال

وهاهــو ابــن قيــم الجوزيــة ينقــل عــن ابــن تيميــة قولــه: »ونــكاح المتعــة 
لا تنفــر منــه الفطــر والعقــول ولــو نفــرت منــه لم يبــح في أوّل الإســام«)1(. 

نتهى. ا

ــن  ــا م ــقّ، ولم يجعلن ــب الح ــن مذه ــون م ــا لنك ــذي هدان ــد لله ال فالحم
مذهــب أهــل البــدع، مذهــب الذيــن يخالفون كتــاب الله وســنةّ نبيّــه المصطفى 

بــا شــاء لهــم الــرأي والهــوى.

 

))) إغاثة اللهفان - ابن قيم الجوزية- 1: 497.
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المسألة السادسة عشرة:

الصلاة البتراء

 J يقــوم أَهــل الســنةّ والجماعــة ببــر جــزء مــن الصــاة عــى النبــي -
حــن ذكــر اســمه الشريــف ويقولــون: صــى الله عليــه وســلم. 

- بينــا يــأتي الشــيعة بالصــاة كاملــة إذِا ذكــروا أســمه المبــارك ويقولــون: 
صــى الله عليــه وآلــه وســلم، ولا يبــرون الصــاة.

وسؤالنا هنا: أَي من الفريقين يمثّل في هذه المسألة المذهب الحقّ؟!

J تشريع القرآن الكريم للصلاة على النبي

ــد  ــي J ق ــى النب ــاة ع ــع الص ــارة إلِى أنّ تشري ــي الإش ــدء ينبغ في الب
ــيّ  ــىَ النب ــونَ عَ ــهُ يُصَلُّ ــه: ﴿إنَِّ اللهَ وَمَلَائكَِتَ ــرآني في قول ــصّ الق ــاء بالن ج

مُوا تَسْــليِمً﴾)1(. ــهِ وَسَــلِّ ــوا عَلَيْ ــوا صَلَّ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أَيَُ يَ

وقــد اتفقــت كلمــة المســلمين عــى وجــوب هــذه الصــاة لصيغــة الأمــر 
ــوا عَلَيْــهِ﴾، والأمــر ظاهــر في الوجــوب كــا  الــواردة في قولــه : ﴿صَلَّ
هــو معلــوم مــن علــم الأصــول، قــال ابــن عبــد الــرّ: »وأجمــع العلــاء عــى 

))) سورة الأحزاب: 56.
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ــيّ فــرض واجــب عــى كلّ مســلم لقــول الله : ﴿إنَِّ  أنّ الصــاة عــى النب
مُوا  ــهِ وَسَــلِّ ــوا عَلَيْ ــوا صَلُّ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ ــونَ عَــىَ النبــيّ يَاأَيَُ ــهُ يُصَلُّ اللهَ وَمَلَائكَِتَ

تَسْــليِمً﴾«)1(. انتهــى.

وعــن الآلــوسي في»تفســره«: »والأمــر في الآية عند الأكثريــن للوجوب 
بــل ذكــر بعضهــم إجمــاع الأئمــة والعلــاء عليــه، ودعــوى محمــد بــن جريــر 
الطــري أنّــه للنــدب بالإجمــاع مــردودة، أَو مؤوّلــة بالحمــل عــى مــا زاد عــى 

مــرة واحــدة في العمــر«)2(. انتهــى.

ومــن الشــيعة الإماميــة صّرح الشريــف المرتــى: »وممــا يــدلّ عــى 
ــوا  ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أَيَُ ــه: ﴿يَ ــا قول ــيّ J فيه ــى النب ــاة ع ــوب الص وج
مُوا تَسْــليِمً﴾، فأمــر بالصــاة عليــه، وأجمعنــا عــى أنّ  ــوا عَلَيْــهِ وَسَــلِّ صَلُّ
الصــاة عليــه لا تجــب في غــر الصــاة، فلــم يكــن موضعًــا يحمــل عليــه إلّ 

الصــاة«)3(. انتهــى.

وعليــه، فتشريــع الصــاة عــى النبــي J هــو أمــر مفــروغ منــه، 
ــاع  ــل إجم ــا نق ــاة ك ــة الص ــال فريض ــص في ح ــا يخت ــا إنّ وجوبه ــواء قلن س
ــا كــا عليــه بعــض علــاء  الإماميــة الشريــف المرتــى، أو أنّــا واجبــة مطلقً
أهــل الســنةّ، فهــذا مبحــث آخــر؛ لأنّ كلامنــا هنــا إنّــا هــو عــن كيفيــة أدائهــا 

ــا..!. ــا بتشريعه ــد علمن بع

))) فتح المالك بتبويب التمهيد- لابن عبد البر- 3: 237، تحقيق د. مصطفى صميدة.
))) روح المعاني22: 81.

))) الناصريات: 229.
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:J بيان الكيفية عن النبي

عنــد نــزول هــذه الآيــة المباركــة )آيــة 56 مــن ســورة الأحــزاب( أقبــل 
الصحابــة يســـألون النبــيّ عــن كيفيــة الصــاة عليــه، وفي هــذا الجانــب أخرج 
البخــاري وبقيــة رجــال الحديــث عــن كعــب بن عجــرة قوله: »ســألنا رســول 
الله]J[، فقلنــا يــا رســول الله كيــف الصــاة عليكــم أهــل البيــت، فــإنّ الله 
قــد علمنــا كيــف نســلّم؟ قــال: قولــوا: اللهــم صــلّ عــى محمــد وآل محمــد كــا 
صليــت عــى إبراهيــم وعــى آل إبراهيــم إنّــك حميــد مجيــد. اللهــمّ بــارك عــى 
ــك  ــم، إنّ ــى آل إبراهي ــم وع ــى إبراهي ــت ع ــا بارك ــد ك ــى آل محم ــد وع محم

حميــد مجيــد«)1(.

وقــد تواتــر النقــل لهــذه الكيفيــة في الصــاة عــى النبــي J عــن اثنتــي 
ــا يرويهــا أصحــاب الصحــاح والســنن والمســانيد والمحدّثــون  عــر صحابي
في كتبهــم، منهــم: أمــر المؤمنــن عــي A، وأبي هريــرة، وابــن عبــاس، 
ــم،  ــة.. وغيره ــن خارج ــد ب ــاري وزي ــعود الأنص ــعود، وأبي مس ــن مس واب
الأمــر الــذي يشــكل معــه الاقتصــار عــى الصــاة فيهــا عــى النبــيّ دون الآل.

قــال العلامــة الصنعــاني في "ســبل الســام": »الصــاة عليــه لا تتــم 
ــر  ــه ذك ــذي في ــوي ال ــظ النب ــذا اللف ــأتي به ــى ي ــا حتّ ــاً به ــد ممتث ــون العب ويك
الآل؛ لأنّــه قــال الســائل: كيــف نصــيّ عليــك؟ فأجابــه بالكيفيــة أنّــا 
الصــاة عليــه وعــى آلــه، فمــن لم يــأت بــالآل، فــا صــىّ عليــه بالكيفيــة التــي 

ــى. ــا«)2(. انته ــر به أم

))) صحيح البخاري 4: 118، كتاب بدء الخلق.
))) سبل السلام 1: 305.
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وجــاء عــن ابــن الجــزري في "مفتــاح الحصــن" قولــه: »والاقتصــار 
ــنن  ــا إلّ في س ــث مرفوعً ــه ورد في حدي ــه]J[ لا أعلم ــاة علي ــى الص ع
 ]J[ النســائي في آخــر دعــاء القنــوت، وفي ســائر صفــة الصــاة عليــه

ــى. ــالآل«)1(. انته ــف ب العط

ــه  ــواردة عن ــات ال ــع التعلي ــر": »وجمي ــح القدي ــوكاني في "فت ــن الش وع
]J[ في الصــاة عليــه مشــتملة عــى الصــاة عــى آلــه معــه إلّ النــادر 
 ]J[ ّاليســر، حتّــى أنّ النــووي يــرى عــدم مشروعيــة الصــاة عــى النبــي

وحــده مــا لم يكــن معــه آل«)2(.انتهــى.

وجــاء عــن الألبــاني قولــه: »إن القــول بكراهــة الزيــادة في الصــاة عليــه 
ــه  ــل ل ــا لا أص ــد( مم ــى محم ــلّ ع ــم ص ــى )الله ــهد الأوّل ع ]J[ في التش
في الســنةّ ولا برهــان عليــه، بــل نــرى أنّ مــن فعــل ذلــك لم ينفــذ أمــر النبــيّ 

]J[ المتقــدم: قولــوا: اللهــم صــلّ عــى محمــد وعــى آل محمــد«.

ــذًا للأمــر النبــوي مــن  وقــال أَيضًــا: »ليــس مــن الســنةّ ولا يكــون منفّ
اقتــر عــى قولــه: )اللهــم صــلِّ عــى محمــد( فحســب، بــل لابــدّ مــن الإتيــان 

بإحــدى هــذه الصيــغ كاملــة، كــا جــاءت عنــه J«)3(. انتهــى.

ا هنـا أن نـرى مثـل هـؤلاء الأعالم -ابـن الجـزري  ومـن الغريـب جـدًّ
والشـوكاني والألبـاني وغيرهـم- حني يصّرحـون بـأنّ الصالة البرتاء )أي 
الاقتصـار بالصالة على النبـيّ دون الآل( ليسـت مـن السـنةّ وأنّ الآتي بهـا 

))) يُنظر: ســعادة الدارين - للنبهاني -:29.
))) فتح القدير4: 380.

))) صفة صلاة النبي: 129، 133.
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لا يكـون منفـذا للأمـر النبـوي بالصالة عليه وعلى آلـه، ومـع ذاك تراهم هم 
يأتـون بالصالة البرتاء في كلماتهم دون الصالة الكاملة..وهـذه من عجائب 
الازدواجيـة التـي يعيشـها القـوم في دينهـم بـأن يقولوا مـا لا يفعلـون و﴿كَبَُ 

مَقْتًـا عِنْـدَ الله أَنْ تَقُولُـوا مَـا لاَ تَفْعَلُـونَ﴾)1(..!.

ــر الآل  ــاؤوا بذك ــوي وج ــر النب ــال للأم ــاء الامتث ــوم عن ــم الق وإذا تجش
عنــد الصــاة عــى النبــيّ تراهــم يعطفــون عليهــم الصحابــة، فيقولــون: 
)صــى الله عليــه وعــى آلــه وصحبــه(، وهــذه بدعــة أخــرى تضــاف إلِى بدعــة 
الصــاة البــراء؛ إذ لا يوجــد دليــل عــى هــذه الإضافــة مــن كتــاب ولا ســنةّ 
ــا كان دليــل إضافتهــا عنــد البعــض هــو القيــاس ليــس غــر، والقيــاس  وإنّ
مــن الظــن الــذي لا يغنــي مــن الحــقّ شــيئًا كــا ســيأتي بيانه في مســألة مســتقلة.

 قــال النبهــاني في "ســعادة الداريــن": »وأمّــا الصــاة عــى أصحابــه 
ــانها  ــى استحس ــاق ع ــع الاتف ــد وق ــث، وق ــرد في الأحادي ــا لم ت ]J[ فإنّ

ــى. ــم«)2(. انته ــل وغيره ــره شّراح الدلائ ــا ذك ــى الآل، ك ــاس ع بالقي

ــاس  ــح القي ــصّ، ولا يص ــود الن ــل، لوج ــام باط ــاس في المق ــذا القي وه
مــع وجــود النــصّ.. قــال الشــيخ محمــد بــن عقيــل الحضرمــي الشــافعي في 
"النصائــح الكافيــة": »وأظــن أنّ الشــيخ ]يقصــد ابــن حجــر الــذي كان 
ــه  ــون أنّ ــره لا يجهل ــه[ كغ ــد وآل ــى محم ــاة ع ــد الص ــة عن ــف الصحاب يضي
لم ينقــل عــن النبــيّ ]J[ ولا عــن أحــد مــن أصحابــه أنــه صــىّ عــى 
الصحــب تبعًــا للصــاة عليــه ]J[ أَو أمــر بهــا لا في الصــاة ولا خارجهــا، 

))) سورة الصف: 3.
))) سعادة الدارين: 30.
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ــا قاســها مــن بعدهــم عــى الصــاة عــى الآل، والقيــاس الــذي ذكــروه  وإنّ

ــى. ــارق«)1(. انته ــود الف ــراد، ولوج ــدم الاط ــد؛ لع فاس

وقــال الشــيخ عبــد الله الصديــق الغــاري في "القــول المقنــع": »ولم يــأتِ 
في شيء مــن طــرق الحديــث ذكــر أصحابــه، مــع كثــرة الطــرق وبلوغهــا حــدّ 
التواتــر، فذكــر الصحابــة في الصــاة عــى النبــيّ J زيــادة عــى مــا علّمــه 
الشــارع واســتدراك عليــه، وهــو لا يجــوز. وأَيضًــا فــإن الصــاة حــقّ للنبــي 

J، ولآلــه، ولا دخــل للصحابــة فيهــا«)2(. انتهــى.

أقول: وبلحاظ ما تقدم، لا يشفع لمن يريد أن يثبت هذه الزيادة )الصلاة 
على الصحابة( في الصلاة الإبراهيمية بحجة أنّه لا يريد أن يشابه الشيعة أَو 
الرافضة -على حدّ قوله- في ولائهم للآل دون الصحابة، فانظروا إلِى الشيخ 

صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ماذا يقول!!

"اللآلئ البهية": »كذلك في مسألة الصلاة على النبي  يقول في كتابه في 
آله كما  والسلام وعلى  الصلاة  الصلاة عليه، عليه  أنّ  فيها  ]J[، الأصل 
جاء ذلك مبيّنا في حديث أبي حميد وغيره في الصحيحين وغيرهما فإنّ النبي 
]J[ علمهم أن تكون الصلاة عليه وعلى آله، فأدخل أَهل السنةّ إذِا ذكروا 
الصلاة عليه، عليه الصلاة والسلام، وأرادوا أن يذكروا الآل، أدخلوا معهم 
الآل،  على  يقتصروا  ولم  وصحبه  آله  وعلى  عليه  الله  صلى  فقالوا  الصحابة، 
توليهم  في  والشيعة  الرافضة  يشابهوا  ألا  لأجل  السنةّ  أَهل  أكثر  عند  وهذا 

))) النصائح الكافية:296.
))) القول المقنع:10.
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للآل دون الصحب«)1(. انتهى.

فهذا الكلام من هذا الرجل من عجائب الدنيا السبع، فهو مع اعترافه 
بعدم مشروعية الصلاة على الصحابة، لعدم ورود النصّ فيها، إلا أنّه يدخلها 
من باب عدم التشبه مع الرافضة والشيعة الذين التزموا بالسنةّ النبوية.. ولا 
أدري - واقعًا- هل الدين هو لعبة بأيدي أصحاب المذاهب يدخلون فيه ما 
يشاؤون انتصارا لآرائهم المذهبية حتّى لو لم يكن هناك دليل واحد على ما 

ا..!. يقومون به من كتاب وسنةّ؟! إن شّر البلية هو ما يضحك حقًّ

لماذا حذف أَهل السنة الصلاة على الآل؟

وقــد صّرح بعــض علــاء أَهــل الســنةّ بالدوافــع الحقيقيــة التــي حــدت 
بأَهــل الســنةّ للالتــزام بالصــاة البــراء دون الصــاة الإبراهيميــة الكاملــة، 
ــوا يكرهــون  ــة كان ــي أمي ــا منهــم؛ لأنّ بن ــة، خوفً ــي أمي ــي مســايرتهم لبن وه
ــة، فامتنعــوا مــن  ــي أمي ــوا في طاعــة بن ــت D، وأَهــل الســنةّ كان أهــل البي
ــمّ اســتمر الذيــن جــاؤوا مــن بعدهــم عــى هــذه  ــة، ث الصــاة عــى الآل تقي

البدعــة غفلــة منهــم، واســتقّر الحــال عــى مــا هــو عليــه الآن..!.

قــال العلامــة الصنعــاني في "ســبل الســام": »ومــن هنــا تعلــم أنّ حــذف 
ــي،  ــا ينبغ ــى م ــس ع ــث لي ــب الحدي ــع في كت ــا يق ــاة ك ــن الص ــظ الآل م لف
ــا  ــث ب ــل الحدي ــد أه ــحّ عن ــد ص ــه ق ــت أنّ ــاً فأجب ــه قدي ــئلت عن ــت س وكن
ــا  ــم حذفوه ــا، وكأنّ ــم رواته ــيّ ]J[ وه ــى النب ــاة ع ــة الص ــب كيفي ري

))) اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية 2: 410.
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خطــأ وتقيــة لمــا كان في الدولــة الأمويــة مــن يكــره ذكرهــم، ثــمّ اســتمرّ عليــه 

عمــل النــاس متابعــة مــن الآخــر لــأول فــا وجــه لــه«)1(. انتهــى.

من هم )الآل( الذين يصلّى عليهم مع النبي J؟!

.J بقي أن نشير إلِى )الآل( المقرون ذكرهم في الصلاة على النبي

ــى، فبعــد شــهادة القــوم المتقدّمــة  ــان هــذا المعن ــدًا في بي ولا نذهــب بعي
بأنّــم أضافــوا الصحابــة في هــذه الصــاة مــع الآل حتّــى لا يشــابهوا الرافضة 
والشــيعة في توليهــم لــآل دون الصحــب، الأمــر الــذي يكشــف معــه عــى 
أنّ الآل في هــذه الصــاة هــم غــر الصحابــة وغــر الأمــة، وبهــذا لا تســتقيم 
ــه أَو أتباعــه، ونحــو  ــه أَو أصحاب ــالآل هــم أمت ــأنّ المــراد ب دعــوى البعــض ب
ذلــك مــن التمحــات التــي نســمعها هنــا وهنــاك، لأنّ التفصيــل -بــن الآل 

والصحابــة- مانــع مــن الشركــة كــا هــو واضــح. 

نعــم.. يبقــى الســؤال عــن أزواجــه J هــل يدخلــن في مفهــوم )الآل( 
أَو لا؟!

وجوابــه: لقــد نــصّ أكثــر علــاء أَهــل الســنةّ عــى أنّ المــراد بـــ)آل محمــد( 
هــم أهــل بيتــه..

قــال ابــن الأثــر في "النهايــة": »قــد اختلــف في آل النبــيّ ]J[؟ 
ــى. ــه«)2(. انته ــم آل بيت ــى أنّ ــر ع فالأكث

))) سبل السلام 1: 305.
))) النهاية في غريب الحديث 1: 81.
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ــآل  ــراد ب ــد الم ــال أحم ــال: »وق ــاري"، ق ــح الب ــر في "فت ــن حج ــن اب وع

ــى. ــه«)1(. انته ــل بيت ــهد أه ــث التش ــد في حدي محم

ــح إن آل  ــه: »والصحي ــنة" قول ــاج الس ــة في "منه ــن تيمي ــن اب ــاء ع وج
محمــد هــم أهــل بيتــه، وهــذا هــو المنقــول عــن الشــافعي وأحمــد وهــو اختيــار 

ــى. ــم«)2(. انته ــر وغيره ــف أبي جعف الشري

ــدم،  ــرة المتق ــن عج ــب ب ــث كع ــن حدي ــتفاد م ــو المس ــذا ه ــول: وه أق
الــذي رواه البخــاري، فالصحابــة حــن ســألوا النبــي J: كيــف الصــاة 
عليكــم أهــل البيــت..؟ أجابهــم: قولــوا: اللهــم صــل عــى محمــد وآل محمــد، 
ومــن هنــا قــال الحاكــم في "المســتدرك عــى الصحيحــن" بعــد نقلــه لحديــث 
كعــب: »وإنّــا خرّجتــه ليعلــم المســتفيد أنّ أهــل البيــت والآل جميعًــا هــم«)3(. 

انتهــى.

ولكن.. من هم أهل بيته؟!

روى أحمد في مسنده وغيره أنّ رسول الله J دعا عليًّا وفاطمة والحسن 
والحسين، وقال: )اللهم هؤلاء أهل بيتي()4(.

ومــن المعلــوم في علــم البلاغــة أنّ تعريــف الجزءيــن يفيــد التعيــن 
والانحصــار)5(، وقولــه J هنــا معــرّف الجزءيــن، فـ)هــؤلاء( اســم إشــارة 

))) فتح الباري 11: 192.
))) منهاج السنةّ 7: 76.

))) المستدرك على الصحيحين 3: 160.
))) مســند أحمــد 18: 244، ح 26388، قــال حمــزة أحمــد الزيــن - المحقــق للمســند: إســناده صحيح، 

المســتدرك عــى الصحيحــن 3: 15،صححــه الحاكم ووافقــه الذهبي.
))) اُنظر: الإتقان في علوم القرآن - للسيوطي -: 583 في دلالة تعريف الجزءين على إفادة الحصر 

والتعيين.
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وهــو مــن المعــارف، و)أهــل بيتــي( مضــاف ومضــاف إليــه، معرفــة أيضًــا، 

ــوب. ــت المطل فيثب

ــؤول  ــرازي في »تفســره«: »آل محمــد ]J[ هــم مــن ي ــال الفخــر ال ق
أمرهــم إليــه، فــكل مــن كان أمرهــم إليــه أشــدّ وأكمــل كانــوا هــم الآل، ولا 
شــك أنّ فاطمــة وعليًــا والحســن والحســن كان التعلــق بينهــم وبــن رســول 
الله ]J[ أشــدّ التعلقــات وهــذا كالمعلــوم بالنقــل المتواتــر فوجــب أن 

ــى. ــم الآل«)1(. انته ــوا ه يكون

فالحمــد لله الــذي جعلنــا مــن مذهــب آل محمــد، مذهــب الثقلــن 
)الكتــاب الكريــم والعــرة الطاهــرة(، ولم يجعلنــا مــن مذهــب أهــل البــدع، 
الذيــن ســايروا ســاطين الجــور وأئمــة الضــال مــن بنــي أميــة فضلّــوا 

وأضلّــوا، ولا حــول ولا قــوة إلِّ بــالله العــيّ العظيــم.

 

))) تفسير الرازي 27: 166.
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المسألة السابعة عشرة:

فريضة الخمس

 

ــا في  ــوارد ذكره ــة ال ــر الغنيم ــة إلِى ح ــنةّ والجماع ــل الس ــب أَه - يذه
ــرب.  ــم الح ــوص غنائ ــس بخص ــة الخم ــم في آي ــرآن الكري الق

ــا  ــورة وأنّ ــة المذك ــوم الفريض ــة إلِى عم ــيعة الإمامي ــب الش ــا يذه - بين
ــط. ــرب فق ــم دار الح ــوص غنائ ــاب لا خص ــق الاكتس ــمل مطل تش

والسؤال هنا: أَي من الفريقين يمثّل في هذا الجانب المذهب الحقّ؟!

في البـــدء علينـــا أن نعـــرف أنّ الخمـــس كفريضـــة قـــد شّرعهـــا المـــولى 
سُـــولِ  سَـــهُ وَللِرَّ ـــأَنَّ لله خُُ ءٍ فَ ـــنْ شَْ ـــمْ مِ ـــاَ غَنمِْتُ ســـبحانه بقولـــه: ﴿وَاعْلَمُـــوا أَنَّ
ـــبيِلِ إنِْ كُنْتُـــمْ آمَنْتُـــمْ بـِــالله  وَلـِــذِي الْقُرْبَـــى وَالْيَتَامَـــى وَالَْسَـــاكيِِن وَابْـــنِ السَّ

ـــانِ﴾)1(. مْعَ ـــى الَْ ـــوْمَ الْتَقَ ـــانِ يَ ـــوْمَ الْفُرْقَ ـــا يَ ـــىَ عَبْدِنَ ـــا عَ ـــا أَنْزَلْنَ وَمَ

وهنــا تشــبث أهــل الســنة في تخصيــص الغنيمــة بمــورد النــزول، فقالــوا 
ــى  ــة ع ــار في الغنيم ــب الاقتص ــه يج ــدر( وعلي ــة )ب ــت في معرك ــة نزل إنّ الآي
مــورد الحــرب فقــط دون غيرهــا..، ولكــن هــذه الدعــوى مــردودة مــن 

))) الأنفال: 41.
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ــاث: ــات ث جه

ــط،  ــرب فق ــة بــدار الح ــد الغنيم ــي لم تقي ــة، فه ــة مطلق الأولى: أَنّ الآي
ــة  ــت مطلق ــل كان ــرب(، ب ــم في دار الح ــا غنت ــوا أنّ ــا )واعلم ــرد فيه أَي لم ي
ــا،  ــرب وغيره ــم دار الح ــمل غنائ ــاق يش ــذا الإط ــة، وه ــذه الناحي ــن ه م
ــد  ــاب، وق ــق الاكتس ــي مطل ــه - ه ــيأتي بيان ــا س ــة- ك ــة في اللغ لأنّ الغنيم
ــادة  ــة إخــراج العب ــدع الإضافي ــه "الاعتصــام" مــن الب عــدّ الشــاطبي في كتاب
عــن حدّهــا الشرعــي وذلــك بتقييــد إطلاقهــا بالــرأي، حيــث قــال مــا نصّــه: 
»ومــن البــدع الإضافيــة التــي تقــرب مــن الحقيقيــة: أن يكــون أصــل العبــادة 
مشروعــا، إلا أنهــا تخــرج عــن أصــل شرعيتهــا بغــر دليــل توهمــا أنهــا باقيــة 
عــى أصلهــا تحــت مقتــى الدليــل، وذلــك بــأن يقيــد إطلاقهــا بالــرأي، أَو 
يطلــق تقييدهــا، وبالجملــة، فتخــرج عــن حدهــا الــذي حــد لهــا«)1(. انتهــى.

الثانيــة: أنّ التشــبت بمــورد النــزول مــردود بالقاعــدة المتفــق عليهــا 
بــن علــاء المســلمين بــأنّ المــورد لا يخصــص الــوارد وأنّ العــرة هــي بعمــوم 
اللفــظ لا بخصــوص الســبب، وإلا لمــات القــرآن واندرســت أحكامــه حــن 
يقتــر بــه عــى مــوارد معــدودة نزلــت فيهــا الآيــات فقــط، قــال الآمــدي في 
"الإحــكام": »أكثــر العموميــات وردت عــى أســباب خاصــة. فآيــة السرقــة 
نزلــت في سرقــة المجــن أَو رداء صفــوان، وآيــة الظهــار نزلــت في حــقّ مســلمة 
ــك،  ــر ذل ــة، إلِى غ ــن أمي ــال ب ــقّ ه ــت في ح ــان نزل ــة اللع ــر، وآي ــن صخ ب
والصحابــة عممــوا أحــكام هــذه الآيــات مــن غــر نكــر، فــدلّ ذلــك عــى أنّ 
الســبب غــر مســقط للعمــوم، ولــو كان مســقطا للعمــوم لــكان إجمــاع الأمــة 

))) الاعتصام 1: 485- 486.
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عــى التعميــم خــاف الدليــل ولم يقــل أحــد بذلــك«)1(. انتهــى.

الثالثــة: كلمــة )غنيمــة( في اللغــة تعنــي مطلــق الزيــادة والظفــر بالــيء 
واكتســابه، كــا ينــصّ عــى ذلــك أربــاب المعاجــم، أمثال "تــاج العــروس")2(، 
و"لســان العــرب")3(، و"معجــم مقاييــس اللغــة")4(، و"المفــردات للراغــب 
الأصفهــاني")5(، و"أقــرب المــوارد")6(، و"محيــط المحيــط")7(، و"المنجــد")8(.. 
ــم أن تحمــل عــى  ــواردة في القــرآن الكري وغيرهــم، والأصــل في الألفــاظ ال
معانيهــا اللغويــة حتّــى يــرد الدليــل الشرعــي عــى خــاف ذلــك مــن كتــاب 
أَو ســنةّ.. وحيــث لا دليــل في البــن يقيــد المــراد مــن )الغنيمــة( في الآيــة 

الشريفــة، فتبقــى المفــردة عــى معناهــا اللغــوي مــن دون تغيــر.

ــة كـــ  ــب اللغ ــض كت ــا في بع ــد ورد أَيضً ــه ق ــل: إنّ ــول قائ ــد يق ــا ق وهن
ــن  ــراد م ــأنّ الم ــروس"، ب ــاج الع ــرب"، و"ت ــان الع ــر"، و"لس ــاح المن "المصب

ــرب؟! ــدان الح ــون في مي ــه المقاتل ــا يغنم ــو م ــم ه الغنائ

ــد  ــن أبي عبي ــى ع ــده بهــذا المعن ــل تحدي ــر" ينق ــاح المن ــا: إنِّ "المصب قلن
مبــاشرة، بينــا يســتند )اللســان(، و)التــاج( إلِى الأزهــري، وقــد اســتقى 
ــا  ــن جملته ــرة م ــات كث ــه مصنف ــا ول ــد كان فقيهً ــو عبي ــد(، وأب ــن )أبي عبي م

))) الإحكام في أصول الأحكام 2: 240.
))) تاج العروس 17:527.

))) لسان العرب 12: 4458.
))) معجم مقاييس اللغة 4: 319.

))) المفردات للراغب الأصفهاني: 366.
))) أقرب الموارد 4: 74.

))) محيط المحيط 2: 1555.
))) المنجد: 561.
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»غريــب الحديــث« وكتــاب آخــر في معــاني القــرآن، ونســب إليــه ابــن النديــم 
في الفهرســت كتبًــا أخــرى في الفقــه، ككتــاب الأمــوال وكتــاب الأيــان 
والنــذور وكتــاب الحيــض وكتــاب الحجــر والتفليــس وكتــاب الطهــارة. 

ــة)1(. ــب الفقهي ــن الكت ــك م ــر ذل وغ

الأمــر الــذي يعنــي أنّ التحديــد المذكــور إنّــا هــو تحديد فقهــي لا لغوي، 
وهــو الــذي اعــرف بــه القرطبــي في تفســره حــن قــال: »اعلــم أنّ الاتفــاق 
ءٍ﴾، مال الكفــار إذِا ظفر  حاصــل عــى أنّ المــراد بقولــه : ﴿غَنمِْتُــمْ مِــنْ شَْ
بــه المســلمون عــى وجــه القهــر والغلبــة، ولا تقتــي اللغــة هــذا التخصيــص 

عــى مــا بيّنــاه، ولكــن عُــرف الــرع قيّــد اللفــظ بهــذا النــوع«)2(. انتهــى.

 فماذا بقي عند القوم ليقيدوا به كلام ربّم هنا؟!

لم يبق عندهم سوى الإجماع.. كما صّرح به القرطبي في تفسيره)3(.

نقول: وهذا الإجماع مردود بعدة نقاط:

1- قــد تقــدّم أنّ المــورد لا يخصّــص الــوارد فكيــف تصــحّ دعــوى 
الإجمــاع هــذه في مــورد مخالــف للقاعــدة؟!

 J 2- أنّــه قــد ورد في أحاديــث صحيحــة يســتفاد منهــا أنّ النبــي
أوجــب الخمــس في مطلــق الفائــدة دون غنائــم دار الحرب..فمــن ذلــك 
ــا أتــوا النبــي ]J[ قــال: مــن  مــا رواه البخــاري: )أنّ وفــد عبــد القيــس لّم
ــوم أَو الوفــد غــر  ــا بالق ــة قــال: مرحبً ــن الوفــد؟ قــال: ربيع ــوم، أَو م الق

))) يُنظر: الفهرست: 107.
))) تفسير القرطبي 8:1.

))) يُنظر: المسألة الثالثة في ذيل الآية المذكورة من تفسير القرطبي.
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خزايــا ولا ندامــى، فقالــوا: يــا رســول إنّــا لا نســتطيع أن نأتيــك إلا في الشــهر 
الحــرام وبيننــا وبينــك هــذا الحــي مــن كفــار مــر فمرنــا بأمــر فصــل نخــر بــه 
مــن وراءنــا وندخــل بــه الجنــة وســألوه عــن الأشربــة فأمرهــم بأربــع ونهاهــم 
عــن اربــع أمرهــم بالإيــان بــالله وحــده )إلى قولــه: »وأَن تعطــوا مــن المغنــم 

ــة الحــرب الخمــس«()1(.ر حال

ودلالــة هــذه الروايــة بــأنّ المــراد مــن الخمــس هنــا غــر غنائــم الحــرب 
تامــة مــن جهتــن: 

ــك  ــس وذل ــد القي ــي عب ــقّ بن ــف في ح ــرب منت ــوع الح الأولى: أنّ موض
لعــدم قدرتهــم في الوصــول إلِى النبــي J إلا في الأشــهر التــي يتوقــف 
فيهــا القتــال، وهــي الأشــهر الحــرم، فيكــون تكليفهــم بــا لا ينفعهــم وبــا لا 
موضــوع لــه في حقّهــم مــع طلبهــم مــن النبــي J أن يأمرهــم بأمــر فصــل 
ــال،  ــى الح ــاف لمقت ــر من ــم أم ــن ورائه ــه م ــرون ب ــة ويخ ــه الجنّ ــون ب يدخل
 J والعــرب لا تتكلــم بــا يخالــف مقتــى الحــال أبــدًا، خاصّــة وأنّ النبــي

هــو ســيد البلغــاء مــن دون شــك ولا ريــب.

الثانيــة: لــو ســلّمنا بــأنّ موضــوع الحــرب ثابــت في حــقّ بنــي عبــد 
ــا  ــه يمكنهــم مقاتلــة الكفــار المحيطــن بهــم في ظــرف مــا، ولكنن القيــس وأنّ
هنــا نجــد أنّ النبــي J في حديثــه معهــم لم يقيّــد )المغنــم( بخصــوص 
ــة  ــا اللغوي ــاظ معانيه ــوم عــرب يفهمــون مــن الألف دار الحــرب، وهــؤلاء ق
عندهــم دون الشرعيــة الجديــدة التــي جــاء بهــا الإســام إذِا لم يوضحهــا لهــم 
النبــيّ J كــا أوضــح للمســلمين المــراد الشرعــي مــن الصــاة -التــي تعني 

))) صحيح البخاري 1: 19.
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في اللغــة الدعــاء- حــن قــال لهــم )صلّــوا كــا رأيتمــوني أصــي(، وقــد تقــدّم 
ــراد  ــو كان الم ــدة، فل ــق الفائ ــه مطل ــراد ب ــرب ي ــة الع ــم( في لغ ــظ )مغن أنّ لف
منــه هــو خصــوص غنائــم دار الحــرب لوجــب الإتيــان بــه مقيــدًا؛ لأنّ تــرك 
التقييــد مــع الحاجــة إليــه، بحيــث لا يســع القــوم الوصــول إلِى النبــي J في 
كل حــن وأخــذ الأحــكام منــه، يكــون مــن بــاب تأخــر البيــان عــن وقــت 
ــو  ــق، وه ــد التطبي ــل عن ــل والزل ــوع في الخل ــر في الوق ــن التغري ــة، وم الحاج

ــح بالاتفــاق)1(. قبي

ــي  ــه النب ــذي أوجب ــأنّ ال ــة الحديــث تامــة ب وبهــذا اللحــاظ تكــون دلال
J مــن الخمــس عــى بنــي عبــد القيــس إنــا هــو مطلــق الفائــدة المكتســبة 

لا خصــوص غنائــم دار الحــرب.

ومــن الأحاديــث التــي يســتفاد منهــا أنّ الخمــس واجــب في مطلــق 
الفائــدة دون غنائــم دار الحــرب فقــط مــا أخرجــه النســائي بســنده عــن 
عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده قــال: ســئل رســول الله ]J[ عــن 
اللقطــة، فقــال: مــا كان في طريــق مــأتي أَو في قريــة عامــرة فعرفهــا ســنة، فــإن 
ــة عامــرة  جــاء صاحبهــا وإلا فلــك، ومــا لم يكــن في طريــق مــأتي ولا في قري

ــس)2(. ــركاز الخم ــه وفي ال ففي

وأخــرج نحــوه البيهقــي والحاكــم عــن عمــرو بــن شــعيب، عــن أبيــه، 
عــن جــده عبــد الله بــن عمــرو، قــال: قــال رســول الله ]J[ في كنــز وجــده 

))) يُنظــر: إرشــاد الفحــول - للشــوكاني -: 294، والتحبــر شرح التحريــر في أصــول الفقــه - 
للمــرداوي - 6: 2818.

))) ســنن النســائي 5: 46، وحسّــنه الألبــاني في صحيــح ســنن النســائي 2: 525.. والمــراد بالــركاز 
الكنــز، عــى تفصيــل بــن الفقهــاء.
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ــه، وإن  ــاء فعرف ــة مســكونة أَو في ســبيل ميت ــه في قري رجــل: إن كنــت وجدت
ــبيل  ــر س ــكونة أَو غ ــر مس ــة غ ــة أَو في قري ــة جاهلي ــه في خرب ــت وجدت كن

ــركاز الخمــس)1(. ــه وفي ال ــاء ففي ميت

ــه  ــدًا فقول ــة ج ــم واضح ــي والحاك ــائي والبيهق ــا رواه النس ــة لم والدلال
J: )ففيــه وفي الــركاز الخمــس( يســتفاد منــه أنّ مــا وجــد في خربــة أَو في 
طريــق غــر مــأتي أَو في قريــة غــر مســكونة هــو فائــدة وهــو لا يســمى ركازًا، 

ومــع ذاك يكــون حكمــه حكــم الــركاز مــن لــزوم إخــراج الخمــس منــه.

ــس  ــاص الخم ــى اختص ــاع ع ــوى الإجم ــض دع ــوص تدح ــذه النص فه
ــا  ــوى المذكــورة هــو م ــا يدحــض الدع ــا ممّ ــط، وأَيضً ــرب فق ــم دار الح بغنائ
أفتــى بــه فقهــاء أَهــل الســنةّ أنفســهم مــن لــزوم دفــع الخمــس في غــر غنائــم 

دار الحــرب، وســموه غنيمــة كذلــك.. 

جــاء عــن أبي يوســف في كتابــه "الخــراج" قولــه: »في كل مــا أصيــب مــن 
المعــادن قليــل أَو كثــر الخمــس، ولــو أن رجــاً أصــاب في معــدن أقــل مــن 
ــه  ــا فــإن في وزن مائتــي درهــم فضــة، أَو أقــل مــن وزن عشريــن مثقــالً ذهبً
الخمــس، وليــس هــذا عــى موضــع الــزكاة إنّــا هــو عــى موضــع الغنائــم«)2(. 

انتهى.

وبه أفتى أبو حنيفة كما يشير إلِى ذلك ابن قدامة في شرحه الكبير)3(.

ــم  ــه الحاك ــن 2: 74، صحح ــى الصحيح ــتدرك ع ــي - 4: 155. المس ــرى- للبيهق ــنن الك ))) الس
ــه ثقــات. ووافقــه الذهبــي، وقــال البوصــري في إتحــاف الخــرة المهــرة 4: 364: هــذا إســناد، رجال

))) الخراج، لأبي يوســف: 22.
))) الشرح الكبير 2: 582.
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وجــاء عــن ابــن حــزم في المحــىّ قولــه: »مــن وجــد كنــزًا مــن دفــن كافــر 
غــر ذمّــي، جاهليًّــا كان الدّافــن أَو غــر جاهــي، فأربعــة أخماســه لــه حــال، 

يقســم الخمــس حيــث يقسّــم خمــس الغنيمــة«)1(. انتهــى.

فهــؤلاء الفقهــاء مــن أَهــل الســنةّ قــد أطلقــوا عــى مــا يصيبــه الإنســان 
مــن المعــادن، قليــل أَو كثــر، ومــا يجــده مــن كنــز، اســم الغنيمــة، وأوجبــوا 
فيــه الخمس،وحتّــى الــركاز - الــذي هــو مــال مدفــون أَو أَي شيء لــه ماليــة 
مدفــون في الأرض، والــذي جــاء فيــه الحديــث الشريــف: )وفي الــركاز 
ــة )محــلّ  ــة الشريف ــس الآي ــه بنف ــتدلّوا ل ــة واس ــره القــوم غنيم ــس( اعت الخم
ــل  ــع أَه ــنية- موق ــدرر الس ــة لل ــوعة الفقهي ــاء في الموس ــد ج ــكلام(.. فق ال
كاز يملكــه واجــدُه،  الســنةّ والجماعــة - مــا نصّــه: »حكــم زكاة الــركاز.. الــرِّ

ــوا[: ــة عــى ذلــك، فقال ــم ذكــروا الأدَل ــه الخمُُــس(. ]ث ويجــب في

ءٍ  ــن شَْ ــم مِّ ــاَ غَنمِْتُ ــواْ أَنَّ ــول الله : ﴿وَاعْلَمُ ــاب: ق ــن الكت ــة م الأدلَّ
ــولِ..﴾)2(. سُ ــهُ وَللِرَّ سَ ــأَنَّ لله خُُ فَ

لالة:  وجه الدَّ

مــيِّ غنيمــةٌ لَمــن وجــدَه، فيجــب فيــه الخمُُــس«.  أنَّ مــال الكافــر غــرِ الذِّ
انتهــى.

وبهــذا البيــان لا يبقــى موضــع لدعــوى الإجمــاع - التــي صــدع بهــا 
القرطبــي هنــا- بــأنّ الغنيمــة يــراد بهــا خصــوص مــا يغنمــه المســلمون في دار 
الحــرب، بــل يعــدّ هــذا الــكلام مــن البــدع التــي يــراد بهــا تقييــد أحــكام الله 

))) المحلّ - ابن حزم - 7: 324، تحقيق أحمد محمد شاكر.
))) سورة الأنفال: 41.
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بالــرأي مــن غــر دليــل شرعــي صحيح..وهــو مــن نــوع البدعــة الإضافيــة 

ــه "الاعتصــام". ــه عــن الشــاطبي في كتاب كــا تقــدّم بيان

فالحمــد لله الــذي جعلنــا مــن مذهــب الحــقّ، مذهــب الثقلــن )الكتــاب 
الكريــم والعــرة الطاهــرة(، ولم يجعلنــا مــن مذهــب أهــل البــدع والأهــواء، 

الذيــن يقيــدون أحــكام الله مــن دون علــم ولا كتــاب منــر..!.

 
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المسألة الثامنة عشرة:

منع التوسل بالصالحين

ــد- إلِى  ــلفي بالتحدي ــج الس ــاع المنه ــنةّ -أتب ــل الس ــض أَه ــب بع - يذه
ــن. ــل بالصالح ــع التوسّ من

ــواز  ــنّة إلِى ج ــل الس ــن أَه ــة م ــة وجماع ــيعة الإمامي ــب الش ــا يذه - بين
ــه. ــل رجحان ــك ب ذل

وسؤالنا هنا: أَي من الفريقين يمثّل في هذه المسألة المذهب الحقّ؟!

في البــدء علينــا أن نحــرّر محــلّ النــزاع عــى نحــو واضــح حتّــى نعــرف 
محــلّ المنــع عنــد القائلــن بــه والجــواب عليــه عــى نحــو دقيــق.

معنى التوسل لغةً واصطلاحاً: 

التوسّــل في اللغــة هــو التقــرب، يقــال: توسّــل إليــه بوســيلة، إذِا تقــرب 
إليــه بعمــل. 

قــال الجوهــري في "الصحــاح": الوســيلة مــا يتقــرب بهــا إلِى الغــر 
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والوســائل)1(. الوســيل  والجمــع 

قُواْ الله وَابْتَغُواْ إلَِيهِ الْوَسِيلَةَ﴾)2(. ا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّ قال : ﴿يَا أَيَُ

يقــول الزمخــري في تفســره: »الوســيلة كل مــا يتوسّــل بــه، أَي يتقــرب 
مــن قرابــة أَو صنيعــة أَو غــر ذلــك«)3(. انتهــى.

ــمْ أَقْــرَبُ﴾)4(، قــال البغــوي  وقــال : ﴿يَبْتَغُــونَ إلَِ ربّــم الْوَسِــيلَةَ أَيُُ
في تفســره: »ينظــرون أَيهــم أقــرب إلِى الله فيتوســلون بــه«)5(. انتهــى.

أمــا معنــى التوسّــل في الاصطــاح فهــو: جعــل الــيء الــذي لــه عنــد 
الله قــدر ومنزلــة وســيلة لإجابــة الدعــاء كالتوسّــل بأســاء الله وصفاتــه، 

ــخ. ــة.. إل ــال الصالح ــول J والأع ــالله وبرس ــان ب ــل بالإي والتوسّ

التوسلّ قسمان:

يذكــر المانعــون مــن التوسّــل بالصالحــن، أنّ التوسّــل قســان: مــروع 
وممنــوع:

أمّا المشروع فقد خصوه بالأنواع الآتية:

))) الصحاح 5: 1841.
))) سورة المائدة: 35.

))) الكشاف عن حقائق التنزيل 1: 611.
))) سورة الإسراء: 57.

))) تفسير البغوي 3:120.
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1- التوسّل إلِى الله  بأسمائه الحسنى:

كأن يقــول الداعــي في دعــاءه: اللهــم إني أســألك برحمتــك التي وســعت 
كل شيء أن ترحمنــي، أو: اللهــم إني أســألك بأنّــك أنــت الرحمــن الرحيــم أن 

ترحمني. 

ــنَى  سْ ــاَء الُْ ــه : ﴿وَلله الأسَْ ــل: قول ــن التوس ــوع م ــذا الن ــل ه ودلي
ــا﴾)1(. فَادْعُــوهُ بَِ

2- التوسّل إلِى الله تعالى بعمل صالح قام به الداعي: 

كأنْ يقول الداعي: اللهم بإيماني بك ومحبتي لك أن تغفر لي. 

ــا  ــا ذُنُوبَنَ ــرْ لَنَ ــا فَاغْفِ ــا آمَنَّ نَ ــا إنَِّ نَ ــونَ رَبَّ ــنَ يَقُولُ ــه : ﴿الَّذِي ــه قول ودليل
ــارِ﴾)2(، وقصــة الثلاثــة الذيــن اطبقــت عليهــم الصخــرة في  ــا عَــذَابَ النَّ وَقِنَ
الغــار فتوســلوا إلِى الله تعــالى بأعمالهــم الصالحــة فرفعــت الصخــرة مــن بــاب 

الغــار)3(.

3- التوسّل إلِى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر: 

وهو أن يطلب المسلم من رجل صالح أن يدعو له.

ودليلــه: توسّــل الصحابــة بدعــاء النبــي J في مــا رواه أنــس بــن 
مالــك قــال: )أصــاب النــاس ســنة عــى عهــد النبــي J فبينــا النبــيّ يخطــب 
ــا رســول الله هلــك المــال وجــاع  ــوم الجمعــة قــام أعــرابي فقــال: ي ــاً في ي قائ

))) سورة الأعراف: 180.
))) ســورة آل عمران: 16.

))) يُنظــر صحيــح البخــاري 3: 51 كتاب الإجارة، باب الإجارة مــن العصر إِلى الليل.
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ــا  ــم اغثن ــا الله ــم أغثن ــو، الله ــه يدع ــع يدي ــقينا، فرف ــادعُ الله أن يس ــال ف العي
ــال  ــار الســحاب أمث ــى ث ــده مــا وضعهــا حتّ ــا فوالــذي نفــي بي اللهــم اغثن
الجبــال ثــمّ لم ينــزل عــن منــره حتّــى رأيــت المطــر يتحــادر عــن لحيتــه( رواه 

ــاري)1(.  البخ

4- التوسّل إلِى الله بذكر الحال:

وهو أن يتوسّل إلِى الله بذكر حال الداعي المبينة واضطراره وحاجته. 

ومثالــه توسّــل موســى A بذكــر حالــه بعــد أن ســقى للمرأتــن مــن 
ــنْ خَــرٍْ فَقِــرٌ﴾)2(. ــتَ إلََِّ مِ ــا أَنزَلْ مــاء مديــن قــال: ﴿رَبِّ إنِِّ لَِ

وهــذه المصاديــق مــن التوسّــل - يقــول المانعــون - كلهــا متفــق عليهــا 
ولا مشــكلة فيهــا مــن هــذه الناحيــة.

- وأَمّا التوسّل الممنوع عندهم:

ــم  ــاب الكري ــا لم يثبــت في الكت ــد إلِى الله تعــالى ب ــوا: أن يتقــرّب العب قال
ــه وســيلة. ولا في صحيــح الســنةّ أنّ

وأنواعه - حسب تصنيفهم -: 

)1( التوسّل بوسيلة نصّ الشارع على بطلانها:

ــه  ــر، وبطلان ــه شرك أك ــه: أنّ ــم، وحُكم ــن بآلهته ــل المشرك ــو توسّ وه
ــذُوا مِــن دُونـِـهِ  َ الـِـصُ وَالَّذِيــنَ اتَّ يــنُ الَْ ظاهــر، قــال الله : ﴿أَلاَ لله الدِّ
كُــمُ بَيْنَهُــمْ فِ مَــا هُــمْ  ــا إلَِ الله زُلْفَــى إنَِّ اللهَ يَْ بُونَ ــاء مَــا نَعْبُدُهُــمْ إّل ليُِقَرِّ أَوْليَِ

))) صحيــح البخــاري1: 224، كتاب الجمعة، بــاب من جاء والِإمام يخطب.
))) ســورة القصص: 24.
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ــارٌ﴾)1(. ــوَ كَاذِبٌ كَفَّ ــنْ هُ ــدِي مَ ــونَ إنَِّ اللهَ لاَ يَْ تَلفُِ ــهِ يَْ فيِ

)2( التوسّــل بوســيلة دلّــت قواعــد الــرع عــى بطلانهــا - بزعمهــم، 
وذلــك نحــو:

أ- التوسّل إلِى الله تعالى بذات مخلوق: 

ــي إلا  ــك -ولا يعن ــألك بنبيّ ــم إني أس ــل: الله ــول المتوس ــه، أن يق مثال
ــذا. ــي ك ــع عنّ ــذا أَو تدف ــي ك ــه- أن تعطين ذات

ب- التوسّل إلِى الله بجاه مخلوق أَو حقّه:

مثالــه، أن يقــول المتوسّــل: اللهــم إني أســألك بجــاه نبيّــك أَو بحــقّ 
ــذا. ــي ك ــع عنّ ــي كــذا أَو تدف ــك أن تعطين نبيّ

ج- التوجه إلِى ميت طالبا منه أن يدعو الله له. 

ــاء أَو الصالحــن ويقــول لــه:  مثالــه، كمــن يــأتي إلِى قــر نبــي مــن الأنبي
ــذا.  ــي ك ــل الله لي أَو ادعُ الله لي أن يعطين س

ــه ونحــو  ــه أَو بحــقّ نبي ــه أَو وليّ ــه مقســا بنبيّ ــد حاجت د- أن يســأل العب
ذلــك:

مثالــه: اللهــم إني أســألك كــذا بحــقّ نبيّــك أَو بوليــك فــان، وهــو يريــد 
الإقســام: اللهــم إني أقســمت عليــك بفــان أن تقــي حاجتــي.

ــل  ــو التوسّ ــوع، وه ــل الممن ــن التوسّ ــوع الأول م ــا الن ــتثنينا هن وإذا اس
ــم، الــذي  ــن بآلهته ــل المشرك ــا، كتوس ــى بطلانه ــارع ع بوســيلة نــصّ الش

))) سورة الزمر: 3.
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هــو منعــه محــلّ اتفــاق بــن المســلمين جميعًــا، تبقــى عندنــا المصاديــق الأربعــة 
الأخــرى مــن النــوع الثــاني هــي محــلّ المنــع والخــاف بــن الفريقــن: القائلــن 

بالجــواز والقائلــن بالعــدم.

حجج المانعين:

 ولــو راجعنــا حجّــج المانعــن عــن هــذا النــوع مــن التوسّــل لوجدناهــا 
تنحــر في هــذه الدعــاوى الثــاث ليــس غــر: 

الأولى: أنّه لم يقم عليه دليل تقوم به الحجّة على جوازه.

الثانيــة: أنّــه لم يعمــل بــه الصحابــة.. وهــذا يمكن بيانــه بقياس اســتثنائي 
عــى النحــو الآتي: هــذا النــوع مــن التوسّــل لــو كان حقّــا لعمــل بــه الصحابة، 

ولكنهــم لم يعملــوا بــه فهو باطــل إذن.

الثالثــة: هــذا النــوع مــن التوسّــل ذريعــة إلِى الــرك، وقــد يســتدلّ 
ــر  ــن قِطْمِي ــونَ مِ ــا يَمْلكُِ ــهِ مَ ــن دُونِ ــونَ مِ ــنَ تَدْعُ ــه : ﴿وَالَّذِي بعضهــم بقول
 إنِ تَدْعُوهُــمْ لَ يَسْــمَعُوا دُعَاءكُــمْ وَلَــوْ سَــمِعُوا مَــا اسْــتَجَابُوا لَكُــمْ وَيَــوْمَ 
الْقِيَامَــةِ يَكْفُــرُونَ بشِِــرْككُِمْ وَلَ يُنَبِّئُــكَ مِثْــلُ خَبيِــرٍ﴾)1(، يقولــون: فلاحظــوا 
ــه قــد بــنّ ســبحانه أنّ دعــاء مــن لا يســمع ولا يســتجيب شرك يكفــر بــه  أنّ
المدعــو يــوم القيامــة، والمتوســلون يدعــون ويتوسّــلون بمــن لا يســمع لهــم 

ــه..!. ولا يســتجيب فهــو ذريعــة إلِى الــرك إن لم يكــن هــو الــرك بعين

ــؤالهم  ــم وس ــد موته ــاء بع ــة والأنبي ــاء الملائك ــة: »إنّ دع ــن تيمي ــال اب ق
))) سورة فاطر: 14-13.
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ــن الــذي لم يشرعــه الله، ولا  والاستشــفاع بهــم في هــذه الحــال هــو مــن الدي
ابتعــث بــه رســولً، ولا أنــزل بــه كتابًــا، ولا فعلــه أحــد مــن الصحابــة 
والتابعــن لهــم بإحســان، ولا أمــر بــه إمــام مــن أئمــة المســلمين«)1(. انتهــى.

وعــن الشــيخ الألبــاني في كتابــه "التوســل أنواعــه وأحكامــه": »أنّ 
ــرى  ــنةّ، وج ــاب والس ــوص الكت ــه نص ــت علي ــذي دلّ ــروع ال ــل الم التوسّ

ــو: ــلمون ه ــه المس ــع علي ــح، وأجم ــلف الصال ــل الس ــه عم علي

1- التوسّل باسم من أسماء الله  أَو صفة من صفاته.

2- التوسّل بعمل صالح قام به الداعي.

3- التوسّل بدعاء رجل صالح.

ــذي  ــاف، وال ــه خ ــات ففي ــن التوس ــواع م ــذه الأن ــدا ه ــا ع ــا م وأمّ
ــه لم يــرد فيــه  ــه غــر جائــز، ولا مــروع؛ لأنّ نعتقــده ونديــن الله تعــالى بــه أنّ
دليــل تقــوم بــه الحجــة، وقــد أنكــره العلــاء المحققــون في العصور الإســامية 
المتعاقبــة، مــع أنّــه قــد قــال ببعضــه بعــض الأئمــة، فأجــاز الإمــام أحمــد 
ــوكاني  ــام الش ــره كالإم ــاز غ ــط، وأج ــده فق ــول]J[ وح ــل بالرس التوسّ

ــاء والصالحــن«)2(. انتهــى. ــه وبغــره مــن الأنبي التوسّــل ب

))) مجموع الفتاوى 1: 159.
))) التوسّل أنواعه وأحكامه:42.
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الرد على هذه الدعاوى الثلاث للمانعين:

ويكفينــا في الــردّ عــى هــذه الدعــاوى الثــاث -مــن المانعــن- أن نذكــر 
ــرج  ــد أخ ــا... فق ــا صفصف ــا قاع ــا ويجعله ــفها تمامً ــط ينس ــدًا فق ــاً واح دلي
الطــراني في المعجــم الكبــر، الجــزء التاســع، برقــم 8311: عــن عثــان بــن 

حنيــف:

ــكان  ــه، ف ــة ل ــان0 في حاج ــن عف ــان ب ــف إلِى عث ــاً كان يختل أنّ رج
عثــان لا يلتفــت إليــه، ولا ينظــر في حاجتــه، فلقــي عثــان بــن حنيــف فشــكا 
ــت  ــمّ ائ ــأ، ث ــأة فتوض ــت الميض ــف: ائ ــن حني ــان ب ــه عث ــال ل ــه، فق ــك إلي ذل
ــك  ــه إلي ــألك وأتوجّ ــم إني أس ــل: الله ــمّ ق ــن، ث ــه ركعت ــي في ــجد فص المس
 ، ــك ــك إلِى ربّ ــه ب ــد إني أتوج ــا محم ــة، ي ــي الرحم ــد ]J[ نب ــا محم بنبيّن
فيقــي لي حاجتــي، فصنــع مــا قــال لــه عثــان، ثــمّ أتــى بــاب عثــان، فجــاء 
ــى  ــه ع ــه مع ــان فأجلس ــن عف ــان ب ــه عث ــده، فأدخل ــذ بي ــى أَخ ــواب حتّ الب
الطنفســة، وقــال: حاجتــك؟ فذكــر حاجتــه، فقضاهــا لــه، ثــمّ قــال لــه: مــا 
ــن  ــك م ــت ل ــا كان ــال: م ــاعة، وق ــذه الس ــت ه ــى كان ــك حتّ ــرت حاجت ذك
حاجــة فأتنــا، ثــمّ أن الرجــل خــرج مــن عنــده فلقــي عثــان بــن حنيــف، فقال 
لــه: جــزاك الله خــرًا! مــا كان ينظــر في حاجتــي ولا يلتفــت إلي حتّــى كلمتــه 
فّي، فقــال عثــان بــن حنيــف: والله! مــا كلمتــه، ولكــن شــهدت رســول الله 
 :]J[ ّوأتــاه ضريــر، فشــكا عليــه ذهــاب بــره، فقــال لــه النبــي ]J[
»أفتصــر؟«، فقــال: يــا رســول الله! إنّــه ليــس لي قائــد، وقــد شــقّ عــيّ، فقــال 
لــه النبــيّ ]J[: »إيــت الميضــأة، فتوضــأ، ثــمّ صــلّ ركعتــن، ثــمّ ادع بهــذه 

ــوات«. الدع
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قــال عثــان: فــوالله! مــا تفرقنــا وطــال بنــا الحديــث حتّــى دخــل علينــا 

الرجــل كأنــه لم يكــن بــه ضرر قــط)1(.

فهــذا الحديــث الصحيــح يــرد الدعــاوى الثــاث برمتهــا، فهــو توسّــل 
بالــذات أَوّلً، إذ ورد فيــه )اللهــم إني أســألك وأتوجــه إليــك بنبيّنــا محمــد(، 
ودعــوى التقديــر )بدعــاء نبيّــك(، التــي يتمحــل البعــض تقديرهــا في حديث 
 J الترمــذي، ممنوعــة هنــا، لأنّ التوسّــل المذكــور هنــا حصــل بعــد وفاتــه

وفي زمــن عثــان بــن عفــان.

وثانيًــا: القائــم بهــذا التوسّــل لا يخلــو إمّــا أن يكــون صحابيًــا أَو تابعيًــا، 
فضــاً عــن فهــم العمــوم مــن الصحــابي عثــان بــن حنيــف للحديــث الــذي 
ــو  ــان، وه ــن عف ــان ب ــن عث ــه في زم ــي J وطبق ــن النب ــث ع روى الحدي
ــن  ــووي واب ــي والن ــراني والبيهق ــذي والط ــه الترم ــذي صحّح ــث ال الحدي
ــة نفســه  ــن تيمي ــي. وصححــه اب ــذري والحاكــم والذهب حجــر والحافــظ المن
في كتــاب "مجمــوع الفتــاوى"، حــن قــال: »وقــد روى الترمــذي حديثًــا 

صحيحًــا«)2(.

بــذوات  التوسّــل  كــون  دعــوى  ينســف  الحديــث  هــذا  أنّ  وثالثًــا: 
))) المعجم الكبير 9: 30.

  وهــذا الحديــث صححــه الطــراني نفســه، والبيهقــي في دلائــل النبــوة ج 6 ص 167، والحاكــم 
ــلّمه  ــة، وس ــر القص ــه ولم يذك ــن أبي ــبيب ع ــن ش ــد ب ــق أحم ــن طري ــتدرك ج 1 ص 526 ع في المس
ــب ج 1 ص 273،  ــب والترهي ــه في الترغي ــراني ل ــح الط ــذري تصحي ــظ المن ــرّ الحاف ــي، وأق الذهب
والحافــظ الهيثمــي في مجمــع الزوائــد ج 2 ص279... ويوجــد هاهنــا كلام للألبــاني - في ســند هــذه 
ــم  ــاب المعج ــق كت ــلفي محق ــدي الس ــره حم ــق ذك ــف للحقائ ــس وتزيي ــى تدلي ــوي ع ــة- ينط الرواي
الكبــر للطــراني، وقــد تعقبــه الحافــظ ابــن الصديــق المغــربي في كتابه«إرغــام المبتــدع الغبــي بجــواز 

التوسّــل بالنبــي«، وردّه بــكلام محكــم متــن، فليراجــع ثمــة..!.
))) مجموع الفتاوى323:1.
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ــيّ  ــه النب ــا علّم ــك لم ــو كان كذل ــرك، إذ ل ــة إلِى ال ــن شركا أَو ذريع الصالح
ــن  ــف في زم ــن حني ــان ب ــابي عث ــه الصح ــا طبّق ــى، ولم ــرم J للأعم الأك

ــان؟! ــن عف ــان ب عث

ودعــوى التفريــق بــن التوسّــل بــذات النبــي J فيجــوز ذلــك -كــا 
عنــد أحمــد- والتوســل بــذوات غــره مــن الصالحــن فــا يجــوز هــو مضحــك 
للثــكلى واقعًــا، إذ الدواعــي للــرك والغلــو -لــو كانــت- فهــي في ذات 
ــون  ــم يمنع ــا باله ــن، ف ــن الصالح ــره م ــا في ذوات غ ــر منه ــي J أك النب
مــا تكــون الدواعــي فيــه أقــل ويجيزونــه في مــن تكــون الدواعــي فيــه أكــر؟!

أ ليس هذا ذهول عن التفكير السليم والمنطق القويم؟!

التوسل بالنبي J بعد وفاته يجيزه جمهور أهل السنة: 

وبعــد هــذا نقــول: إنّ هــذا النــوع مــن التوسّــل أجــازه جمهــور الفقهــاء 
مــن المذاهــب الســنيّة الأربعــة، حيــث جــاء في الموســوعة الفقهيــة الصــادرة 

عــن وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية الكويتيــة، مــا نصّــه:

»د - التوسّــل بالنبّــيّ بعــد وفاتــه: اختلــف العلــاء في مشروعيّة التوسّــل 
بالنبّــيّ]J[ بعــد وفاتــه كقــول القائــل: اللهــمّ إنّ أســألك بنبيّــك أَو بجــاه 

نبيّــك أَو بحــقّ نبيّــك، عــى أقــوال:
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القول الأوّل:

ــو  ــة وه ــرو الحنفيّ ــافعيّة ومتأخّ ــة والشّ ــاء- المالكيّ ــور الفقه ــب جمه ذه
المذهــب عنــد الحنابلــة - إلِى جــواز هــذا النّــوع مــن التوسّــل ســواء في حيــاة 

ــه«)1(. انتهــى. ــيّ ]J[ أَو بعــد وفات النبّ

وبهــذا تبطــل دعــوى الألبــاني، ومــن قبلــه ابــن تيميــة بأنــه لم يجيــز هــذا 
ــط،  ــل فق ــن حنب ــد ب ــازه أحم ــاء أَو أج ــن الفقه ــد م ــل أح ــن التوسّ ــوع م الن
 J فهاهــم جمهــور الفقهــاء مــن المذاهــب الأربعــة يجيــزون التوسّــل بالنبــي
ــا وميتًــا، ومــن المعــروف في اصطــاح أهــل العلــم أنّ الــذي يقابــل قــول  حيًّ
الجمهــور هــو الشــاذ مــن الأقــوال، فالمانعــون مــن التوسّــل إذن هــم الشــواذ 
ــالات الفاســدة مــن  ــع ســوى الخي ــل للمن في الأمــة، ولا يوجــد عندهــم دلي

رمــي النــاس بالــرك والاســتدلال بــا هــو أجنبــي عــن محــلّ النــزاع.

قــال العلامــة الشــوكاني في الــدر النضيــد في إخــاص كلمــة التوحيــد: 
»وبهــذا تعلــم أنّ مــا يــورده المانعــون مــن التوسّــل بالأنبيــاء والصلحــاء مــن 
ــه  ــا إلَِ الله زُلْفَــى﴾)2(، ونحــو قول بُونَ ــمْ إّل ليُِقَرِّ ــا نَعْبُدُهُ ــه : ﴿مَ نحــو قول
ــقّ  ــوَةُ الح ــهُ دَعْ ــه : ﴿لَ ــو قول ــدًا﴾)3(، ونح ــعَ الله أَحَ ــوا مَ ــاَ تَدْعُ : ﴿فَ
ءٍ﴾)4(، ليــس بــوارد بــل  ــيَْ ــم بِ ــهِ لاَ يَسْــتَجِيبُونَ لَُ ــنَ يَدْعُــونَ مِــن دُونِ وَالَّذِي

))) الموســوعة الفقهية 14: 156.
ــا  ــل 1: 248 وم ــوع 8: 274، المدخ ــب 8: 304، المجم ــادر: شرح المواه ــذه المص ــر ه ــه يُنظ    ومع
بعدهــا، وابــن عابديــن 5: 254، والفتــاوى الهنديــة 1: 266، 5: 318، وفتــح القديــر 8: 497-

ــة 5: 36. ــى الأذكار النووي ــة ع ــات الرباني 498، والفتوح
))) سورة الزمر: 3.

))) سورة الجن: 18.
))) ســورة الشعراء: 213.
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ــم:  ــإن قوله ــه، ف ــي عن ــو أجنب ــا ه ــزاع ب ــلّ الن ــى مح ــتدلال ع ــن الاس ــو م ه
مــا نعبدهــم إلا ليقربونــا إلِى الله زلفــى، مــرّح بأنّــم عبدوهــم لذلــك، 
والمتوسّــل بالعــالم مثــاً لم يعبــده بــل علــم أنّ لــه مزيــة عنــد الله بحملــه العلــم 
ــا آخَــرَ﴾)1(، فإنّــه  فتوسّــل بــه لذلــك، وكذلــك قولــه: ﴿فَــاَ تَــدْعُ مَــعَ الله إلًَِ
نهــى عــن أن يدعــى مــع الله غــره كأن يقــول بــالله وبفــان، والمتوسّــل بالعــالم 
مثــاً لم يــدع إلا الله فإنّــا وقــع منــه التوسّــل عليــه بعمــل صالــح عملــه بعــض 
عبــاده كــا توسّــل الثلاثــة الذيــن انطبقــت عليهــم الصخــرة بصالــح أعمالهــم، 

ــهِ﴾)2( الآيــة. وكذلــك قولــه: ﴿وَالَّذِيــنَ يَدْعُــونَ مِــن دُونِ

فــإنّ هــؤلاء دعــوا مــن لا يســتجيب لهــم ولم يدعــوا ربّــم الــذي 
ــه  ــدع غــره دون ــدع إلا الله ولم ي ــاً لم ي ــل بالعــالم مث يســتجيب لهــم، والمتوسّ

ولا دعــاء غــره معــه«)3(. انتهــى.

دعوتان وردهما:

نعم، بقيت عند القوم دعويان يتشبثون بهما في المقام لمنع التوسّل: 

ــي  ــمّ النب ــاس ع ــل بالعب ــاب توسّ ــن الخط ــر ب ــوى الأولى: أنّ عم الدع
J ولم يتوسّــل بــذات النبــي J، فلــو كان التوسّــل بالــذوات جائــزا 

ــه عمــر!! لمــا عــدل عن

ــول:  ــة، فيق ــاع الصحاب ــوى - إجم ــذه الدع ــض - له ــف البع ــد يضي وق
))) سورة الرعد: 14.
))) سورة الرعد: 14.

))) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد:21، 22.
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 ،J وأنّ الصحابــة أَيضًــا لم يفعلــوا ذلــك، أَي لم يتوســلوا بــذات النبــي
فيكــون هــذا منهــم إجماعــا عــى عــدم جــواز هــذا النــوع مــن التوســل. 

الأنبيــاء  مــن  الأمــوات  يخاطبــون  المتوســلين  أنّ  الثانيــة:  الدعــوى 
ــدي،  ــف ول ــي اش ــا ع ــي، وي ــي حاجت ــد اق ــا محم ــم: ي ــن بقوله والصالح
وهــذا شرك، لأنهــم يطلبــون مــن الأمــوات شــيئًا لا يقــدرون عليــه..!

جواب الدعوى الأولى:

ونقول في الردّ على الدعوى الأولى:

ــوازه  ــدم ج ــي ع ــل لا يعن ــن التوسّ ــوع م ــذا الن ــر له ــرك عم أوّلً: أنّ ت
عنــده فيحتمــل أنّــه تركــه إلِى شيء أفضــل منــه بحســب نظــره هــو، كالتوســل 
بعــمّ النبــيّ الحــاضر الموجــود، والقاعــدة تقــول: إنّ مــا دخلــه الاحتــال بطــل 
بــه الاســتدلال.. والدليــل عــى ذلــك مــا رواه البيهقــي وابــن أبي شــيبة بســند 
صحيــح عــن مالــك الــدار خــازن عمــر، قــال: أصــاب النــاس قحــط في زمــن 
ــا رســول الله  ــي J فقــال: ي ــن الخطــاب، فجــاء رجــل إلِى قــر النب عمــر ب
استســق الله لأمتــك فإنهــم قــد هلكــوا، فأتــاه رســول الله J في المنــام فقــال: 
إيــت عمــر، فأقرئــه منــي الســام، وأخبرهــم أنهــم مســقون، وقــل لــه عليــك 
بالكيــس الكيــس. فأتــى عمــر فأخــره فبكــى عمر،ثــمّ قــال: يــا ربّ لا آلــوا 

إلا مــا عجــزت عنــه)1(.

))) دلائل النبوة- للبيهقي - 7: 47، مصنف ابن أبي شيبة 7: 482.
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قــال ابــن كثــر في "البدايــة والنهايــة": »وهــذا إســناد صحيــح«)1(، وقــال 

في »جامــع المســانيد«، )مســند عمــر(: »إســناده جيــد قــوي«)2(. انتهــى.

ــن أبي  ــاري"، قــال: »روى اب ــح الب ــن حجــر العســقلاني في "فت وعــن اب
شــيبة بإســناد صحيــح مــن روايــة لأبي صالــح الســان عــن مالــك الــداري 
ــا في  ــه ك ــة نفس ــن تيمي ــه اب ــرّ بثبوت ــر أق ــذا الأث ــر«()3(..، وه ــاق الخ ــم س )ث

ــتقيم«)4(. ــراط المس ــاء ال »اقتض

ماذا يوجد في هذا الأثر؟.

ــى  ــه J، وع ــد وفات ــيّ بع ــر النب ــل بق ــر توسّ ــذا الأث ــد في ه ــا نج إنن
مــرأى ومســمع مــن عمــر نفســه، ولم ينــه عنــه عمــر أَو يعــرض عليــه، بــل 
ســلّم بمضمونــه وبكــى تأثــرًا لــه..!، الأمــر الــذي يكشــف عــن عــدم ثبــوت 

حرمــة التوسّــل بالنبــي J بعــد وفاتــه عنــد عمــر بــن الخطــاب..!.

وهنــا حــاول بعــض المعانديــن -بعــد أن ســقط بأيديهــم مضمــون الأثــر 
المذكــور ودلالتــه عــى عــدم اعــراض عمــر عــى التوسّــل بالقــر الشريــف- 
تضعيــف هــذا الأثــر بــكل مــا أوتــوا مــن جهــد وقــوة، ولكــن جهودهــم هــذه 
ــارة  ــع المن ــع رف ــق، فراج ــع والتحقي ــل التتب ــد أه ــع عن ــل الذري ــاءت بالفش ب
للحافــظ الممــدوح محمــد ســعيد ممــدوح، ص 211 ومــا بعدهــا، الــذي تتبــع 

كلّ مــا حاولــوا بــه تضعيــف الأثــر المذكــور وردّهــم بجــدارة.

))) البداية والنهاية 7: 105.
))) جامع المسانيد 1: 223.

))) فتح الباري 2: 412.
))) اقتضاء الصراط المستقيم:373.
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ثانيًــا: أنّ هــذا الاســتدلال -أَي كــون عمــر توسّــل بعــم النبــيّ ولم 
يتوسّــل بالقــر الشريــف- هــو مــن نــوع مفهــوم اللقــب.. بمعنــى يــراد 
ــد اتفقــت كلمــة أغلــب  ــا عــداه، وق ــات الــيء مــن خــال نفــي م ــه إثب من
ــه  ــة ل ــن الســنةّ والشــيعة أنّ مفهــوم اللقــب لا حجّ المحققــن مــن الأصولي
لأنّ قولــك رأيــت زيــدا لا يعنــي عــدم رؤيتــك لغــره)1(، فتوسّــل عمــر 
ــات الــيء لا  ــي J؛ لأنّ إثب ــي حرمــة التوسّــل بقــر النب ــاس لا يعن بالعب

ــدًا..!. ــك جي ــظ ذل ــداه، فلاح ــا ع ــي م ينف

ــه إلِى  ــد انتقال ــي J بع ــل بالنب ــة للتوس ــرك الصحاب ــوى ت ــا: دع ثالثً
الرفيــق الأعــى ليســت مســلّمة عــى إطلاقهــا بــل هــي منقوضــة بفعــل 
ــه  ــدّم بيان ــا تق ــان - ك ــن عف ــان ب ــن عث ــف في زم ــن حني ــان ب ــابي عث الصح
بالتفصيــل في الحديــث الــذي رواه الطــراني وغــره، كــا أنّــا منقوضــة بفعــل 
عائشــة عندمــا دعــت للتوســل بقــر النبــي J لغــرض الاستســقاء، في مــا 

ــات. ــه ثق ــند رجال ــننه بس ــي في س ــظ الدارم رواه الحاف

قــال الدارمــي في ســننه: بــاب مــا أكــرم الله تعــالى نبيّــه بعــد موتــه: حدثنــا 
ــا  ــري، حدثن ــك النك ــن مال ــرو ب ــا عم ــد، ثن ــن زي ــعيد ب ــا س ــان، ثن ــو النع أب
ــديدًا  ــا ش ــة قحطً ــل المدين ــط أه ــال: »قح ــد الله ق ــن عب ــوزاء أوس ب ــو الج أب
فشــكوا إلِى عائشــة فقالــت: انظــروا إلِى قــر النبــي ]J[ فاجعلــوا منــة كــوا 
إلِى الســاء حتّــى لا يكــون بينــه وبــن الســاء ســقف قــال: ففعلــوا، فمطرنــا 
مطــرا حتّــى نبــت العشــب وســمنت الإبــل حتّــى تفتقــت من الشــحم فســمي 

))) يُنظر: إرشاد الفحول إلِى تحقيق علم الأصول 1: 309.
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عــام الفتــق)1(.

ــه  قــال حســن ســليم أســد الــداراني )المحقــق لســنن الدارمــي(: رجال
ثقــات وهــو موقــوف عــى عائشــة)2(. انتهــى.

وقــد حــاول الألبــاني تضعيــف الأثــر المذكــور بســعيد بــن زيــد)3(، وهــو 
مــردود عليــه؛ لأنّ ســعيدًا مــن رجــال مســلم، ووثقــه يحيــى بــن معــن، 
وكذلــك حــاول تضعيفــه باختــاط أبي النعــان، وهــو تضعيــف غــر صحيح 
ــه، قــال الدارقطنــي: تغــرّ  ــر في روايت أَيضًــا؛ لأنّ اختــاط أبي النعــان لم يؤث
ــن  ــه بعــد اختلاطــه حديــث منكــر وهــو ثقــة. وقــول اب بآخــره ومــا ظهــر ل
حبــان وقــع في حديثــه المناكــر الكثــرة بعــد اختلاطــه ردّه الذهبــي فقــال: لم 

ــا منكــرًا! )4(. انتهــى. يقــدر ابــن حبــان أن يســوق لــه حديثً

فالقول فيه ما قال الدارقطني.

ــة  ــه "هداي ــقلاني في كتاب ــر العس ــن حج ــور اب ــر المذك ــن الأث ــن حسّ ومم
الــرواة إلِى تخريــج أحاديــث المصابيــح والمشــكاة")5(، بــا أورده في مقدمــة 
ــنّ حــال كلّ حديــث  ــه: »فالتزمــت في هــذا التخريــج أن أب ــه هــذا بقول كتاب
مــن الفصــل الثــاني مــن كونــه صحيحًــا أَو ضعيفًــا أَو منكــرًا ومــا ســكت عــن 

ــه فهــو حســن« )6(. بيان

))) سنن الدارمي 1: 43.
))) المصدر السابق.

))) التوسّل وأنواعه: 128.

))) ميزان الاعتدال 4: 81.
))) هداية الرواة إلِى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة 5: 326.

))) المصدر نفسه 1: 58.
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وقــد ســكت ابــن حجــر عــن الأثــر المذكــور ولم يتعــرض لــه بــيء ممــا 

يفيــد أنّــه حســن عنــده حســب مــا أفــاده في مقدّمــة كتابــه.

ــن  ــعيد ب ــق س ــي )بطري ــنن الدارم ــه في س ــند نفس ــن الس ــك حسّ  وكذل
ــزة  ــؤوط وحم ــعيب الأرن ــن ش ــه كلّ م ــك( وصحح ــن مال ــر ب ــن عم ــد ع زي
ــا كانــت  ــة عائشــة: أنّ أحمــد الزيــن في تعليقتهــا عــى مســند أحمــد مــن رواي

ــة. ــر الرواي ــا... إلِى آخ ــرًا له ــت بع ــفر فلعن ــي J في س ــع النب م

قــال شــعيب الأرنــؤوط: مرفوعــة صحيــح لغــره، وهذا إســناد حســن، 
وقــال حمــزة أحمــد الزين: إســناده صحيــح)1(.

والنتيجــة: أنّ الأثــر المذكــور هــو أثــر معتــر ولا يمكــن الطعــن فيــه بــأَي 
ــي  ــة بالنب ــل الصحاب ــدم توسّ ــوى ع ــض دع ــو ينق ــوال، وه ــن الأح ــال م ح
ــي  ــن، الت ــة أم المؤمن ــي عائش ــل ه ــذا التوسّ ــة له ــه، إذ الداعي ــد وفات J بع
يســلّم القــوم بفقههــا ويأخــذون دينهــم عنهــا، والقائمــون بهــذا التوسّــل لا 
يخلــوا إمــا أن يكونــوا مــن الصحابــة أَو مــن التابعــن، ولــك أن تــرى -أَيضًا- 
تســليم الحافــظ الدارمــي لهــذا الأثــر بحيــث ســمّى البــاب الــذي تــروى فيــه 
الروايــة المذكــورة بــا يطابــق مضمونهــا، حيــث قــال: بــاب مــا أكــرم الله تعــالى 

نبيّــه بعــد موتــه..!.

ورابعًــا: لــو ســلّمنا أنّ هنــاك إجماعًــا مــن الصحابة بــرك التوسّــل بالنبي 
J بعــد وفاتــه )وهــو غــر مســلّم جزمــا بلحــاظ المصاديــق المتقدمــة( فهــذا 
ــف في  ــكوتي مختل ــاع الس ــكوتيًا والإجم ــا س ــون إجماعً ــدو أن يك ــرك لا يع ال

))) مسند أحمد 17: 330.
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حجيّتــه عنــد أَهــل الســنةّ أنفســهم)1(.

ــل  ــن توسّ ــون م ــه المانع ــم ب ــذي يترن ــكال ال ــذا الإش ــقط ه ــالي س وبالت
.!..J ــي ــر النب ــله بق ــدم توس ــيّ وع ــمّ النب ــاس ع ــر بالعب عم

جواب الدعوى الثانية:

وأمّــا الجــواب عــى الدعــوى الثانيــة التــي تقــول إنّ قــول المتوســلين: يــا 
محمــد اقــي حاجتــي، ويــا عــي اشــف ولــدي، هــي مــن الــرك، فأَقــول: 

ــا  ــع مبحث ــا أنّ نطال ــاظ، علين ــذه الألف ــلين به ــم كلام المتوس ــى نفه حتّ
في كتــب البلاغــة تحــت عنــوان: "المجــاز في الإســناد"، فالبلاغيــون يفرّقــون 
بــن قــول الملحــد إذِا قــال: أنبــت الربيــع البقــل، فيســمونه: )حقيقــة عقليــة(، 
وبــن قــول المســلم إذِا تكلّــم بنفــس هــذه الكلــات فيســمونه: )مجــازًا عقليًّا(، 
والوجــه في ذلــك عندهــم هــو القرينــة، فالمتكلــم الأوّل )الملحــد( حــن نطــق 
بهــذه الكلــات هــو لا يؤمــن بوجــود خالــق للأشــياء فتكــون عقيدتــه هــذه 
ــة  ــن حقيق ــه يؤم ــاز، أَي أنّ ــة دون المج ــى الحقيق ــه ع ــل كلام ــى حم ــة ع قرين
ــاني  ــه في الث ــذا بخلاف ــع دون الله ، وه ــو الربي ــل ه ــت البق ــذي أنب ــأنّ ال ب
ــأَنّ المنبــت حقيقــة للبقــل هــو الله  دون الربيــع،  )المســلم( الــذي يؤمــن ب
وإنــا أســند الإنبــات للربيــع لمحــل العلاقــة بــن الإنبــات وزمانــه وهــو 
الربيــع، فيكــون كلامــه مــن المجــاز في الِإســناد، ومثــل الاســتعمال المذكــور 
ــاز  ــات المج ــإنّ علاق ــرب، ف ــة الع ــائع في لغ ــائغ ش ــناد( س ــاز في الإس )المج
ــر  ــده يذك ــوكاني 1: 265 تج ــول للش ــاد الفح ــي 6: 456، وإرش ــط للزرك ــر المحي ــر: البح ))) يُنظ

ــة هــذا الإجمــاع. ــا فيهــا حــول حجي ــة عــر قــولً مختلفً ثلاث
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ــكان،  ــة الم ــا علاق ــة، منه ــن علاق ــة وعشري ــى خمس ــرب ع ــة الع ــو في لغ ترب
تقــول: ســال الميــزاب، فهنــا قــد أســند الســيلان للميــزاب والحــال أن الــذي 
يســيل فعــا هــو المــاء وليــس الميــزاب، ولكــن صــحّ الإســناد المذكــور لعلاقــة 
المــكان، لأنّ الميــزاب هــو محــلّ الســيلان للــاء، ومنهــا علاقــة الــكلّ والجــزء، 
وَاعِــقِ  ــنَ الصَّ ــم مِّ ــمْ فِ آذَانِِ ــونَ أَصْابعَِهُ عَلُ يقــول  في كتابــه الكريــم: ﴿يَْ
حَــذَرَ الَْــوْتِ﴾)1(، فالــذي وضعــوه في آذانهــم حقيقــة هــو الأنملــة دون 
الأصبــع، وهــي جــزء صغــر مــن الأصبــع، ولكــن ســاغ الاســتعمال المذكــور 
ــة  ــة( لمحــل العلاق ــدل الجــزء )الأنمل ــة الكريمــة ب ــع( في الآي ــكل )الأصب لل
ــة  ــث الحقيق ــة في مبح ــات المعروف ــة العلاق ــذا بقي ــزء، وهك ــكلّ والج ــن ال ب

والمجــاز مــن علــم البلاغــة، يمكــن مراجعتهــا في محلّهــا)2(.

وكلام المتوسّــلين المخاطبــن للأنبيــاء والأوليــاء بقولهــم: يــا محمــد 
اقــضِ حاجتــي، ويــا عــي اشــف ولــدي، يحمــل عــى المجــاز في الإســناد دون 
الحقيقــة، لأنّ المتوسّــل يؤمــن حقيقــة أنّ القــاضي للحاجــات والشــافي هو الله 
، ولكنــه أســند الأمــر المذكــور للمخاطــب لكونه محــا لاســتجابة الدعاء، 

فســاغ الاســتعمال المذكــور لشــيوعه في لغــة العــرب والقــرآن الكريــم.

))) سورة البقرة:19.
))) يُنظر: مختصر المعاني للتفتازاني، وجواهر البلاغة للهاشمي.
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الولاية التكوينية للأنبياء والأولياء:

وهنــا قــد يقــول قائــل: ولكــن بعــض المتوسّــلين يعتقــدون أنّ القــاضي 
 A أَو أمــر المؤمنــن عــي J للحاجــات والشــافي فعــا هــو النبــيّ محمــد

نفســه؟!

نقــول: ينبغــي علينــا أوّلً معرفــة قصــد هــذا المعتقِــد هنــا جيدًا، فــإن كان 
يعتقــد أنّ محمــدًا J أَو عليًّــا A هــو القــاضي للحاجــات أَو الشــافي فعــاً 
مــن دون الله  وإذنــه، فهــذا كافــر مــن دون خــاف بــن المســلمين جميعًــا، 
 J وأَمّــا إذِا كان يعتقــد أن القــاضي للحاجــات أَو الشــافي هــو النبــيّ محمــد
أَو أمــر المؤمنــن عــي A ولكــن بــإذن الله وتوفيقــه، أَي يكــون عــى 
ــرَاتِ  ــول : ﴿فَالُْدَبِّ ــا في ق ــة، ك ــة للملائك ــة الثابت ــة التكويني ــو الولاي نح
لَــكُ الَْــوْتِ﴾)2(، وأَيضًــا الثابتــة  اكُــم مَّ أَمْــرًا﴾)1(، وقولــه ســبحانه: ﴿قُــلْ يَتَوَفَّ
للأنبيــاء كــا جــاء في حــقّ عيســى A: ﴿وَأُبْــرِئُ الأكْمَــهَ والأبَْرَصَ وَأُحْيـِــي 

الَْوْتَــى بِــإذِْنِ الله﴾)3(.

الَّذِي  ﴿قَالَ   : قوله  في  كما  الناس،  من  الأنبياء  لغير  الثابتة  وكذلك 
نَ الْكتَِابِ أَنَا آتيِكَ بهِِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إلَِيْكَ طَرْفُكَ﴾)4(، قال البغوي  عِندَهُ عِلْمٌ مِّ
في تفسيره: »قال أكثر المفسرين هو آصف بن برخيا وكان صدّيقا يعلم اسم 

الله الأعظم الذي إذِا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطي«)5(. انتهى.

))) سورة النازعات:5.
))) سورة السجدة:11.

))) سورة آل عمران: 49.
))) سورة النحل:40.

))) تفسير البغوي 3: 420.
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ــا الَمــأُ أَيُكُــمْ يَأْتيِنـِـي بعَِرْشِــهَا قَبْــلَ  بــل الثابتــة للجــن أيضًــا: ﴿قَــالَ يَــا أَيَُ
ــلَ أَن تَقُــومَ  ــهِ قَبْ ــكَ بِ ــا آتيِ ــنِّ أَنَ ــنَ الِْ ــالَ عِفْريــتٌ مِّ ــونِ مُسْــلمِِيَن  قَ أَن يَأْتُ

قَامِــكَ وَإنِِّ عَلَيْــهِ لَقَــوِيٌّ أَمِــنٌ﴾)1(. مِــن مَّ

أقــول: فــإذا كان المتوســل يعتقــد في المتوســل بــه -مــن نبــي أَو ولي- أنّ 
لــه ولايــة تكوينيــة كهــذه الولايــة التــي منحهــا الله  لعبــاده مــن الملائكــة 
والأنبيــاء والجــن والصديقــن فــا مشــكلة ولا غضاضــة مــن هــذه الناحيــة، 
ــة  إذ لم يتعــد اعتقــاده لمــا هــو ثابــت شرعــا بمقتــى هــذه النصــوص القرآني

الواضحــة.

نعم يبقى الكلام هنا في نقطتين: 

الأولى: هــل منــح الله  الولايــة التكوينيــة لنبيّــه الأكــرم J وعترتــه 
الطاهــرة أَو لا؟!

الثانيــة: وعــى فــرض منحهــا لهــم هــل يســوغ لنــا أن نطلبهــا منهــم بعــد 
موتهــم ورحليهــم مــن هــذه الدنيــا أَو لا يحــقّ لنــا ذلــك؟!

ــة  ــم مقدم ــأس بتقدي ــقيه- لا ب ــب -بش ــذا المطل ــن ه ــة ع ــل الإجاب وقب
موجــزة عــن معنــى الولايــة التكوينيــة التــي صدحــت بهــا الآيــات الكريمــة 

الســابقة ومفادهــا، فنقــول:

ــيّ أَو الــولي القــدرة عــى  ــة أنّ الله  يمنــح النب ــة التكويني تعنــي الولاي
التــرف في الظاهــرة الكونيــة خــاف نظــام العليّــة المتعــارف، وذلــك كــا في 
إعطــاء القــدرة لنبــي الله داود A في تليــن الحديــد بيــده المجردتــن وعمــل 

))) سورة النحل:38- 39.
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دروع ســابغات يعتــاش منهــا.

ــرَْ  ــهُ وَالطَّ بِ مَعَ ــالُ أَوِّ ــا جِبَ ــاً يَ ــا فض ــا دَاوُودَ مِنَّ ــدْ آتَيْنَ ــال : ﴿وَلَقَ ق
ــا إنِِّ  دِ وَاعْمَلُــوا صَالًِ ْ رْ فِ الــرَّ دِيــدَ  أَنِ اعْمَــلْ سَــابغَِاتٍ وَقَــدِّ وَأَلَنَّــا لَــهُ الَْ

ــاَ تَعْمَلُــونَ بَصِــرٌ﴾)1(. بِ

قــال ابــن كثــر في "البدايــة والنهايــة": »وأمــا إلانــة الحديــد بغــر نــار كــا 
يلــن العجــن في يــده، فــكان يصنع هــذه الــدروع الداوديــة، وهــي الزرديات 
الســابغات وأمــره الله تعــالى بنفســه بعملهــا، »وقــدر في الــرد« أَي ألا يــدق 

المســار فيعلــق ولا يعظلــه فيقصــم، كــا جــاء في البخــاري«)2(. انتهــى.

الأكمه  وإبراء  الطين  من  الطير  وخلق  الموتى  إحياء  في  كما  وأَيضًا 
والأبرص لنبي الله عيسى A، قال تعالى حكاية عن عيسى A: ﴿أَنِّ قَدْ 
نَ الطِّيِن كَهَيْئَةِ الطَّيِْ فَأَنفُخُ فيِهِ فَيَكُونُ  كُمْ أَنِّ أَخْلُقُ لَكُم مِّ بِّ ن رَّ جِئْتُكُم بآِيَةٍ مِّ

ا بإِذِْنِ الله وَأُبْرِئُ الأكْمَهَ والأبَْرَصَ وَأُحْيـِي الَْوْتَى بإِذِْنِ الله﴾)3(. طَيًْ

المــولى ســبحانه  يمنحهــا  إعجازيــة  قــدرة  هــي  التكوينيــة  فالولايــة 
لأنبيــاءه وأوليــاءه، وهــي قــد تمنــح تفضــا منــه ســبحانه للمتّقــن مــن عبــاده 
كــا هــو مقتــى الحديــث الصحيــح الــوارد في البخــاري وغــره: )ومــا يــزال 
ــه كنــت ســمعه الــذي  ــه، فــإذا أحببت ــى أحبّ عبــدي يتقــرب إلي بالنوافــل حتّ
يســمع بــه، وبــره الــذي يبــر بــه، ويــده التــي يبطــش بهــا، ورجلــه التــي 

))) سورة سبأ: 11-10.
))) البداية والنهاية 6: 318.

))) سورة آل عمران: 49.
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ــه()1(. ــن اســتعاذني لأعيذن ــه، ولئ يمــي بهــا، وإن ســألني لأعطين

ــا عبــدي   قــال ابــن تيميــة في "مجمــوع الفتــاوى: »وقــد جــاء في الأثــر ي
أنــا أقــول للــيء كــن فيكــون اطعنــي أجعلــك تقــول للــيء كــن فيكــون يــا 
ــر  ــا لا تمــوت وفى أث ــا الحــي الــذي لا يمــوت أطعنــي أجعلــك حي عبــدي أن
أنّ المؤمــن تأتيــه التحــف مــن الله مــن الحــي الــذي لا يمــوت إلِى الحــي الــذي 
لا يمــوت فهــذه غايــة ليــس وراءهــا مرمــى كيــف لا وهــو بــالله يســمع وبــه 

يبــر وبــه يبطــش وبــه يمشــى فــا يقــوم لقوتــه قــوة«)2(. انتهــى.

فموضوع الولاية التكوينية والمنح الربانية التي يمنحها الله لعباده المتقين 
وثابت  مسلّم  أمر  هو  المتعارف  بخلاف  الكونية  الظاهرة  في  التصرف  في 
مجال  ولا  الفريقين،  من  العلماء  وأقوال  الشريفة  والسنةّ  الكريم  القرآن  في 
الوهابية  اللجنة  أن نسمع من  الغريب  الناحية، ومن  فيه من هذه  للمكابرة 
الدائمة للإفتاء مثل هذه الفتوى، فقد جاء في الفتوى رقم )2808(، ما نصه:

س: ســمعت مــن بعــض النــاس يقــول حديثًــا قدســيًّا عبارتــه: »عبــدي 
أطعنــي تكــن عبــدا ربانيًــا يقــول للــيء: كُــن، فيكــون«، هــل هــذا حديــث 

قــدسي صحيــح، أم غــر صحيــح؟

ج: هذا الحديث لم نعثر عليه في شيء من كتب السنةّ، ومعناه يدلّ على أنّه 
موضوع، إذ أنّه ينزل العبد المخلوق الضعيف منزلة الخالق القوي سبحانه، 

أَو يجعله شريكًا له، تعالى الله عن أن يكون له شريك في ملكه.

))) صحيح البخاري 7: 190، ورواه بلفظه ثقة الإسلام الكليني في أصول الكافي2: 352، الحديث 
السابع، بسنده عن الصادق جعفر بن محمد عن جده رسول الله J عن الله ، فانظر ثمة.

))) مجموع الفتاوى 4: 377.
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واعتقــاده شرك وكفــر؛ لأنّ الله ســبحانه هــو الــذي يقــول للــيء: 
ــنْ  ــهُ كُ ــولَ لَ ــرُهُ إذِا أَرَادَ شــيئًا أَنْ يَقُ ــاَ أَمْ ــه : ﴿إنَِّ ــون، كــا في قول ــن فيك ك

فَيَكُــونُ﴾)1(.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو// عضو// نائب رئيس اللجنة// الرئيس//

عبد الله بن قعود// عبد الله بن غديان// عبد الرزاق عفيفي// عبد العزيز 
بن عبد الله بن باز. انتهى.

أقــول: مــن الغريــب أن يــأتي مثــل هــذا الــردّ مــن اللجنــة الوهابيــة 
ــه  ــث أَو عدم ــذا الحدي ــند ه ــوت س ــاء، فبغــض النظــر عــن ثب الدائمــة للإفت
إلا أنّ مضمونــه )الــذي كفّــروا القائــل بــه( ثابــت ومؤيــد بنــصّ ومضمــون 
حديــث البخــاري المتقــدّم وكذلــك ثابــت بقــول شــيخ إســامهم ابــن تيميــة 

ــر..!. ــف الذك الآن

فــا أدري بــأَي شريعــة أَو مذهــب يهتــدي هــؤلاء القــوم وهــم قــد 
ردّوا بفتواهــم هــذه مــا ورد في أصــحّ كتــب الحديــث عندهــم وهــو صحيــح 

ــة..؟! ــن تيمي ــامهم اب ــيخ إس ــذا ش ــم ه ــروا بكلامه ــاري وكفّ البخ

ــة للنبــي الأعظــم  ــة التكويني ــدء نقــول: إنّ ثبــوت الولاي وعــودًا عــى ب
ابــن تيميــة في كتابــه  J هــو أمــر مســلّم بــن المســلمين جميعًــا، قــال 
"النبــوات": »فــإذا كان آيــة نبــي إحيــاء الله الموتــى لم يمتنــع أن يحيــي الله الموتى 

))) النبوات: 218.
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لنبــي آخــر أَو لمــن يتبــع الأنبيــاء كــا قــد أحيــى الميــت لغــر واحــد مــن الأنبياء 
ومــن تبعهــم، وكان ذلــك آيــة عــى نبــوة محمــد J ونبــوة مــن قبلــه إذِا كان 

ــا بالأنبيــاء وأتباعهــم«. إحيــاء الموتــى مختصًّ

وقــال في الكتــاب نفســه: »فإنّه لا ريــب أنّ الله خــصّ الأنبياء بخصائص 
ــر  ــه غ ــأتي ب ــدر أن ي ــا لا يق ــم م ــن آياته ــب أنّ م ــم ولا ري ــد لغيره لا توج
الأنبيــاء بــل النبــيّ الواحــد لــه آيــات لم يــأت بهــا غــره مــن الأنبيــاء كالعصــا 
واليــد لموســى وفــرق البحــر فــإنّ هــذا لم يكــن لغــر موســى وكانشــقاق 
ــع وغــر ذلــك مــن الآيــات  القمــر والقــرآن وتفجــر المــاء مــن بــن الأصاب
التــي لم تكــن لغــر محمــد مــن الأنبيــاء وكالناقــة التــي لصالــح فــإنّ تلــك الآيــة 
لم يكــن مثلهــا لغــره وهــو خــروج ناقــة مــن الأرض بخــاف أحيــاء الموتــى 

فإنّــه اشــرك فيــه كثــر مــن الأنبيــاء بــل ومــن الصالحــن«)1(. انتهــى.

ــه لا  ــي J وأنّ ــة للنب ــة التكويني ــرّ بالولاي ــة يق ــن تيمي ــا نلاحــظ اب فهن
 J لغــره مــن الأنبيــاء أن يمنحــه لنبيّــه الأعظــم  يمتنــع أنّ مــا منحــه الله
بــل يمنحــه لأتباعــه كــا في إحيــاء الموتــى، فقــد نقــل ابــن تيميــة وكذلــك ابــن 
حجــر العســقلاني عــن شــيبان النخعــي أنــه كان لــه حمــار فــات في الطريــق 
ــال لهــم أمهلــوني  ــا، فق ــوزع متاعــك عــى رحالن ــم نت ــه هل ــه أصحاب ــال ل فق
هنيهــة ثــمّ توضــأ فأحســن الوضــوء وصــى ركعتــن ودعــا الله تعــالى فأحيــى 

لــه حمــاره، فحمــل عليــه متاعــه)2(.

))) يُنظر: مجموع الفتاوى 11: 281، الإصابة في تمييز الصحابة 5: 192.
))) التحفة اللطيفة 2: 337.
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أهل السنة يشهدون بثبوت الولاية التكوينية لعمر بن الخطاب

وأَيضًـــا ينقـــل أَهـــل الســـنةّ في كتبهـــم عـــن إطاعـــة العنـــاصر الأربعـــة 
ـــخاوي في  ـــال الس ـــاب، ق ـــن الخط ـــر ب ـــار( لعم ـــراب والن ـــواء وال ـــاء واله )الم
ـــدًا  ـــل مجل ـــه تحتم ـــاب: »وترجمت ـــن الخط ـــر ب ـــة عم ـــة" في ترجم ـــة اللطيف "التحف
ـــه  ـــد أطاعت ـــي في نعـــم الســـمر في ســـرة عمـــر وق ضخـــاً وممـــن أفردهـــا الذهب
ــه أن لا  ــه أنّ عادتـ ــد بلغـ ــر، وقـ ــل مـ ــب لنيـ ــه كتـ ــع فإنـ ــاصر الأربـ العنـ
يـــوفي إلا ببنـــت تلقـــى فيـــه فقطـــع الله مـــن كتابـــه هـــذه العـــادة المذمومـــة، 
ــارية والـــراب حـــن زلزلـــت الأرض  ــه إلِى سـ والهـــواء حيـــث بلـــغ صوتـ
فضربهـــا بالـــدرة فســـكنت والنـــار حيـــث قـــال لشـــخص أدرك بيتـــك فقـــد 

احـــرق«)1(. انتهـــى.

ــل هــذه المناقــب والكرامــات في حــقّ عمــر وغــره مــن  ــإذا ثبتــت مث ف
الصحابــة، بحســب مرويــات أَهــل الســنةّ ومصادرهــم، فهــذا يعنــي جــواز 
ــن  ــة الدي ــلمين وأئم ــادة المس ــم س ــرة وه ــرة الطاه ــة الع ــقّ أئم ــا في ح ثبوته
بشــهادة أَهــل الســنةّ أنفســهم، كــا هــو ثابــت في تراجمهــم، ومــا روتــه كتــب 
الشــيعة ومســانيدهم الحديثيــة مــن هــذه المناقــب والكرامــات في بــاب الولاية 
التكوينيــة لا يتعــدى مــا يرويــه أَهــل الســنةّ مــن مناقــب أئمتهــم وســاداتهم 
في هــذا الجانــب، فــإنّ حكــم الأمثــال في مــا يجــوز ولا يجــوز واحــد مــن هــذه 

الناحيــة، وبذلــك يثبــت المطلــوب.

ــة  ــة التكويني ــوت الولاي ــو ثب ــق الأول وه ــق بالش ــا يتعل ــه في م ــذا كلّ ه

))) النبوات: 218.
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ــه الكــرام.. يبقــى الــكلام حــول الشــق الثــاني وهــو:  للنبــي J وأهــل بيت
عــى فــرض أنّ الله ســبحانه منــح النبــيّ والأئمــة )عليهــم الســام أجمعــن( 
الولايــة التكوينيــة، فهــل يجــوز لنــا طلبهــا منهــم بعــد موتهــم، أَو أنّ كراماتهــم 

في هــذا الجانــب تنقطــع بموتهــم؟! 

 والإجابــة عــى هــذا الســؤال -الثــاني- تكــون بلحاظــن: عقــي ونقلي.. 
أمّــا الجــواب العقلي..بعــد الموت.

ــن  ــن، وكلّ ممك ــر ممك ــي أم ــوت ه ــد الم ــة بع ــوع الكرام ــول: إنّ وق فنق
ــل  ــو لم نق ــوع، إذ ل ــزة الوق ــوت جائ ــد الم ــة بع ــوع، فالكرام ــز الوق ــو جائ ه
بجــواز الوقــوع للــزم ترجيــح أحــد طــرفي الممكــن بــا مرجــح وهــو محــال، 
أو لــزم تعجيــز قدرتــه ســبحانه، وذلــك لأنّ الكرامــة هــي مخلوقــة لله تعــالى 
ومقــدورة لــه، إذ هــي مــن جملــة الممكنــات، وقدرتــه ســبحانه متعلقــة بجميــع 
الممكنــات بأسرهــا إيجــادًا وإعدامًــا عــى وفــق إرادتــه تعــالى، والقــول بعــدم 

جــواز الوقــوع معنــاه تعجيــز قدرتــه ســبحانه، وهــذا باطــل بالــرورة. 

 ولكــن قــد يشــكل هنــا ويقــال: ســلّمنا أنّ وقــوع الكرامــة بعــد المــوت 
جائــز الوقــوع وإلا لرمينــا الله  بالعجــز، وحاشــا لله ذلــك، ولكــن ليــس 

كل ممكــن هــو واقــع فعــاً، فهــل ثمّــة دليــل عــى وقــوع هــذا الممكــن؟!

نقــول: يجيــب عــى هــذا الســؤال القــرآن الكريــم والســنةّ الشريفــة 
الصحيحــة:

ــد  ــاء بع ــاء والأولي ــة الأنبي ــاء كرام ــن بق ــور م ــع الأول المتص ــإنّ المان ف
موتهــم، هــو أنّ المــوت عــدم محــض لهــم بحيــث تنعــدم معــه كلّ فاعليــة لهــم، 



111
وهــذا المعنــى مــردود بالآيــات الكريمــة والروايــات الصحيحــة التــي أثبتــت 
أنّ المــوت ليــس عدمًــا محضًــا، بــل هــو انتقــال مــن حالــة إلِى حالــة أخــرى مــن 

الحيــاة هــي أقــوى مــن ســابقتها. 

يقــول : ﴿وَلاَ تَقُولُــواْ لَِــنْ يُقْتَــلُ فِ سَــبيلِ الله أَمْــوَاتٌ بَــلْ أَحْيَــاء 
تَشْــعُرُونَ﴾)1(. وَلَكـِـن لاَّ 

سَــبَنَّ الَّذِيــنَ قُتلُِــواْ فِ سَــبيِلِ الله أَمْوَاتًا بَلْ  ويقــول عــزّ مــن قائل: ﴿وَلاَ تَْ
ونَ  أَحْيَــاء عِنــدَ ربّــم يُرْزَقُــونَ  فَرِحِــنَ بـِـاَ آتَاهُــمُ اللهُ مِــن فَضْلـِـهِ وَيَسْــتَبْشُِ
  َــون زَنُ ــنْ خَلْفِهِــمْ أَلاَّ خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلاَ هُــمْ يَْ ــم مِّ باِلَّذِيــنَ لَْ يَلْحَقُــواْ بِِ

ــنَ الله وَفَضْــلٍ وَأَنَّ الله لاَ يُضِيــعُ أَجْــرَ الُْؤْمِنـِـنَ﴾)2(. ونَ بنِعِْمَــةٍ مِّ يَسْــتَبْشُِ

ا في أنّ الأمــوات مــن الشــهداء هــم أحيــاء -بعد  فالآيتــان صريحتــان جــدًّ
ــاء  ــا، والأنبي ــاة أخــرى هــي أفضــل مــن حياتهــم الدني قتلهــم- يعيشــون حي
بالاتفــاق هــم أفضــل مــن الشــهداء، ومــن قــال بخــاف ذلــك فليــس 
بمســلم، كــا يــرّح بــه ابــن حــزم وغــره في "المحــى")3(، وبهــذا يثبــت حيــاة 
الأنبيــاء أَيضًــا بعــد موتهــم، وإلا كان الشــهداء مــن غــر الأنبيــاء هــم أفضــل 

مــن الأنبيــاء، وهــو باطــل بالاتفــاق.!.

وهكــذا وردت أَيضًــا روايــات صريحــة صحيحــة -روتهــا صحــاح 
الذيــن  بأهلهــم  وعلمهــم  الموتــى  ســاع  عــن  ومســانيدهم-  المســلمين 
يزورنهــم، وردّهــم الســام للمســلّم عليهــم.. انظــر "مجمــوع الفتــاوى" 

))) سورة البقرة: 154.
))) سورة آل عمران: 169- 170.

))) المحلى 1: 25.
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لابــن تيميــة، الــذي أجــاب عــى ســؤال بهــذا الصــدد وأثبــت ســاع الموتــى 

وعلمهــم بأهلهــم وردّهــم الســام للمســلّم عليهــم)1(.

وأمــا وقــوع التأثــر والكرامــة مــن الأنبيــاء والأوليــاء فعــا بعــد موتهــم 
فيــدلّ عليــه القــرآن الكريــم والســنةّ الشريفــة معــا أيضًــا: يقــول في كتابــه 
لَمُــواْ أَنفُسَــهُمْ جَــآؤُوكَ فَاسْــتَغْفَرُواْ الله وَاسْــتَغْفَرَ  ُــمْ إذِ ظَّ ــوْ أَنَّ الكريــم: ﴿وَلَ
حِيــاً﴾)2(، فهــذه الآيــة عامــة تشــمل حالتي  ابًــا رَّ سُــولُ لَوَجَــدُواْ الله تَوَّ ــمُ الرَّ لَُ
الحيــاة الدنيــا وبعــد المــوت أَيضًــا، وذلــك لمجــيء الفعــل )جاؤوك( في ســياق 
الــرط، وبــا أن الفعــل يتضمــن مصــدرًا منكــرًا، والنكــرة في ســياق الــرط 
أَو النفــي تفيــد العمــوم وضعًــا، فيثبــت الشــمول في المجــيء للرســول 
ــتغفار  ــت اس ــة يثب ــوم العل ــه، وبعم ــد ممات ــه وبع ــده في حيات ــتغفار عن والاس
الرســول J لمــن جــاءه واســتغفر الله عنــده، لثبــوت وقــوع المــروط بعــد 
ــة الكريمــة،  ــاء العمــوم مــن هــذه الآي ــا فهــم العل ــوت شرطــه، ومــن هن ثب

.J وجعلوهــا ضمــن ســنن وآداب زيارتــه

 قــال ابــن قدامــة الحنبــي ]والــذي يصفــه ابــن تيميــة بأنّــه مــا دخل الشــام 
ــد  ــر عن ــه "المغنــي" عــى الزائ ــن قدامــة[ في كتاب بعــد الأوزاغــي أفقــه مــن اب
توجهــه للقــر الشريــف أن يقــول: اللهــم إنــك قلــت وقولــك الحــق: ﴿وَلَــوْ 
سُــولُ  ــمُ الرَّ لَمُــواْ أَنفُسَــهُمْ جَــآؤُوكَ فَاسْــتَغْفَرُواْ الله وَاسْــتَغْفَرَ لَُ ـُـمْ إذِ ظَّ أَنَّ
حِيــاً﴾)3(، وقــد أتيتــك مســتغفرًا مــن ذنــوبي مستشــفعًا  ــا رَّ ابً لَوَجَــدُواْ الله تَوَّ
بــك إلِى ربّ، فأســالك يــا ربّ أن توجــب لي المغفــرة كــا أوجبتهــا لمــن أتــاه في 

))) مجموع الفتاوى - لابن تيمية- 24: 185.
))) سورة النساء: 64.
))) سورة النساء: 64.
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حياتــه)1(. انتهــى.

 فانظــر إلِى الخطــاب المبــاشر مــن ابــن قدامــة للنبــي الأعظــم J: »وقــد 
أتيتــك مســتغفرا مــن ذنــوبي، مستشــفعًا بــك إلِى ربي«، فلــو كان الأثــر والمؤثــر 
الــوارد في هــذه الآيــة الكريمــة مختصــا بحياتــه الشريفــة فقــط، وأنّ النبــيّ بعــد 
موتــه لا تأثــر ولا أثــر لــه في طلــب التشــفع والاســتغفار منــه إلِى الله، لمــا كان 

لهــذا الــكلام مــن ابــن قدامــة معنــى، وكان لغــوًا وهذيانًــا مــن البيــان.

ــح  ــح الصري ــث الصحي ــا أن نذكــر الحدي ــة، فيكفين ــا الســنةّ الشريف وأمّ
الــوارد عــن النبــي J: »حيــاتي خــر لكــم تحدثــون ويحــدث لكــم، ووفــاتي 
خــر لكــم تعــرض عــيّ أعمالكــم فــا رأيــت مــن خــر حمــدت الله عليــه، ومــا 

رأيــت مــن شّر اســتغفرت لكــم«. وهــذا الحديــث صحيــح.

قال عنه الحافظ العراقى في "طرح التثريب": »إسناده جيد«)2(.

 وقـــال الهيثمـــي في "مجمـــع الزوائـــد": »رواه البـــزار، ورجالـــه رجـــال 
ـــح«)3(. الصحي

 وصححه السيوطي في الخصائص)4(.

ـــر، في  ـــن عم ـــن اب ـــح ع ـــح الصري ـــر الصحي ـــن الأث ـــا ورد م ـــا في م وأَيضً
مـــا رواه البخـــاري في "الأدب المفـــرد"، قـــال: حدّثنـــا أبـــو نعيـــم قـــال: حدّثنـــا 
ســـفيان، عـــن أبي إســـحاق، عـــن عبـــد الرحمـــن بـــن ســـعد قـــال: خـــدرت 

))) المغني 3: 590.
))) طرح التثريب 3: 297.

))) مجمع الزوائد 9: 24.
))) الخصائص الكبرى - للسيوطي - 2: 281.
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ـــا  ـــال: ي ـــك، فق ـــاس إلي ـــب الن ـــر أح ـــل: اذك ـــه رج ـــال ل ـــر، فق ـــن عم ـــل اب رج

ـــى. ـــد)1(. انته محم

ـــام  ـــة إم ـــن دكـــن، ثق ـــم هـــو الفضـــل ب ـــو نعي ـــح، فأب ـــناد صحي ـــذا إس وه
ـــد  ـــاظ عن ـــام الحف ـــوري إم ـــفيان الث ـــو س ـــفيان فه ـــا س ـــث، وأَمّ ـــت في الحدي ثب
ـــن.  ـــة التابع ـــن أجل ـــة م ـــبيعي ثق ـــو الس ـــحاق فه ـــو إس ـــا أب ـــنةّ، وأَمّ ـــل الس أه
ـــت  ـــه كان ـــوري عن ـــة الث ـــن رواي ـــط، ولك ـــه واختل ـــر حفظ ـــر تغ ـــا ك ـــه لم لكن
قبـــل ذلـــك، قـــال الحافـــظ ابـــن حجـــر في "تهذيـــب التهذيـــب": »أنّ الثـــوري 

ـــبيعي«)2(. ـــاس في الس ـــت الن ـــو أثب ه

ـــان  ـــن حب ـــن ســـعد فقـــد وثقـــه النســـائي، وذكـــره اب ـــد الرحمـــن ب وأمـــا عب
في كتـــاب الثقـــات.

وأَيضًـــا يـــروي هـــذا الأثـــر الحـــربي في كتابـــه "غريـــب الحديـــث" عـــن 
ـــس  ـــم تدلي ـــه: »كفيتك ـــعبة قول ـــن ش ـــت ع ـــد ثب ـــحاق، وق ـــن أبي أس ـــعبة ع ش
ــه الحاكـــم والبيهقـــي  ــه عنـ ــادة«، نقلـ ــة: الأعمـــش وأبي إســـحاق وقتـ ثلاثـ
والحافـــظ ابـــن حجـــر وابـــن طاهـــر المقـــدسي وغيرهـــم. قـــال ابـــن حجـــر 
ـــة  ـــؤلاء الثلاث ـــث ه ـــدة في أحادي ـــدة جي ـــذه قاع ـــعبة: فه ـــى كلام ش ـــا ع معقبً
أنّـــا إذِا جـــاءت مـــن طريـــق شـــعبة دلـــت عـــى الســـاع ولـــو كانـــت 
معنعنـــة)3(.. وبالتـــالي تنتفـــي العلتـــان اللتـــان يتبجـــح بهـــا البعـــض -مـــن 

))) الأدب المفرد 1: 535، حديث 959.
))) تهذيب التهذيب 8: 57.

))) يُنظر: تحفة الأحوذي 4: 140.
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غـــر تحصيـــل- في ردّ هـــذا الأثـــر بدعـــوى اختـــاط الســـبيعي وتدليســـه..

والأثـــر المذكـــور ظاهـــر الدلالـــة في المنـــاداة باســـم النـــداء: يـــا محمـــد، 
لميـــت غائـــب عـــن الدنيـــا وهـــو النبـــيّ الأعظـــم J، وكذلـــك حصـــول 
الأثـــر التكوينـــي لهـــذا النـــداء، كـــا في روايـــة الحـــربي: »قلـــت: ادع أحـــبّ 

النـــاس إليـــك قـــال: يـــا محمـــد، فبســـطها«)1(.

ـــت  ـــه أن يثب ـــر، علي ـــن الأث ـــتفاد م ـــور المس ـــذا الظه ـــة ه ـــن أراد مخالف وم
ـــة في  ـــه لا قرين ـــال أنّ ـــة، والح ـــة أَو حالي ـــة لفظي ـــر بقرين ـــس الأث ـــن نف ـــك م ذل

ـــد لله. ـــوب، والحم ـــت المطل ـــك يثب ـــاه.. وبذل ـــت مدع ـــن تثب الب

ـــن الرمـــي )الملقـــب بالشـــافعي  هـــذا، وقـــد ســـؤل العلامـــة شـــهاب الدي
ـــا شـــيخ فـــان،  ـــد الشـــدائد ي الصغـــر(: عـــاّ يقـــع مـــن العامـــة مـــن قولهـــم عن
يـــا رســـول الله، ونحـــو ذلـــك مـــن الاســـتغاثة بالأنبيـــاء والمرســـلين والأوليـــاء 
والعلـــاء والصالحـــن، فهـــل ذلـــك جائـــز أم لا، وهـــل للرســـل والأنبيـــاء 
والأوليـــاء والصالحـــن والمشـــايخ إغاثـــة بعـــد موتهـــم، ومـــاذا يرجـــح 

ـــك؟. ذل

والعلـــاء  والأوليـــاء  والمرســـلين  بالأنبيـــاء  »الاســـتغاثة  فأجـــاب: 
ـــة بعـــد  ـــاء والصالحـــن إغاث ـــاء والأولي ـــزة، وللرســـل والأنبي والصالحـــن جائ
ــم. ــع بموتهـ ــاء لا تنقطـ ــات الأوليـ ــاء وكرامـ ــزة الأنبيـ ــم؛ لأن معجـ موتهـ

ـــون ويحجّـــون كـــا وردت  ـــاء في قبورهـــم يصلّ ـــم أحي ـــاء فلأنّ ـــا الأنبي أمّ

))) غريب الحديث - الحربي - 2: 674.
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ـــاء  ـــا أحي ـــهداء أَيضً ـــم، والش ـــزة له ـــم معج ـــة منه ـــون الإغاث ـــار وتك ـــه الأخب ب
ــة  ــي كرامـ ــاء فهـ ــا الأوليـ ــار، وأَمّـ ــون الكفـ ــارًا يقاتلـ ــارًا جهـ ــوهدوا نهـ شـ
لهـــم، فـــإنّ أهـــل الحـــقّ عـــى أنـــه يقـــع مـــن الأوليـــاء بقصـــد وبغـــر قصـــد 
أمـــور خارقـــة للعـــادة يجريهـــا الله تعـــالى بســـببهم، والدليـــل عـــى جوازهـــا 
ـــأنه  ـــذا ش ـــا ه ـــال، وكلّ م ـــا مح ـــواز وقوعه ـــن ج ـــزم م ـــة لا يل ـــور ممكن ـــا أم أنّ
ـــن عنـــد  ـــم ورزقهـــا الآتي م ـــوع قصـــة مري ـــى الوق ـــوع، وع ـــز الوق ـــو جائ فه
ـــه التنزيـــل، وقصـــة أبي بكـــر وأضيافـــه كـــا في الصحيـــح،  الله عـــى مـــا نطـــق ب
وجريـــان النيـــل بكتـــاب عمـــر، ورؤيتـــه وهـــو عـــى المنـــر بالمدينـــة جيشـــه 
بنهاونـــد حتّـــى قـــال لأمـــر الجيـــش: يـــا ســـارية الجبـــل، محـــذرا لـــه مـــن 
وراء الجبـــل لكمـــن العـــدو هنـــاك وســـاع ســـارية كلامـــه وبينهـــا مســـافة 

شـــهرين، وشرب خالـــد الســـم مـــن غـــر تـــرر بـــه.

ـــم  ـــن بعده ـــن وم ـــة والتابع ـــدي الصحاب ـــى أي ـــوارق ع ـــرت خ ـــد ج وق
ـــزة  ـــون معج ـــاز أن يك ـــا ج ـــة م ـــا وبالجمل ـــر مجموعه ـــا لتوات ـــن إنكاره لا يمك
لنبـــي جـــاز أن يكـــون كرامـــة لـــولي لا فـــارق بينهـــا إلا التحـــدي«)1(. انتهـــى.

وممـــا جـــاء في ترجمـــة العلامـــة الرمـــي، مـــا ذكـــره الـــزركلي في "الأعـــام"، 
ــي، 919 - 1004 هــــ = 1513 -  ــن الرمـ ــمس الديـ ــال: »)شـ ــث قـ حيـ
ـــار  ـــه الدي ـــي: فقي ـــن الرم ـــمس الدي ـــزة، ش ـــن حم ـــد ب ـــن أحم ـــد ب 1596م( محم
ـــر. ـــافعي الصغ ـــه: الش ـــال ل ـــوى. يق ـــا في الفت ـــره، ومرجعه ـــة في ع المصري

))) كتاب فتاوى الرملي في فروع الفقه الشافعي: 733.
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نســـبته إلِى الرملـــة )مـــن قـــرى المنوفيـــة بمـــر( ومولـــده ووفاتـــه 

بالقاهـــرة.

ـــواشي  ـــا وح ـــف شروحً ـــه. وصن ـــاوى أبي ـــع فت ـــافعية. وجم ـــاء الش ولي إفت
ــه  ــح في فقـ ــة الناصـ ــى هديـ ــح - خ( شرح عـ ــدة الرابـ ــا )عمـ ــرة، منهـ كثـ
الشـــافعية، و )غايـــة البيـــان في شرح زبـــد ابـــن رســـان - ط( و )غايـــة 
ــاج إلِى شرح  ــة المحتـ ــده، و )نهايـ ــة لوالـ ــرام- خ( في شرح شروط الإمامـ المـ

المنهـــاج- ط( فقـــه«)1(. انتهـــى.

والنتيجـــة: أنّ التوسّـــل بالأنبيـــاء والأوليـــاء ولـــو بنحـــو طلـــب الأثـــر 
التكوينـــي منهـــم، جائـــز ســـائغ، كتابًـــا وســـنةّ، أثـــرًا وفتـــوى، والمخالـــف 
ـــا لا  ـــال، وهم ـــم والخي ـــوى الوه ـــاه س ـــه مدع ـــند ب ـــا يس ـــد م ـــك لا يوج في ذل

ـــان عـــن الحـــقّ شـــيئًا. يغني

ـــا أن الحمـــد لله ربّ العالمـــن، وصـــى الله عـــى خـــر خلقـــه  وآخـــر دعوان
أجمعـــن، محمـــد وآلـــه الطيبـــن الطاهريـــن...

 

))) الأعلام، للزركلي - 7: 6.
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المسألة التاسعة عشرة:

منع شد الرحال لزيارة قبر النبي J أَو قبور الصالحين!!

- يمنــع بعــض أَهــل الســنةّ الجماعــة -ابــن تيميــة ومــن والاه- مــن شــدّ 
ــن!! ــور الصالح ــي J وقب ــر النب ــارة ق ــال لزي الرح

- بينــا يقــول الشــيعة الإماميــة وجمهــور أَهــل الســنّة بجــواز ذلــك بــل 
ــه. رجحان

وسؤالنا الآن: أَي من الطرفين يمثّل في هذه المسألة المذهب الحقّ!؟

قبــل أن نذكــر أقــوال المجوزيــن مــن علــاء أَهــل الســنةّ والجماعــة لشــدّ 
الرحــال لزيــارة القــر المكــرم للنبــي J وقبــور الصالحــن، نتعــرض لذكــر 

أقــوال ابــن تيميــة في هــذا الجانــب: 

ــارة بيــت  ــة في زي ــال في "مجموعــة الرســائل الكــرى"، الرســالة الثالث ق
المقــدس: 

ــه قــال: »لا تشــدّ الرحــال  »ثبــت في الصحيحــن عــن النبــي ]J[ أنّ
إلا إلِى ثلاثــة: المســجد الحــرام، والمســجد الأقــى، ومســجدي هــذا«... ولــو 
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ــذر  ــذا الن ــاء به ــب الوف ــيّ لم يج ــر النب ــل A أَو ق ــر الخلي ــفر إلِى ق ــذر الس ن

باتفــاق الأئمــة الأربعــة«)1(. انتهــى.

ــو  ــى نح ــي J ع ــر النب ــارة ق ــن زي ــع م ــة يمن ــن تيمي ــا اب ــل وجدن ب
ــاره  ــن كان ج ــه، فم ــال إلي ــدّ الرح ــفر أَو ش ــن دون الس ــى م ــق، أي حتّ مطل

ــا!. ــه أَيضً ــه زيارت ــقّ ل ــاً لا يح ــف مث ــر الشري الق

قــال في "الــرد عــى الأخنائــي": »ولهــذا كان الصحابــة في عهــد الخلفــاء 
الراشــدين إذِا دخلــوا المســجد لم يكونــوا يذهبــون إلِى ناحيــة القــر فيزورونــه 
ــا  ــون الحجــرة أَيضً ــوا يدخل ــاك، ولا يقفــون خــارج الحجــرة كــا لم يكون هن

لزيــارة قــره...

ولا كانــوا أَيضًــا يأتــون مــن بيوتهــم لمجــرد زيــارة قــره ]J[ بــل هــذا 
مــن البــدع التــي أنكرهــا الأئمــة والعلــاء وإن كان الزائــر ليــس مقصــوده إلا 

الصــاة والســام عليــه وبينــوا أن الســلف لم يفعلوهــا«)2(. انتهى.

وفيــه أيضًــا: »ومعلــوم أنّ أهــل المدينــة لا يكــره لهــم زيــارة قبــور أهــل 
ــع  ــي ]J[ خــصّ بالمن ــع وشــهداء أحــد وغيرهــم... ولكــن قــر النب البقي
ــا كــا دفــن في الحجــرة ومنــع النــاس مــن زيــارة قــره مــن  شرعــا وحسًّ
ــد القــر، وقــر النبــي  ــر إلِى عن ــور فيصــل الزائ ــزار ســائر القب الحجــرة كــا ت
ــن«)3(.  ــه ولا تمك ــارة في حقّ ــذه الزي ــتحب ه ــا تس ــك ف ــس كذل ]J[ لي

ــى. انته

))) مجموعة الرسائل الكبرى 2: 57.
))) الردّ على الأخنائي: 385.

))) المصدر نفســه: 386.
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ــه أحــد مــن المســلمين مــن  ــة لم يســبقه إلي ــن تيمي ــكلام مــن اب ــذا ال وه
قبل..قــال الإمــام اللكنــوي في "إبــراز الغــي": »وأمّا نفس زيــارة القبر النبوي 
فلــم يذهــب أحــد مــن الأئمــة وعلــاء الملــة- إلِى عــر ابــن تيميــة- إلِى عــدم 
ــادات وأرفــع الطاعــات...  ــا مــن أفضــل العب ــل اتفقــوا عــى أنّ شرعيتهــا ب
وأوّل مــن خــرق الإجمــاع فيــه وأتــى بــيء لم يســبق إليــه عــالم قبلــه هــو ابــن 

تيميــة«)1(. انتهــى.

ــأنّ هــذه المســألة هــي مــن أبشــع  ــاري ب ــح الب ــن حجــر في فت وصّرح اب
ــة)2(. ــن تيمي ــن اب ــة ع المســائل المنقول

وجــاء عــن اليافعــي في "مــرآة الجنــان" في ترجمــة ابــن تيميــة قولــه: »ولــه 
مســائل أنكــر عليــه فيهــا، وحبــس بســببها، مباينــة لمذهــب أهــل الســنةّ، ومــن 

أقبحهــا نهيــه عــن زيــارة قــر النبــيّ عليــه الصــاة والســام«)3(. انتهــى.

ولننظــر الآن في دعــاوى ابــن تيميــة هــذه التــي ســاقها هنــا بأنّــه لا 
تســتحب هــذه الزيــارة ولا تمكــن، وأَيضًــا قولــه: إنّ الصحابــة كانــوا لا 
ــه  ــي، وأنّ زيارت ــر النب ــزورا ق ــلف لم ي ــي J، وأنّ الس ــر النب ــزورون ق ي
J لمجردهــا -أَي مــن دون قصــد زيــارة المســجد النبــوي- هــي مــن البــدع 

ــاء. ــة والعل ــا الأئم ــي أنكره الت

))) إِبراز الغي الواقع في شــفاء العي:100.
))) يُنظر: فتح الباري 3: 54.

))) مرآة الجنان 4: 209.
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أقوال العلماء وآرائهم في زيارة القبر الشريف:

ــي  ــف للنب ــر الشري ــارة الق ــم في زي ــاء وآرائه ــوال العل ــدأ أوّلً بأق ولنب
ــه. ــه أَو بدون J، ســواء مــن خــال شــدّ الرحــال إلي

فقــد أدّعــى ابــن تيميــة في بعــض كتبــه عــى الإمــام مالــك أنّــه كان يمنــع 
مــن زيــارة قــر النبــي J)1(.. فهــل هــذه النســبة للإمــام مالــك صحيحــة 

أَو لا؟!

ــه -ابــن  قــال ابــن حجــر في "فتــح البــاري": »ومــن جملــة مــا اســتدلّ ب
ــارة قــر  ــة زي تيميــة- عــى دفــع مــا ادعــاه غــره مــن الإجمــاع عــى مشروعي
النبــي ]J[ مــا نقــل عــن مالــك أنّــه كــره أن يقــول: زرت قــر النبــي 

.]J[

وقــد أجــاب عنــه المحققــون مــن أصحابــه بأنّــه كــره اللفــظ أدبًــا لا أصل 
الزيــارة فإنّــا مــن أفضــل الأعــال وأجــلّ القربــات الموصلــة إلِى ذي الجــال 

وأنّ مشروعيتهــا محــلّ إجمــاع بــا نــزاع«)2(. انتهــى.

وجــاء عــن ابــن الحــاج -وهــو مــن المالكيــة- في كتابــه "المدخــل" 
قولــه: »وقــد نقــل ابــن هبــرة في كتــاب "اتفــاق الأئمــة" قــال: اتفــق مالــك 
والشــافعي وأبــو حنيفــة وأحمــد بــن حنبــل رحمهــم الله تعــالى عــى أنّ زيــارة 
النبــي ]J[ مســتحبة ونقــل عبــد الحــقّ في تهذيــب الطالــب عــن أبي عمــران 
الفــاسي أنّ زيــارة النبــي ]J[ واجبــة قــال عبــد الحــقّ يريــد وجــوب 

))) يُنظر: مجموع الفتاوى 27: 243.
))) فتح الباري 3: 66.
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ــدة. ــنن المؤك الس

والحاصــل مــن أقوالهــم أنّــا قربــة مطلوبــة لنفســها لا تعلــق لهــا بغيرهــا 
فتنفــرد بالقصــد وشــدّ الرحــال إليهــا، ومــن خــرج قاصــدًا إليهــا دون غيرهــا 
ــا لــه اللهــم لا تحرمنــا  فهــو في أجــلّ الطاعــات وأعلاهــا فهنيئــا لــه، ثــمّ هنيئً

مــن ذلــك بمنّــك يــا كريــم«)1(. انتهــى.

"المدخــل" جــاء في  ابــن الحــاج في كتابــه  البيــان عــن  وبمثــل هــذا 
الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة: ذهــب جمهــور العلــاء إلِى أنّــه يجــوز شــدّ الرحل 
ــن)2(.  ــاء والصالح ــور الأنبي ــا قب ــة، وخصوصً ــوم الأدل ــور، لعم ــارة القب لزي

انتهــى.

ومــن الشــافعية قــال النــووي في "الأذكار": فصــل في زيــارة قــر رســول 
الله ]J[ وأذكارهــا: اعلــم أنّــه ينبغــي لــكل مــن حــجّ أن يتوجــه إلِى زيــارة 
 ]J[ ــه ــإنّ زيارت ــن ف ــه أَو لم يك ــك طريق ــواء كان ذل ــول الله]J[ س رس

مــن أهــم القربــات وأربــح المســاعي وأفضــل الطلبــات)3(. انتهــى.

 ]J[ وجــاء عــن القــاضي عيــاض قولــه: »زيــارة قــر رســول الله
ســنةّ مــن ســنن المســلمين، مجمــع عليهــا، وفضيلــة مرغــب بهــا«)4(. انتهــى.

ــي  ــارة النب ــاري": »زي ــح الب ــقلاني في "فت ــر العس ــن حج ــن اب ــاء ع وج
]J[ مــن أفضــل الأعــال وأجــلّ القربــات الموصلــة إلِى ذي الجــال وأنّ 

))) المدخل 1: 254.
))) الموسوعة الفقهية الكويتية 24: 89.

))) الأذكار: 306.
))) الشفا بتعريف حقوق المصطفى 2: 83.
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ــزاع«)1(. انتهــى. ــا ن مشروعيتهــا محــلّ إجمــاع ب

ــه "الجوهــر المنظــم": »اعلــم وفقنــي  ــن حجــر الهيتمــي في كتاب وعــن اب
إلِى  والمســارعة   ]J[ نبيّــه  خصوصيــات  وفهــم  لطاعاتــه،  وإيــاك  الله 
مرضاتــه أنّ زيارتــه ]J[ مشروعــة مطلوبــة بالكتــاب والســنةّ وإجمــاع 
الأمــة وبالقيــاس، وأَمّــا إجمــاع المســلمين فقــد نقــل جماعــة مــن الأئمــة حملــة 
ــن عليهــم المــدار والمعــول في نقــل الخــاف الإجمــاع،  الــرع الشريــف الذي

ــى. ــة«)2(. انته ــة أَو مندوب ــا واجب ــم في أنه ــاف بينه ــا الخ وإن

ومــن الحنابلــة قــال البهــوتي في "كشــاف القنــاع": »تنبيــه: قــال ابــن نــر 
الله: لازم اســتحباب زيــارة قــره ]J[ اســتحباب شــدّ الرحــال إليهــا؛ لأنّ 
زيارتــه للحــاج بعــد حجّــه لا تمكــن بــدون شــدّ الرحــل. فهــذا كالتصريــح 

باســتحباب شــدّ الرحــل لزيارتــه ]J[«)3(. انتهــى.

وفي "المغني" لابن قدامة -وهو من الحنابلة -:

»فــإنّ ســافر لزيــارة القبــور والمشــاهد، فقــال ابــن عقيــل: لا يبــاح 
ــدّ  ــي ]J[: لا تش ــال النب ــا ق ــفر إليه ــن الس ــي ع ــه منه ــص؛ لأنّ ــه الترخ ل

الرحــال إلا إلِى ثلاثــة مســاجد، متفــق عليــه. 

كان   ]J[ النبــي  لأنّ  فيــه؛  القــر  وجــواز  إباحتــه  والصحيــح 
يــأتي قبــاء راكبًــا وماشــيًا، وكان يــزور القبــور وقــال: زوروهــا تذكركــم 

))) فتح الباري 3: 66.

))) الجوهر المنظم: 12.
))) كشاف القناع 2: 515.



124
انتهــى. الآخــرة«)1(. 

والنتيجــة هنــا أنّ هــذه الدعــوى مــن ابــن تيميــة في إنــكار العلــاء وأئمــة 
المذاهــب لزيــارة قــر النبــي J أَو المنــع مــن شــدّ الرحــال إليــه هــي دعــوى 
باطلــة وليســت صحيحــة، ولا وجــود لهــا إلا في خيالــه وأوهامــه فقــط، وقــد 

تبعــه عــى ذلــك أنــاس أَجهــل منــه وأَضــلّ!!

الأدلة على مشروعية الزيارة للقبر الشريف:

أولً: الدليل القرآني على زيارة القبر الشريف

ـــه  ـــو قول ـــي J ه ـــر النب ـــال لق ـــدّ الرح ـــه لش ـــتدلّ ب ـــن أن يس ـــا يمك  ممّ
ـــمُ  لَمُـــواْ أَنفُسَـــهُمْ جَـــآؤُوكَ فَاسْـــتَغْفَرُواْ الله وَاسْـــتَغْفَرَ لَُ ـــمْ إذِ ظَّ ُ ـــوْ أَنَّ : ﴿وَلَ

ـــولُ﴾)2(. سُ الرَّ

قــال الشــوكاني: »ووجــه الاســتدلال بهــا أنّــه ]J[ حــيّ في قــره 
بعــد موتــه كــا في حديــث: الأنبيــاء أحيــاء في قبورهــم، وقــد صححــه 

البيهقــي وألّــف في ذلــك جــزءًا«)2(. انتهــى.

ونــرز هنــا وجهًــا آخــر للاســتدلال بهــذه الآيــة الكريمــة وهــو عمــوم 
المحكــم  "الــرد  كتابــه  الغــاري في  العلامــة  قــال  فيهــا..  الــواردة  العلــة 
المتــن": »هــذه الآيــة عامــة تشــمل حالــة الحيــاة وحالــة الوفــاة وتخصيصهــا 

))) المغني 2: 100.
))) ســورة النساء: 64.

))) نيل الأوطار 3: 105.
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بأحدهمــا يحتــاج إلِى دليــل وهــو مفقــود هنــا، فــإنّ قيــل مــن أيــن أتــى العمــوم 
ــن  ــا م ــل؟ قلن ــاج إلِى دلي ــوى تحت ــاة دع ــة الحي ــا بحال ــون تخصيصه ــى يك حتّ
ــل  ــول أنّ الفع ــررة في الأص ــدة المق ــرط والقاع ــياق ال ــل في س ــوع الفع وق
ــه  إذِا وقــع في ســياق الــرط كان عامــا لأنّ الفعــل في معنــى النكــرة لتضمن
مصــدرًا منكــرًا والنكــرة الواقعــة في ســياق النفــي أَو الــرط تفيــد العمــوم 

ــى. ــا«)1(. انته وضعً

ومــن هنــا قــال الشــيخ أحمــد بــن زينــي دحــان مفتــي الشــافعية في مكــة 
ــا  ــر نبين ــارة ق ــك الله أنّ زي ــم رحم ــنية": »اعل ــدرر السُّ ــه "ال ــة في كتاب المكرم
]J[ مشروعــة مطلوبــة بالكتــاب والســنةّ وإجمــاع الأمــة أمــا الكتــاب 
لَمُــواْ أَنفُسَــهُمْ جَــآؤُوكَ فَاسْــتَغْفَرُواْ الله وَاسْــتَغْفَرَ  ـُـمْ إذِ ظَّ فقولــه: ﴿وَلَــوْ أَنَّ
حِيــاً﴾، دلــت الآيــة عــى حــث الأمــة عــى  ابًــا رَّ سُــولُ لَوَجَــدُواْ الله تَوَّ ــمُ الرَّ لَُ
ــع  ــذا لا ينقط ــم وه ــتغفاره له ــده واس ــتغفار عن ــه]J[ والاس ــيء إلي المج
ــال  ــن في ح ــوم معين ــة وإن وردت في ق ــة الكريم ــال( والآي ــه )إلى أن ق بموت
الحيــاة تعــم بعمــوم العلــة كلّ مــن وجــد فيــه ذلــك الوصــف في حــال الحيــاة 

وبعــد المــات، ولذلــك فهــم العلــاء منهــا العمــوم للجائــن«)2(. انتهــى.

وإذا رجعــت إلى "المغنــي" لابــن قدامــة الحنبــي ]الــذي يصفــه ابــن تيمية 
ــده  ــة[ تج ــن قدام ــن اب ــه م ــي أفق ــد الأوزاع ــام بع ــل الش ــا دخ ــه م ــه بأنّ نفس
يذكــر اســتحباب أن يقــول الزائــر عنــد توجهــه للقــر الشريــف: اللهــم إنّــك 
ــتَغْفَرُواْ  ــهُمْ جَــآؤُوكَ فَاسْ ــواْ أَنفُسَ لَمُ ــمْ إذِ ظَّ ُ ــوْ أَنَّ قلــت وقولــك الحــق: ﴿وَلَ

))) الردّ المحكم المتين: 44.
))) الدرر السنية: 5.
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حِيــاً﴾ وقــد أتيتــك مســتغفرا  ابًــا رَّ سُــولُ لَوَجَــدُواْ الله تَوَّ ــمُ الرَّ الله وَاسْــتَغْفَرَ لَُ
ــرة  ــب لي المغف ــا ربّ أن توج ــالك ي ــك إلِى ربّ، فأس ــفعًا ب ــوبي مستش ــن ذن م

كــا أوجبتهــا لمــن أتــاه في حياتــه)1(.

وهــذا البيــان مــن ابــن قدامــة يــدلّ عــى فهمــه للعمــوم مــن الآيــة 
J فقــط. الكريمــة وأنّــا لا تختــص بحــال حياتــه 

 :J ثانيًا: الأحاديث الشريفة الدالة على استحباب زيارته

 J وأمّــا الأحاديــث الشريفــة التــي دلّــت عــى اســتحباب زيارتــه
ــن  ــه مــن دون شرط الصــاة في مســجده الشريــف، كــا يحــاول اب بعــد وفات
ــم،  ــح عنده ــي واض ــل شرع ــن دون دلي ــك م ــدّوا ذل ــه أن يقي ــة وأتباع تيمي
ــد لهــا،  ــة مــن دون مقيّ ــد الأدل وهــو بدعــة صريحــة حــن يقدمــون عــى تقيي

فهــي كثــرة جــدا، نذكــر منهــا: 

- قولــه J في صحيــح مســلم: )زوروا القبــور فإنّــا تذكّــر الموت()2(، 
وهــذا خطــاب عــام يدخــل فيــه زيــارة قبــور الأنبيــاء والأوليــاء والصالحــن 

دخــولا أولويًــا.

- قوله J: )من زار قبري وجبت له شفاعتي(، رواه الدارقطني)3(.

- وقولــه J: )مــن جــاءني زائــرا لا تحملــه حاجــة إلا زيــارتي كان 
ــة()4(. ــوم القيام ــفيعا ي ــه ش ــون ل ــي أن أك ــا ع حقّ

))) المغني 3: 590.
))) صحيح مسلم 3: 65، باب استئذان النبي J في زيارة قبر أمه.

))) سنن الدارقطني 2: 278.
))) المعجم الكبير للطبراني 12: 291، والمعجم الأوسط 5: 16.
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قــال العلامــة الســندي في شرحــه عــى ســنن ابــن ماجــة: »فائــدة: زيــارة 
النبــي ]J[ مــن أفضــل الطاعــات وأعظــم القربــات: لقولــه ]J[ )مــن 
زار قــري وجبــت لــه شــفاعتي(. رواه الدارقطنــي وغــره. وصححــه عبــد 
ــارتي كان  ــة إلا زي ــه حاج ــرًا لا تحمل ــاءني زائ ــن ج ــه]J[ )م الحــق: ولقول
ــا عــي أن أكــون لــه شــفيعًا يــوم القيامــة( رواه الجماعــة. منهــم الحافــظ أبــو  حقًّ
ــان  ــذان إمام ــاح". فه ــنن الصح ــمى بـ"الس ــه المس ــكن في كتاب ــن الس ــي ب ع
ــك«)1(.  ــن في ذل ــن طع ــول م ــن ق ــا أولى م ــن وقوله ــن الحديث ــا هذي صحح

انتهــى.

الهدايــة  "ســبل  كتابــه  في  الشــامي  الصالحــي  العلامــة  عــن  وجــاء 
والرشــاد": »قــال رســول الله]J[: )مــن جــاءني زائــرًا يعملــه حاجــة 
ــا عــي أن أكــون لــه شــفيعًا يــوم القيامــة(. رواه الطــراني  إلا زيــارتي كان حقًّ
ــري في  ــن المق ــر ب ــو بك ــه وأب ــه وصحح ــي في أمالي ــط( والدارقطن في )الأوس
)معجمــه( مــن روايــة مســلمة بــن ســالم الجهنــي قــال: حدّثنــي عبيــد الله بــن 
ــن المقــري عــن نافــع وســالم،  ــه وفي معجــم اب ــع ب العمــري مصغــرًا عــن ناف
فقــد تابــع مســلمة الجهنــي موســى بــن هــال في شــيخه عبيــد الله العمــري 
والطــراني كلهــا في روايتــه متفقــة عــى عبيــد الله المصغــر الثقــة إلا أنّ مســلم 
بــن حاتــم الأنصــاري رواه عــن مســلمة مكــرًا، وهــذا طريــق أورده الحافــظ 
أبــو عــي بــن الســكن في بــاب مــن زار قــر النبــي ]J[ مــن كتابــه المســمى 
ــه أن  ب‍ـ)الصحــاح المأثــور( عــن النبــي ]J[ ومقتــى مــا شرطــه في خطبت

يكــون هــذا الحديــث ممــا أجمــع عليــه في صحتــه.

))) شرح سنن ابن ماجة - للعلامة السندي - 3: 520.
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)قــال العلامــة الصالحــي( فإمــا أن يكــون ثبــت عنــده مــن غــر طريــق 
مســلمة، أَو أنّــه ارتقــى إلِى ذلــك بكثــرة الطــرق، وتبويبــه دال عــى أنّــه فهــم 
مــن الحديــث الزيــارة بعــد المــوت أَو أنّ ما بعد المــوت داخل في العمــوم وقال 
العلامــة جمــال الديــن محمــود بــن جملــة بعــد هــذا الحديــث: ويرتقــي إلِى درجة 
ــرب؟  ــل والق ــاب الفضائ ــف في ب ــكام فكي ــه في الأح ــج ب ــذي يحت ــن ال الحس
فــا يعارضــه شيء قــال الســبكي: وهــو صحيــح، قــال الحافــظ ابــن حجــر في 
تخريــج أحاديــث الرافعــي الكبــر: طــرق هــذا الحديــث كلهــا ضعيفــة، لكــن 
صحّحــه مــن حديــث ابــن عمــر أبــو عــي بــن الســكن في إيــراده إيــاه في أثنــاء 
ــن  ــي الدي ــيخ تق ــه، والش ــكوته عن ــقّ في س ــد الح ــه وعب ــاح ل ــنن الصح الس

الســبكي مــن المتأخريــن باعتبــار مجمــوع طرقــه«)1(. انتهــى.

ــة بمجمــوع  ــث الشريف ــح هــذه الأحادي أقــول: وممــن أشــار إلِى تصحي
الطــرق جملــة مــن كبــار علــاء أهــل الســنةّ، نذكــر منهــم:

الحافظ ابن حجر العسقلاني في "تلخيص التحبير"، قال: 

»فائــدة: طــرق هــذا الحديــث كلهــا ضعيفــة لكــن صححــه مــن حديــث 
ابــن عمــر أبــو عــي بــن الســكن في إيــراده إيــاه في أثنــاء الســنن الصحــاح لــه 
وعبــد الحــقّ في الأحــكام في ســكوته عنــه والشــيخ تقــي الديــن الســبكي مــن 

المتأخريــن باعتبــار مجمــوع الطــرق«)2(. انتهــى.

وعــن الصنعــاني في "مجمــوع رســائله": »وأمّــا شــدّ الرحــل لمجــرد 
زيــارة قــر نبينــا ]J[ ففيــه أحاديــث وإن لم تســلم عــن مقــال فمجموعهــا 

))) سبل الهداية والرشاد 12: 379.
))) تلخيص التحبير 2: 267.
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ينهــض للاســتدلال عــى مشروعيــة ذلــك وندبــه ولم يعارضهــا نهــي إلا مــا 

ــة مــن أخــذه مــن حديــث لا تشــدّ الرحــال«)1(. انتهــى. ــن تيمي تكلفــه اب

وقــال اللكنــوي في "التعليــق الممجــد عــى موطــأ مالــك": »وأكثــر طــرق 
هــذه الأحاديــث وإن كانــت ضعيفــة لكــن بعضهــا ســالم عن الضعــف القادح 
وبالمجمــوع يحصــل القــوة كــا حققــه الحافــظ ابــن حجــر في "التلخيــص 
الحبــر" والتقــي الســبكي في كتابــه "شــفاء الأســقام في زيــارة خــر الأنــام"، 
وقــد أخطــأ بعــض معاصريــه، وهــو ابــن تيميــة، حيــث ظــن أنّ الأحاديــث 

الــواردة في هــذا البــاب كلهــا ضعيفــة بــل موضوعــة«)2(. انتهــى.

للنبــي  المعظــم  القــر  زيــارة  في  الــواردة  الأحاديــث  أنّ  والنتيجــة: 
ــن  ــاء م ــار العل ــا كب ــح بعضه ــد صح ــددة، وق ــرق متع ــا ط ــرم J له الأك
أهــل الســنةّ، كــا تقــدّم بيانــه، والبعــض الآخــر منهــم حكــم بحســنها 
كالذهبــي)3(، والبعــض الآخــر قــال بثبوتهــا بمجمــوع طرقهــا، ومــن المعلــوم 
في علــم الحديــث أنّ الحديــث الضعيــف يصــر حســناً بشــاهد واحــد فكيــف 
ــرق  ــع ط ــن تتب ــام لم ــا في المق ــرة؟ ك ــن ع ــر م ــي أكث ــواهد ه ــت الش إذِا كان
ــا تبلــغ حينئــذ حــد التواتــر، ومــن  هــذه الأحاديــث وعرفهــا، فــا شــك أنّ
المتفــق عليــه أنّ المتواتــر لا يشــرط العدالــة في رواتــه ونقلتــه.. وهــو مــا شــهد 
ــدد  ــاوى": »إن تع ــوع الفت ــال في "مجم ــن ق ــه، ح ــة نفس ــن تيمي ــا اب ــه أَيضً ب
ــو  ــم بهــا، ول ــد يحصــل العل ــى ق الطــر ق وكثرتهــا يقــوي بعضهــا بعضــا حتّ
كان الناقلــون فجــارا فســاقا فكيــف إذِا كانــوا علــاء عــدولا ولكــن كثــر في 

))) مجموع رسائل الصنعاني: 183.
))) التعليق الممجد على موطأ مالك 3: 481.

))) يُنظر: مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا- للسيوطي -: 208.
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ــى. ــط«)1(. انته ــم الغل حديثه

»لا  قولــه:  الضعيفــة"،  "السلســلة  في  الألبــاني  الشــيخ  عــن  وجــاء 
يشــرط في الحديــث المتواتــر ســامة طرقــه مــن الضعــف، لأن ثبوتــه إنّــا هــو 

ــى. ــا«)2(. انته ــرد منه ــا، لا بالف بمجموعه

ــه لا  ــره بأنّ ــة أَو غ ــن تيمي ــن اب ــة م ــوى المتقدم ــت الدع ــه، لا تثب وعلي
يوجــد دليــل عــى اســتحباب زيــارة القــر المعظــم للنبــي J لضعــف 
ــرة طرقهــا كــا  ــر خبرهــا وكث ــك لتوات ــل عــى خــاف ذل ــل الدلي طرقهــا، ب

ــه. ــدّم بيان تق

ولا نــدري بعــد هــذا كيــف ســاغ لأتباعــه أن يســموه بـ: شــيخ الإســام، 
وهــو جاهــل بصناعــة الحديــث، بــل مخالــف لمــا تخطــه يمينه؟!

ا. إنّ شّر البلية هو ما يضحك حقًّ

الرد على استدلال ابن تيمية بحديث: )لا تشد الرحال...(:

يقــول ابــن تيميــة في "مجموعــة الرســائل الكــرى"، الرســالة الثالثــة، في 
زيــارة بيــت المقــدس مــا نصّــه: »ثبــت في الصحيحــن عــن النبــي ]J[ أنّــه 
قــال: »لا تشــدّ الرحــال إلا إلِى ثلاثــة: المســجد الحــرام، والمســجد الأقــى، 
ومســجدي هــذا« ثــمّ قــال: ولــو نــذر الســفر إلِى قــر الخليــل ]A[ أَو قــر 

))) مجموع الفتاوى 18: 26.
))) سلسلة الأحاديث الضعيفة 3: 393.
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النبــيّ لم يجــب الوفــاء بهــذا النــذر«)1(. انتهــى.

نقــول: هــل هــذا الفهــم مــن ابــن تيميــة لهــذا الحديــث تــام أَو لا، بحيــث 
يســتفاد منــه النهــي لشــدّ الرحــال إلِى أَي مســجد في العــالم ويمنــع مــن الصلاة 

فيــه فضــاً عــن شــدّ الرحــال لزيــارة قبــور الأنبيــاء والأوليــاء؟!

قــال ابــن حجــر في "فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري": )قــال 
ــذوف،  ــه مح ــتثنى من ــاجد( المس ــة مس ــه: )إلا إلِى ثلاث ــن: قول ــض المحقق بع
ــا فيصــر: لا تشــدّ الرحــال إلِى مــكان في أَي أمــر كان إلا  ــا أن يقــدّر عامً فإمّ

ــك. ــن ذل ــصّ م ــة أَو أخ إلِى الثلاث

ــة  ــاب الســفر للتجــارة، وصل ــه إلِى ســدّ ب  ولا ســبيل إلِى الأول لإفضائ
الرحــم، وطلــب العلــم وغيرهــا، فتعــنّ الثــاني.

والأولى أن يقــدر مــا هــو أكثــر مناســبة وهو: لا تشــدّ الرحال إلِى مســجد 
للصــاة إلا إلِى الثلاثــة، فيبطــل بذلــك قــول مــن منــع شــدّ الرحــال إلِى زيــارة 

القــر الشريــف وغــره مــن قبــور الصالحــن«)2(. انتهى.

ــاري":  ــح البخ ــاري شرح صحي ــدة الق ــي في "عم ــة العين ــن العلام وع
غ  ــرَّ ــتثناء مف ــفر، والاس ــه لازم للس ــفر؛ لأنّ ــن الس ــة ع ــل كناي ــدّ الرح »وش

ــكان. ــع أَو م ــال إلِى موض ــدّ الرح ــكلام: لا تش ــر ال فتقدي

فــإن قيــل: فعــى هــذا يلــزم أن لا يجــوز الســفر إلِى مــا كان غــر المســتثنى 
حتّــى لا يجــوز الســفر لزيــارة إبراهيــم الخليــل ونحــوه؛ لأنّ المســتثنى منــه في 

))) مجموعة الرسائل الكبرى 2: 57.
))) فتح الباري شرح صحيح البخاري 3: 66.
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المفــرّغ لابــدّ أن يقــدر أعــم العــام.

وأجيــب: بــأنّ المــراد بأعــمّ العــام مــا يناســب المســتثنى نوعًــا ووصفًــا، 
ــدًا  ــاً أَو أح ــت رج ــا رأي ــره م ــدًا، كان تقدي ــت إلا زي ــا رأي ــت م ــا إذِا قل ك
ــدّ  ــره لا تش ــا تقدي ــدًا. فهاهن ــا إلا زي ــيئًا أَو حيوانً ــت ش ــا رأي ــدًا، لا م إلا زي

الرحــال إلِى مســجد إلا إلِى ثلاثــة«)1(.

ثــمّ قــال في ص 485 مــن الجــزء نفســه: »قــال شــيخنا زيــن الديــن مــن 
ــه لا  ــط وأنّ ــاجد فق ــم المس ــه حك ــراد من ــث أنّ الم ــذا الحدي ــل ه ــن محام أحس
ــر  ــد غ ــا قص ــة فأمّ ــذه الثلاث ــر ه ــاجد غ ــن المس ــجد م ــل إلِى مس ــدّ الرح يش
المســاجد مــن الرحلــة في طلــب العلــم وفي التجــارة والتنزه وزيــارة الصالحين 
والمشــاهد وزيــارة الإخــوان ونحــو ذلــك فليــس داخــا في النهــي، وقــد ورد 
ذلــك مصّرحًــا بــه في بعــض طــرق الحديــث في مســند أحمــد: حدّثنــا هاشــم 
ــدري رضي الله  ــعيد الخ ــا س ــمعت أب ــهر س ــي ش ــد حدثن ــد الحمي ــا عب حدثن
ــي  ــول الله لا ينبغ ــال رس ــال ق ــور فق ــاة في الط ــده ص ــر عن ــه وذك ــالى عن تع
للمطــي أن يشــد رحالــه إلِى مســجد يبتغــي فيــه الصــاة غــر المســجد الحــرام 

والمســجد الأقــى ومســجدي هــذا.

وإسناده حسن وشهر بن حوشب وثّقه جماعة من الأئمة«. انتهى.

وجــاء عــن العلامــة الســندي في "شرحــه عــى ســنن النســائي": »قولــه 
ــة  )لا تشــدّ الرحــال إلــخ( نفــي بمعنــى النهــي أَو نهــي، وشــدّ الرحــال كناي
عــن الســفر، والمعنــى لا ينبغــي شــدّ الرحــال والســفر مــن بــن المســاجد إلا 

))) عمدة القاري شرح صحيح البخاري 11: 454.
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إلِى ثلاثــة مســاجد، وأَمّــا الســفر للعلــم وزيــارة العلــاء والصلحــاء وللتجارة 

ونحــو ذلــك فغــر داخــل في حيــز المنــع«)1(. انتهــى.

فــإذن.. وحســب مــا تقــدّم ذكــره عــن الحافــظ ابــن حجــر عــن بعــض 
المحققــن مــن أهــل العلــم والعلامــة العينــي والعلامــة الســندي فالحديــث 
المذكــور أجنبــي عــن دعــوى المنــع مــن زيــارة قــر النبــي J التــي يهــرف بهــا 
ابــن تيميــة فضــاً عــن زيــارة قبــور غــره مــن الأوليــاء وشــدّ الرحــال إليهــم.

بــل هــذا الحديــث لا يوجــد فيــه دليــل حتّــى عــى التحريــم أَو الكراهــة 
لشــدّ الرحــال إلِى مســجد غــر هــذه المســاجد الثلاثــة المذكــورة، بــل غايــة مــا 
يســتفاد منــه هــو بيــان جهــة الفضيلــة لهــذه المســاجد ليــس غــر، دون النهــي 

التحريمــي أَو الكراهتــي.

قال العلامة النووي في "شرحه على صحيح مسلم": 

ــن  ــام الحرمـ ــاره إمـ ــذي اختـ ــو الـ ــا، وهـ ــد أصحابنـ ــح عنـ »والصحيـ
ـــا  ـــة إنّ ـــة التام ـــراد أنّ الفضيل ـــوا والم ـــره، قال ـــرم ولا يك ـــه لا يح ـــون أنّ والمحقّق

هـــي في شـــدّ الرحـــال إلِى هـــذه الثلاثـــة خاصـــة«)2(. انتهـــى.

إمــام  ]يقصــد  الإمــام  »قــال  المهــذب":  شرح  "المجمــوع  في  وقــال 
الحرمــن[ والظاهــر أنّــه ليــس فيــه تحريــم ولا كراهــة، وبــه قــال الشــيخ أبــو 
عــي. ومقصــود الحديــث تخصيــص القربــة بقصــد المســاجد الثلاثــة«)3(. 

ــى. انته

))) شرح السندي على سنن النسائي 1: 368.
))) شرح النووي على صحيح مسلم 9: 106.

))) المجموع شرح المهذب 8: 475.
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وجــاء عــن ابــن قدامــة المقــدسي الحنبــي في "المغنــي"، قولــه: »وأمــا 
ــي  ــى نف ــل ع ــاجد(، فيحم ــة مس ــال إلا إلِى ثلاث ــد الرح ــه A )لا تش قول
التفضيــل لا عــى التحريــم، وليســت الفضيلــة شرطًــا في إباحــة القــر، 
ــن قدامــة في  فــا يــر انتفاؤهــا«)1(. انتهــى. ومثلــه جــاء عــن أبي الفــرج اب

ــر")2(. ــرح الكب "ال

ومــن هنــا لا نســتغرب مــا رمــاه بــه بعــض علــاء أَهــل الســنةّ والجماعــة 
مــن الضلالــة والحيــاد عــن الجــادة. 

قــال ابــن حجــر الهيتمــي في "الجوهــر المنظــم": »فــإن قلــت: كيــف 
تحكــي الإجمــاع عــى مشروعيــة الزيــارة والســفر إليهــا وطلبهــا وابــن تيميــة 
مــن متأخــري الحنابلــة منكــر لمشروعيــة ذلــك كلــه كــا رآه الســبكي في خطــه، 
ــه  ــر عن ــاع، وتنف ــه الأس ــا تمج ــك ب ــتدلال لذل ــة الاس ــن تيمي ــال اب ــد أط وق
الطبــاع، بــل زعــم حرمــة الســفر لهــا إجماعًــا وأنّــه لا تقــر فيــه الصــاة، وأنّ 
جميــع الأحاديــث الــواردة فيهــا موضوعــة، وتبعــه بعــض مــن تأخــر عنــه مــن 

أهــل مذهبــه.

ــن  ــول في شيء م ــه أَو يق ــر إلي ــى ينظ ــة؟! حتّ ــن تيمي ــو اب ــن ه ــت: م قل
مــورد الديــن عليــه، وهــل هــو إلا كــا قــال جماعــة مــن الأئمــة الذيــن تعقبــوا 
كلماتــه الفاســدة وحججــه الكاســدة حتّــى أظهــروا عــوار ســقطاته، وقبائــح 
أوهامــه، وغلطاتــه كالعــز بــن جماعــة: عبــد أضلّــه الله تعــالى وأغــواه، وألبســه 
ــه الهــوان،  ــواه مــن قــوة الافــراء والكــذب مــا أعقب رداء الخــزي وأرداه، وب

))) المغني 2: 103.
))) الشرح الكبير 2: 93.
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وأوجــب لــه الحرمــان ولقــد تصــدى شــيخ الإســام وعــالم الأنــام المجمــع 
ــدس الله  ــبكي -ق ــي الس ــه، التق ــه وإمامت ــاده وصلاح ــه واجته ــى جلالت ع
ــاد،  ــه وأج ــاد في ــتقل أف ــف مس ــه في تصني ــرد علي ــه- لل ــور ضريح ــه ون روح

وأصــاب وأوضــح بباهــر حججــه طريــق الصــواب«)1(. انتهــى.

ــع  ــة ليمن ــن تيمي ــه اب ــا مهــرولً ب هــذا مــن حيــث الحديــث الــذي جاءن
الأوليــاء  قبــور  وزيــارة   J الأعظــم  للنبــي  المكــرم  القــر  زيــارة  مــن 
والصالحــن، والحــال إنّــه قــد تبــن بأنّــه لا دليــل فيــه عــى المنــع ســوى تحكيــم 
ــنةّ  ــل الس ــاء أَه ــم عل ــتحقّ حك ــى اس ــة حتّ ــن تيمي ــن اب ــل م ــوى والجه اله

ــذا!. ــه ه ــه وتعنت ــة لجهل ــة نتيج ــة والغواي ــه بالضلال ــة علي والجماع

بقيــت عندنــا دعــواه الأخــرى بــأنّ الصحابــة الكــرام لم يكونــوا يــزورون 
ــر الشريف. الق

أقــول: يكفينــا هنــا أن ننقــل مــا ثبــت بالســند الصحيــح عــن الصحــابي 
 J الجليــل أبي أيــوب الأنصــاري أنّــه أقبــل للقــر الشريــف للنبــي الأكــرم
ــردّ  ــك ف ــن ذل ــاه ع ــم ينه ــن الحك ــروان ب ــل م ــى أقب ــه حتّ ــده علي ــع خ ووض
ــمعت  ــر س ــول الله J ولم آت الحج ــت رس ــاً: »جئ ــوب قائ ــو أي ــه أب علي
ــه ولكــن ابكــوا  ــه أهل ــن إذِا ولي رســول الله J يقــول: لا تبكــوا عــى الدي

عــى الديــن إذِا وليــه غــر أهلــه«)2(.

ــام  ــن الش ــي J م ــؤذن النب ــال م ــدوم ب ــر ق ــا أن نذك ــا أَيضً ويكفين

))) الجوهر المنظم:12.
))) رواه الحاكــم في المســتدرك 4: 515 وصححــه ووافقــه عليــه الذهبــي، وأَيضًــا رواه أحمــد في 

ــن. ــد الزي ــزة أحم ــاب حم ــق الكت ــه محق ــنده 17: 42وصحح مس
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ــبكي في  ــن الس ــي الدي ــة تق ــال العلام ــا.. ق ــف مخصوصً ــر الشري ــارة الق لزي
ــاب الثالــث: في مــا ورد في الســفر إلِى  ــه "شــفاء الســقام" مــا نصّــه: »الب كتاب
ــاً  زيارتــه صــى الله تعــالى عليــه وســلم صريًحــا، وبيــان أنّ ذلــك لم يــزل قدي
ــاح مــؤذن  ــن أبي رب ــال ب ــة ب ــه مــن الصحاب ــك عن ــا، وممــن روي ذل وحديثً
رســول الله صــى الله تعــالى عليــه وســلم ورضي الله عنــه، ســافر مــن الشــام إلِى 
المدينــة لزيــارة قــره صــى الله تعــالى عليــه وســلم، روينــا ذلــك بإســناد جيــد 

إليــه، وهــو نــصّ في البــاب«)1(. انتهــى.

وقــال العلامــة الحصنــي الدمشــقي في كتابــه "دفــع الشــبه" معلّقًــا عــى 
ــه  ــدّ رحل ــد ش ــة ق ــادات الصحاب ــن س ــال م ــذا ب ــال: »فه ــارة لب ــذه الزي ه
مــن الشــام وســافر لزيــارة قــره فقــط وأعلــم بذلــك الحســن والحســن وطــار 
ــه  ــن الخطــاب ولم ينكــر علي ــة عمــر ب ــة وكان في خلاف بذلــك الخــر في المدين
ولا أحــد مــن الصحابــة ولــو كان الســفر لزيــارة قــره مخالفــا للســنة ولإجمــاع 
الأمــة لأنكــروا عليــه؛ لأنّــم ينكــرون أدنــى شيء مــن المخالفــات«)2(. انتهى.

ــه،  ــرم J وزيارت ــيّ الأك ــر النب ــال لق ــدّ الرح ــبة لش ــه بالنس ــذا كلّ ه
وأَمّــا شــدّ الرحــال لزيــارة قبــور الصالحــن والأوليــاء، فيكفينــا أن نتمســك 
بالعمــوم المســتفاد مــن الحديــث الشريــف الــوارد في صحيــح مســلم: »زوروا 
القبــور فإنّــا تذكّــر المــوت«)3(.. وهــذا العمــوم تــام الدلالــة بعــد عــدم وجود 
المخصــص الصريــح لــه، وبعــد تفنيــد ابــن تيميــة في مدعياتــه المتقدّمــة، وهــو 
ــا  ــا، ف ــيًا أَو راكبً ــر ماش ــأتي الزائ ــد، أو أن ي ــب والبعي ــفر القري ــمل الس يش

))) شفاء السقام: 136.
))) دفع الشبه: 182.

))) صحيح مسلم3: 65.
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فــرق مــن هــذه الناحيــة.

 جــاء عــن الموســوعة الفقهيــة الصــادرة عــن وزارة الأوقــاف والشــؤون 
ــدّ  ــوز ش ــه يج ــاء إلِى أنّ ــور العل ــب جمه ــه: »ذه ــا نصّ ــة، م ــامية الكويتي الإس
الرحــل لزيــارة القبــور، لعمــوم الأدلــة، وخصوصًــا الأنبياء والصالحــن«)1(. 

انتهــى.

وعــن العلامــة الونشريــي -مــن فقهــاء المالكيــة- جــاء في "المعيــار 
ــاء  ــن والعل ــور الصالح ــارة قب ــروج إلِى زي ــا الخ ــه: »وأمّ ــا نصّ ــرب"، م المع
ــن  ــو بكــر اب ــك الإمــام أب ــصّ عــى ذل ــز طــال الســفر أَو قــر وممــن ن فجائ
العــربي في القبــس في شرح الموطــأ والإمــام الغــزالي في الإحيــاء في كتــاب 

ــى. ــفر«)2(. انته ــاب الس ــجّ وكت الح

وبهــذه الأقــوال لهــؤلاء الأعــام مــن أَهــل الســنةّ والجماعــة نختــم 
منشــورنا هــذا، وقــد تبــنّ لنــا عــى نحــو واضــح وجــي أنّــه لا محــذور شرعــي 
مــن شــدّ الرحــال لزيــارة قبــور العلــاء والصالحــن فضــاً عــن زيــارة قبــور 
ــارة ســيد  ــال لزي ــن شــدّ الرح ــاً ع ــادة الســادات، فض ــة الهــداة وس الأئم

.J ــد ــم محم ــات، أبي القاس الكائن

رزقنــا الله وإياكــم زيارتــه في الدنيــا وشــفاعته وشــفاعة أهــل بيتــه 
إنِّــه ســميع مجيــب. الطاهريــن في الآخــرة...  الطيبــن 

))) الموسوعة الفقهية الكويتية24: 89.
))) المعيار المعرب 1: 321.
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المسألة العشرون

هدم مراقد الأنبياء والأولياء

- يفتي الوهابيون بهدم مراقد الأنبياء والأولياء ومساواتها بالأرض.

- بينــا يذهــب الشــيعة الإماميــة وأكثــر أَهــل الســنةّ والجماعــة إلِى جــواز 
بنائهــا بــل تعميرهــا وصيانتهــا والمحافظــة عليهــا.

فأَي من الفريقين يمثّل في هذه المسألة المذهب الحقّ؟!

فتوى علماء الوهابية بهدم المراقد والقبب:

ــمّ  ــألة ث ــذه المس ــن في ه ــاوى الوهابي ــى فت ــاع ع ــا الإط ــدء علين في الب
ــا:  ــردّ عليه ال

ــد إلِى  ــن بليه ــليمان ب ــمه: س ــد واس ــاة نج ــاضي قض ــه ق ــؤال وجه في س
رة للاســتفتاء مــن علمائهــا حــول بنــاء المراقــد  علــاء أهــل المدينــة المنــوَّ
والقبــب عــى أوليــاء الله..وقــد نــرت جريــدة "أُمّ القــرى" الصــادرة في مكّــة 
في شــوال 1344 هـــ تلــك الأســئلة والأجوبــة معًــا.. جــاء فيهــا: »مــا قــول 
رة زادهــم الله فهــاً و علــاً في البنــاء عــى القبــور و اتّاذهــا  علــاء المدينــة المنــوَّ

ــز أم لا؟ مســاجد، هــل هــو جائ
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ــب  ــل يج ــديدًا، فه ــا ش ــه نهيً ــيٌّ عن ــوع منه ــل ممن ــز ب ــر جائ وإذ كان غ

هدمهــا ومنــع الصــاة عندهــا أم لا؟

مستندهم حديث أَبي الهياج ليس غير

ــع  ــالى[ كالبقي ــبيل الله تع ــة في س ــبلة ]أي موقوف ــاء في مَس وإذا كان البن
ــب  ــب يج ــو غص ــل ه ــه، فه ــي علي ــدار المبن ــاع بالمق ــن الانتف ــع م ــو مان وه

ــتحقاقهم أم لا؟. ــم اس ــتحقين و منعه ــم المس ــن ظل ــه م ــا في ــه، لم رفع

ــوع  ــو ممن ــور فه ــى القب ــاء ع ــا البن ــي: »أمّ ــا ي ــة ب ــاء المدين ــاب عل فأج
إجماعًــا، لصحّــة الأحاديــث الــواردة في منعــه، و لهــذا أفتــى كثــر مــن العلــاء 
بوجــوب هدمــه، مســتندين بحديــث عــي  أنــه قــال لأبي الهيّــاج: أ لا 
أبعثــك عــى مــا بعثنــي عليــه رســول الله، أن لا تَــدع تمثــالً إلّ طمَســته، و لا 

ــا إلّ ســوّيتَه«. انتهــى. ــرًا مشرفً ق

 وبســبب هــذه الفتــوى تــمّ هــدم مراقــد أئمــة أهــل البيــت D وقبــور 
ــو  ــاه ه ــا رأين ــوى ك ــذه الفت ــتدلال في ه ــلّ الاس ــع.. ومح ــة في البقي الصحاب
عبــارة: »ولا قــرًا مشرفًــا إلّ ســوّيتَه« مــن الحديــث، وبالتحديــد كلمــة 
)ســوّيته( التــي فهــم منهــا القــوم الهــدم والمســاواة بــالأرض... فهــل الفهــم 

ــح أو لا؟! ــث صحي ــن الحدي ــردة م ــذه المف ــور له المذك
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استعمالات كلمة )سويته( في اللغة والقرآن الكريم

ــرآن  ــرب والق ــوّى( في كلام الع ــل )س ــتعمالات الفع ــة اس ــد مراجع عن
ــن: ــتعمل في موردي ــده يس ــم نج الكري

الأوَّل: يســتعمل وصفــا لنفــس الــيء لا بالمقايســة إلِى غــره، فيتعــدى 
ــهِ مِــن  يْتُهُ وَنَفَخْــتُ فيِ ــإذَِا سَــوَّ ــه : ﴿فَ حينئــذ بمفعــول واحــد، كــا في قول
ــقَ  ــذِي خَلَ ــبحانه: ﴿الَّ ــه س ــره قول ــاجِدِينَ﴾)1(، ونظ ــهُ سَ ــواْ لَ ــي فَقَعُ وحِ رُّ
ى﴾)2(.. ويكــون المــراد مــن التســوية هنــا: تســوية الــيء وإكمالــه  فَسَــوَّ

ــه. ــص عن ــاج والنق ــع الاعوج ورف

ــذ  ــدى حينئ ــره، فيتع ــة إلِى غ ــيء بالإضاف ــا لل ــتعمل وصفً ــاني: يس الث
إلِى مفعولــن: أحدهمــا بــا واســطة، والآخــر بواســطة حــرف الجــر، كــا في 
ــه ســبحانه:  ــرَبِّ الْعَالَِــنَ﴾)3(.. وأَيضًــا قول يكُم بِ ــه ســبحانه: ﴿إذِْ نُسَــوِّ قول
ــمُ الأرْضُ وَلا  ى بِِ ــوْ تُسَــوَّ سُــولَ لَ ــرُوا وَعَصَــوُا الرَّ ــنَ كَفَ ــوَدُّ الَّذِي ــذ يَ ﴿يَومَئِ
يَكْتُمُــونَ اللهَ حَديثًــا﴾.. ففــي هاتــن الآيتــن نجــد أنّ التســوية ليســت وصفًــا 
ــة  ــن في الآي ــره )رب العالم ــاس إلِى غ ــل بالقي ــو، ب ــو ه ــا ه ــيء ب ــس ال لنف

ــة(. ــة الثاني الأولى، والأرض في الآي

فــإذا عرفــت هــذا وأنّ معنــى الكلمــة يختلــف بحســب وحــدة المفعــول 
وكثرتــه، فاعلــم أنّ فعــل التســوية في الحديــث المســتدلّ بــه في المقــام قــد اكتفى 
ــس  ــا لنف ــوية وصفً ــون التس ــوّيته(، فتك ــال: )س ــث ق ــد، حي ــول واح بمفع

))) سورة الحجر: 29.
))) سورة الأعلى: 2.

))) ســورة الشعراء: 98.
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القــر، لا بالقيــاس إلِى غــره كالأرض، فيكــون المــراد كــون القــر مســتويًا لا 
محدبًــا، ومســطحًا لا مســنمًّ، فالحديــث يــدلّ عــى حرمــة أَو كراهــة التســنيم، 
ــة  ــن حرم ــان م ــذا البي ــن ه ــطيح، فأي ــتحباب التس ــى اس ــة ع ــدلّ بالملازم وي

البنــاء عــى القبــور التــي أفتــى بهــا علــاء الوهابيــة، خاتمــة علــاء الإســام.

وهــذا الفهــم للحديــث لا نقتــر عليــه نحــن الإماميــة فقــط، بــل هــو 
فهــم علــاء المســلمين مــن مختلــف المذاهــب أَيضًــا: قــال النــووي في شرحــه 
عــى صحيــح مســلم: »قولــه: "يأمــر بتســويتها" وفي الروايــة الأخُــرى: "ولا 

قــرًا مشرفًــا إلّ ســويته"«.

أَحاديث وآثار صحيحة تثبت أن القبور كانت مرتفعة

فيــه: »أنّ الســنةّ أنّ القــر لا يرفــع عــى الأرض رفعًــا كثــرًا، ولا يســنمّ 
بــل يرفــع نحــو شــر ويســطّح، وهــذا مذهــب الشــافعي ومــن وافقــه، ونقــل 
القــاضي عيــاض عــن أكثــر العلــاء أنّ الأفضــل عندهــم تســنيمها وهــو 

ــى. ــك«)1(. انته ــب مال مذه

ولــو تنزلنــا مــع القــوم وقلنــا إنّ المــراد بالتســوية في الحديــث هــو الهــدم 
والمســاواة مــع الأرض، فســتواجههم مشــكلة التعــارض بــن هــذا الحديــث 

وبقيــة الأحاديــث مــن نفــس مصادرهــم، فــاذا ســيعملون حينهــا؟!

ــه رأى  ــار: »أن ــفيان الت ــن س ــه ع ــروي في صحيح ــاري ي ــو البخ ــا ه فه

))) شرح النووي على مسلم 1: 312.
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ــنمً«)1(. ــي ]J[ مس ــر النب ق

والتســنيم هــو الرفــع عــن الأرض، جــاء في "المصبــاح المنــر": ســنمّت 
القــر تســنيما، إذِا رفعتــه عــن الأرض كالســنام)2(.

J كان مرتفعًــا عــن الأرض لا  أنّ قــر رســول الله  وهــذا يعنــي 
مســوّى بهــا.

وأَيضًــا جــاء في "صحيــح البخــاري" عــن خارجــة بــن زيــد قــال: 
ــر  ــب ق ــذي يث ــة ال ــدّنا وثب ــان، وإن أش ــن عث ــبّان في زم ــن ش ــي ونح »رأيتن

عثــان بــن مظعــون حتّــى يجــاوزه«)3(.

وهــذا الأثــر يســتفاد منــه ارتفــاع قــر عثــان بــن مظعــون أشــبارًا 
متعــددة، حتّــى أنّ أشــدّ الشــبّان قفــزًا هــو مــن يقــدر عــى الوثــوب والقفــز 
ــى  ــاع كان ع ــذا الارتف ــون، وه ــن مظع ــان ب ــر عث ــاوز ق ــتطيع تج ــى يس حتّ
مــرأى ومســمع مــن الصحابــة، وفي خلافــة عثــان بــن عفــان، بــا فيهــم أمــر 

ــه. ــدّم عن ــث المتق ــاج الحدي ــو الهي ــروي أب ــذي ي ــي ، ال ــن ع المؤمن

 فلــو كان المقصــود بحديــث أبي الهيــاج: »أن لا أدع قــرًا مشرفًــا إلا 
ســوّيته«، هــو التســوية بــالأرض، وأنّ مســاواة القبــور بــالأرض هــو الســنةّ 
المتبعــة في هــذا الموضــوع لمــا أبقــى الصحابــة ولا الإمــام عــي  قــر النبــي 

J وقــر عثــان بــن مظعــون مرتفعــن عــن الأرض؟!

وليــس قــر رســول الله J أَو قــر عثــان بــن مظعــون همــا الوحيــدان 
))) صحيح البخاري 3:372، كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي ]J[ وأبي بكر.

))) المصباح المنير 1: 344، مادة سنم.
))) صحيح البخاري 2: 98، كتاب الجنائز، باب الجريدة على القبر.
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المرتفعــان عــن الأرض، بــل كذلــك قــر أبي بكــر وعمــر، وقبــور المهاجريــن 
والأنصــار)1(، وقــد جــاء عــن الذهبــي قولــه: »الســنة تســنيم القبــور«)2(، أَي 

رفعهــا عــن الأرض كالســنام.

فــإذن.. يوجــد هاهنــا تعــارض بــن حديــث أبي الهيــاج المتقــدم بحســب 
فهــم الوهابيــن وتفســرهم للحديــث وبــن هــذه الأحاديــث.. فكيــف 

ــور؟! ــارض المذك ــيحلّ التع س

هــل ســيصار منهــم العمــل بدليــل شرعــي واحــد وإهمــال الآخــر بينــا 
القاعــدة الأصوليــة تقــول: الأصــل في الدليــل هــو الإعــال لا الإهمــال، فــإذا 
تعارضــت النصــوص في مــا بينهــا يصــار إلِى حمــل كلّ نــصّ مــن النصــوص 
عــى وجــه مــن الوجــوه، وتفســر مــن التفســرات، غــر الــذي يحمــل عليــه 

النــصّ الآخــر؛ لأنّ إعــال الدليلــن أولى مــن إهمــال أحدهمــا بالكليــة)3(.

توجيه علماء المسلمين لحديث أَبي الهياج

هــل ثمّــة وجــوه يمكــن حمــل حديــث أبي هيــاج عليهــا حتّــى لا يكــون 
معارضًــا لبقيــة الأحاديــث الصحيحــة الــواردة في كتب أَهل الســنةّ نفســها؟!

الجواب: يوجد وجهان لذلك:

ــه،  ــى عدّلت ــا إلا ســويته« بمعن ــه: »ولا قــرا مشرف الأوَّل: أن يفــرّ قول

))) يُنظر: شرح ابن بطال على صحيح البخاري 3: 375، سنن أبي داود، رقم 3218.
))) تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق 1: 438.

))) يُنظر: نهاية السؤول شرح منهاج الوصول للأسنوي الشافعي 3: 158.
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وحِــي﴾)1(،  ــهِ مِــن رُّ يْتُهُ وَنَفَخْــتُ فيِ ــإذَِا سَــوَّ كــا هــو الشــأن في قولــه : ﴿فَ
ــطحا،  ــه مس ــه، أَي جعلت ــا إلا عدلت ــرًا مشرفً ــث ولا ق ــى الحدي ــون معن فيك
وبهــذا المعنــى فــرّ النــووي الحديــث في شرحــه عــى مســلم، وكذلــك فــره 
في كتابــه »المجمــوع شرح المهــذب » حيــث قــال: "]الثانيــة[ يســتحب أن 
يرفــع القــر عــن الأرض قــدر شــر هكــذا نــصّ عليــه الشــافعي والأصحــاب 
ــه في  ــه، إلا أنّ صاحــب التتمــة اســتثني فقــال إلا أن يكــون دفن واتفقــوا علي
ــار  ــه الكف ــرض ل ــة أن يتع ــر مخاف ــث لا يظه ــره بحي ــى ق ــرب فيخف دار الح
ــث  ــف لحدي ــوه مخال ــذي ذكرتم ــذا ال ــل( ه ــإن قي ــلمين )ف ــروج المس ــد خ بع
عــي  قــال »أمــرني رســول الله ]J[ أن لا نــدع قــرًا مشرفًــا إلا ســويته" 
ــا  ــالأرض وإن ــرد التســوية ب ــوا لم ي ــا قال ــه أصحابن ــا أجــاب ب )فالجــواب( م

ــن الأحاديــث«)2(. انتهــى. ــا ب أراد تســطيحه جمعً

الثــاني: أن يحمــل قولــه: »ولا قــرًا مشرفًــا إلا ســويته« بــأنّ المقصــود بــه 
تســوية قبــور المشركــن بــالأرض، لا قبــور المســلمين التــي دلّــت النصــوص 

عــى ارتفاعهــا، والوجــه في التفســر المذكــور هــو عطــف التمثــال عليهــا.

قــال العلامــة الماردينــي في "الجوهــر النقــي": »ذكــر فيــه أمــره  عليًّــا 
)أن لا يــرك قــرًا مشرفًــا إلا ســواه ولا تمثــالً إلا طمســه( قلــت الظاهــر أنّ 
المــراد قبــور المشركــن بقرينــة عطــف التمثــال عليهــا وكانــوا يجعلــون عليهــا 

ــار الــرك«)3(. انتهــى. ــة آث ــأراد  إزال ــة ف الأنصــاب والأبني

))) سورة الحجر: 29.
))) المجموع شرح المهذب 5:259.

))) الجوهر النقي في الردّ على البيهقي 4: 2.
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ــلمين  ــز المس ــر جنائ ــول الله J كان يح ــاظ أنّ رس ــع لح ــه م ــذا كلّ ه
ويحــر دفنهــم، ومــع حضــوره ورؤيتــه لا نتوقــع المخالفــة، وقــد ثبــت عــن 
ــن الأرض لا  ــه ع ــر- أَي ارتفاع ــنيم الق ــي تس ــنةّ ه ــره أنّ الس ــي وغ الذهب

ــر.. ــالأرض.!. فتدبّ تســطيحه أَو تســويته ب

وجــاء في كتــاب "الفقــه عــى المذاهــب الأربعــة" -الــذي يُطابــق فتــاوى 
ــر  ــوق الق ــراب ف ــاع ال ــدب ارتف ــأتي: »و ين ــا ي ــة- م ــب الأربع ــة المذاه أئم

بقــدر شــر«)1(.

نعــم، اختلفــوا في التســنيم والتســطيح بعــد اتفاقهــم عــى ارتفاعــه عــن 
الأرَض، فأفتــى أئمــة المذاهــب الأربعــة باســتثناء الشــافعي باســتحباب 

ــر)2(. ــنيم الق تس

أَي  )مسنمً(  »قوله:  البخاري:  على  شرحه  في  حجر  ابن  الحافظ  قال 
أصل  في  لا  أفضل  أيهما  في  ذلك  في  الاختلاف  ثم  قال(:  أن  )إلى  مرتفعًا. 
يصنع  ما  يشبه  المسطح  بأن  المعنى  حيث  من  التسنيم  المزني  ورجح  الجواز، 
للجلوس بخلاف المسنم، ورجحه ابن قدامة بأنه يشبه أبنية أهل الدنيا، وهو 
من شعار أهل البدع فكان التسنيم أولى، ويرجّح التسطيح ما رواه مسلم من 

حديث فضالة بن عبيد أنّه أمر بقبر فسوي«)3(. انتهى.

والنتيجــة: أنّ الفهــم الــذي ذهبــت إليــه هــذه الجماعــة الوهابيــة لحديــث 
أبي الهيــاج مــن تســوية القبــور بــالأرض بمعنــى مســاواتها بهــا لم يســبقهم إليــه 

))) الفقه على المذاهب الأربعة1: 420.
))) يُنظر: المصدر السابق.

))) فتح الباري شرح صحيح البخاري 3: 204.
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أحــد مــن المســلمين مــن قبــل، وهــو يعــارض مرويــات أَهــل الســنةّ أنفســهم 
في المقــام فضــاً عــن مخالفتــه لمــا عليــه علــاء المذاهــب الأربعــة في الموضــوع 

ذاتــه.

أَدلة جواز بناء القبب على قبور الَأنبياء والَأولياء

بعــد أن اتضــح لنــا بطــان الفهــم الــذي جــاء بــه الوهابيــون لحديــث أبي 
الهيــاج، وأنّــه لا دليــل عــى هــدم القبــور ومســاواتها بــالأرض، نــرز ســؤالً 
ــاء  ــور الأنبي ــب عــى قب ــاء القب ــل عــى جــواز بن ــة دلي ــا، ونقــول: هــل ثمّ هن

والأوليــاء الصالحــن؟!

الجــواب: توجــد أَدلّــة كثــرة عــى ذلــك، وســنقتصر هنــا عــى ذكــر شيء 
منهــا فقــط: 

ــذَنَّ  ــمْ لَنَتَّخ ــىَ أَمْره ــوا عَ ــنَ غَلَب ــالَ الَّذي ــه : ﴿قَ ــل الأول: قول الدلي
سْــجدًا﴾)1(. عَلَيْهــم مَّ

فهنــا نجــده ســبحانه قــد أخبرنــا عــن المؤمنــن الذيــن قــرّروا أن يتّخــذوا 
مــن مضجــع الفتيــة المؤمنــة أهــل الكهــف مســجدًا يســجدون فيــه لله ســبحانه 

ــه ويعبدونه.  في

ــى أنّ  ــهد ع ــلين تش ــاء المس ــري وعل ــن مف ــة م ــوال جمل ــي أق ــا ه وه
القائلــن باتخــاذ المســجد عــى قبــور أهــل الكهــف هــم مــن المؤمنــن وليــس 

ــق:  ــف الحقائ ــو للبعــض تحري ــن كــا يحل مــن الكافري
))) سورة الكهف:21.
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قــال الــرازي عنــد تفســره للآيــة الكريمــة في تفســره الكبــر: »نعبــد الله 

فيــه، ونســتبقي آثــارَ أصحــاب الكهــف بســبب ذلــك المســجد«)1(. انتهــى.

ــؤلاء  ــأنَّ ه ــعر ب ــجد يُش ــاذ المس ــر اتخ ــره: »ذك ــوكاني في تفس ــال الش وق
ــى. ــلمون«)2(. انته ــم المس ــم ه ــى أمره ــوا ع ــن غلب الذي

وعــن الواحــدي في تفســره: »﴿الَّذِيــنَ غَلَبُــوا عَــىَ أَمْرِهِــمْ﴾)3(، الذيــن 
ــوا غالبــن في ذلــك الوقــت«)4(.  ــوا عــى أمرهــم، وهــم المؤمنــون، وكان غلب

انتهــى.

ــىَ أَمْرِهِــمْ﴾، وهــم  ــوا عَ ــنَ غَلَبُ وعــن أبي الســعود في تفســره: »﴿الَّذِي
الملــك والمســلمون«)5(. انتهــى.

مــن  أَمْرِهِــمْ﴾،  عَــىَ  غَلَبُــوا  تفســره: »﴿الَّذِيــنَ  النســفي في  وقــال 
المســلمين وملكهــم وكانــوا أولى بهــم وبالبنــاء عليهــم )لنتخــذن( بــاب 
ــه المســلمون ويتبركــون بمكانهــم«)6(. انتهــى. الكهــف )مســجدًا( يصــي في

الذين  بنيانًا؛ فقال  ابنوا عليهم  الملك:  القرطبي في تفسيره: »قال  وعن 
هم على دين الفتية: اتخذوا عليهم مسجدًا«)7(. انتهى. ومن الواضح أنّ دين 

الفتية هو التوحيد حسب الظاهر القرآني، وهذا لا جدال فيه.

))) تفسير الرازي 21: 105.
))) فتح القدير 277:3.
))) سورة الكهف: 21.

))) تفسير الواحدي 2: 657.
))) تفسير أبي السعود العمادي 5: 215.

))) تفسير النسفي 8:3.
))) تفسير القرطبي 378:10.
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ــبَ  ــاعَةَ لاَ رَيْ ــل" »:﴿وَأَنَّ السَّ ــالم التنزي ــره "مع ــوي في تفس ــن البغ وع
فيِهَــآ إذِْ يَتَنَـــازَعُونَ بَيْنَهُــمْ أَمْرَهُــمْ﴾)1(، قــال ابــن عبــاس: يتنازعــون في 
البنيــان، فقــال: المســلمون: نبنــي عليهــم مســجدًا يصــي فيــه النــاس؛ لأنهــم 
عــى ديننــا، وقــال المشركــون: نبنــي عليهــم بنيانًــا؛ لأنّــم مــن أهــل نســبنا«)2(. 

انتهــى.

أدلة إِقرار المولى سبحانه لاتخاذ القبور مساجد

أَمْرِهِمْ﴾، من المسلمين  عَلَ  غَلَبُواْ  الَّذِينَ  وجاء عن الزمخشري:»﴿قَالَ 
الكهف  باب  على   ،﴾ ﴿لَنَتَّخِذَنَّ عليهم  وبالبناء  بهم  أولى  وكانوا  وملكهم 

سْجِدًا﴾يصلي فيه المسلمون ويتبركون بمكانهم«)3(. انتهى. ﴿مَّ

ــىَ  ــوا عَ ــنَ غَلَبُ ــالَ الَّذِي ــمْ قَ ــمُ بِِ ــمْ أَعْلَ ُ بُّ ــن": ﴿رَّ ــر الجلال وفي "تفس
حولهــم  عَلَيْهِــم﴾،  ﴿لَنَتَّخِــذَنَّ  المؤمنــون  وهــم  الفتيــة  أمــر  أَمْرِهِــمْ﴾، 
سْــجِدًا﴾، يصــى فيــه، وفعــل ذلــك عــى بــاب الكهــف«)4(. انتهــى. ﴿مَّ

وهكــذا تجــد غــر هــؤلاء الكثــر مــن علــاء أَهــل الســنةّ ممــن يفــرون 
ــم  ــجِدًا﴾، بأنّ سْ ــم مَّ ــذَنَّ عَلَيْهِ ــمْ لَنَتَّخِ ــىَ أَمْرِهِ ــوا عَ ــنَ غَلَبُ ــه : ﴿الَّذِي قول

كانــوا مــن المســلمين الموحديــن الذيــن ظهــر أهــل الكهــف في زمانهــم.

))) سورة الكهف: 21.
))) تفسير البغوي 5: 161.

))) الكشاف للزمخشري 2:478.
))) تفسير الجلالين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي -: 383.
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وهاهنا سؤال:

حتّى يتمّ الاستدلال بالآية الكريمة في المقام نطرح السؤال الآتي: هل 
لاتخاذ  سبحانه؛  منه  إقرارًا  يعد  الكريم  القرآن  في  الموقف  لهذا  الذكر  هذا 
المساجد على القبور، بحيث يكون بناء المساجد على القبور جائزًا شرعًا من 

خلال الإقرار المذكور أم أنّه لمجرد الذكر فقط دون الإقرار؟!

ــبحانه إذِا  ــولى س ــد أنّ الم ــم يج ــرآن الكري ــة الق ــع لطريق ــواب: المتتب الج
حكــى عــن قــوم قــولً أَو فعــاً لا يرتضيــه أعقبــه ببيــان اعتراضــه عليــه 
مبــاشرة ولا يتأخــر في ذلــك حتّــى لا يقــع المســلمون في شــبهة الإقــرار، 

ــك:  ــى ذل ــواهد ع ــض الش ــر بع ولنذك

ــبهة  ــوا ش ــن الق ــن الذي ــي ع ــبحانه يحك ــده س ــرة، تج ــورة البق 1- في س
ــردّ  ــا﴾، ف بَ ــلُ الرِّ ــعُ مِثْ ــاَ الْبَيْ ــواْ إنَِّ ــم: ﴿قَالُ ــا بقوله ــع والرب ــن البي ــابه ب التش

ــا﴾)1(. بَ مَ الرِّ ــرَّ ــعَ وَحَ ــلَّ اللهُ البَيْ ــاشرة وقــال: ﴿وَأَحَ ــبحانه مب ــم س عليه

ــارى  ــود والنص ــن اليه ــي ع ــبحانه يحك ــده س ــدة، تج ــورة المائ 2- في س
ــردّ  ــاؤُهُ﴾)2(، ف ــاء اللهِ وَأَحِبَّ ــنُ أَبْنَ ــارَى نَحْ ــودُ وَالنَّصَ ــتِ الْيَهُ ــم: ﴿وَقَالَ قوله
بُكُــم بذُِنُوبكُِــم بَــلْ أَنتُــم  عليهــم ســبحانه مبــاشرة، وقــال لهــم: ﴿قُــلْ فَلـِـمَ يُعَذِّ

َّــنْ خَلَــقَ﴾)3(. ــرٌَ مِّ بَ

ــم:  ــن قوله ــن الكافري ــي ع ــبحانه يحك ــده س ــام، تج ــورة الأنع 3- في س

))) سورة البقرة: 275.
))) سورة المائدة: 18.
))) سورة المائدة: 18.
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ءٍ﴾)1(، فــردّ عليهــم مبــاشرة ويقــول: ﴿قُــلْ  ــن شَْ ﴿مَــا أَنــزَلَ اللهُ عَــىَ بَــرٍَ مِّ

ــهِ مُوسَــى﴾)2(. ــذِي جَــاء بِ ــابَ الَّ مَــنْ أَنــزَلَ الْكتَِ

دعواهم:  الكافرين  عن  يحكي  سبحانه  تجده  الفرقان،  سورة  في   -4
آخَرُونَ﴾)3(،  قَوْمٌ  عَلَيْهِ  وَأَعَانَهُ  اهُ  افْتََ إفِْكٌ  إّل  هَذَا  إنِْ  كَفَرُوا  الَّذِينَ  ﴿وَقَالَ 

فيردّ عليهم مباشرة ويقول: ﴿فَقَدْ جَاؤُوا ظُلْمً وَزُورًا﴾)4(.

هل ما جرى في حقّ أَهل الكهف يجري في شرعنات أو لا

ا في القرآن الكريم، يطول المقام  وهكذا توجد شواهد وأمثلة كثيرة جدًّ
بذكرها، تجده سبحانه لا يتأخر بالرد على المورد الذي لا يرتضيه من قول أَو 
فعل من الناس، ولا يوجد في القرآن الكريم كلّه مثال واحد ذكر فيه سبحانه 
قولا أَو فعلً باطلً لجماعة ولم يعقب عليه بشيء، فالقرآن الكريم كتاب هداية 

وبيان ونور وهو حجّة الله على العالمين.

فتحصــل ممـّـا تقــدم: أنّ ذكــر الله ســبحانه لقــول الذيــن غلبوا عــى أمرهم 
باتخــاذ المســجد عــى قبــور أهــل الكهــف، وهــم المســلمون الموحدون،وعــدم 
تعقيبــه بــأي أعــراض أَو منــع أَو تحريــم لذلــك هــو إقــرار منــه ســبحانه لهــذا 
الفعــل ومشروعيتــه، وهــذا أدلّ دليــل عــى الجــواز، والحمــد لله ربّ العالمــن. 

))) سورة الأنعام: 91.

))) سورة الأنعام: 91.
))) سورة الفرقان:4.
))) سورة الفرقان:4.
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مغالطة في المقام وردّها: 

وهنــا قــد يــرز البعــض هــذه المغالطــة في المقــام ويقــول: بــأنّ بنــاء 
المســاجد عــى القبــور هــو وإن كان أَمــرًا شــائعًا في شريعــة مــن قبلنــا ولكنــه 
في شريعتنــا محــرم وممنــوع وذلــك لمــا ورد في الصحيحــن )البخاري ومســلم( 
بــأنّ النبــي J لعــن الله اليهــود والنصــارى لاتخــاذ قبــور أنبيائهــم مســاجد.

وهذه المغالطة كان قد طرحها ابن كثير في كتابه "البداية والنهاية" عند 
تعرضه لقصة أصحاب الكهف، فقال: )واختلفوا في أمرهم فقائلون يقولون 
لئلا يصل  أَو  لئلا يخرجوا  الكهف  باب  أَي سدّوا عليهم  بنيانًا  ابنوا عليهم 
عليهم  لنتخذن  قالوا  أمرهم  على  الغالبون  وهم  وآخرون  يؤذيهم  ما  إليهم 
﴿وَكَذَلكَِ  الصالحين(،  هؤلاء  لمجاورته  مباركًا  يكون  معبدًا  أَي  مسجدًا 
اعَةَ لاَ رَيْبَ فيِهَا إذِْ يَتَنَازَعُونَ  أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ ليَِعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ الله حقّ وَأَنَّ السَّ
عَلَ  غَلَبُوا  الَّذِينَ  قَالَ  بِمِْ  أَعْلَمُ  ربّم  بُنْيَانًا  عَلَيْهِم  ابْنوُا  فَقَالُوا  أَمْرَهُمْ  بَيْنَهُمْ 

سْجِدًا﴾)1(. أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّ

معنى اليهود اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد

ثــمّ قــال: »وهــذا كان شــائعًا في مــن كان قبلنــا فأمّــا في شرعنــا فقــد ثبــت 
في الصحيحــن عــن رســول الله ]J[ أنّــه قــال لعــن الله اليهــود والنصــارى 

اتخــذوا قبــور أنبيائهــم مســاجد«)2(. انتهــى.

))) ســورة الكهف: 21.
))) البداية والنهاية 2: 138.
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أَقــول: هــذا الــكلام مــن ابــن كثــر ظاهــر التهافــت..؛ لأنّــه إذِا كان فعل 
هــؤلاء القــوم باتخاذهــم المســجد عــى قبــور أصحــاب الكهــف مشروعــا في 
شريعتهــم، وهــي شريعــة الله، فكيــف يكونــون ملعونــن في شرعنــا وبالتــالي 

يصبــح شرع الله يلعــن بعضــه بعضــا، وهــذا ظاهــر التهافــت والبطــان؟!

 الأمــر الــذي يكشــف عــى أنّ هذه الأحاديــث الــواردة في الصحيحين لم 
تكــن تتحــدث عــن موضــوع بنــاء المســاجد عــى القبــور، الــذي هــو موضــوع 
الآيــة الشريفــة، وإنّــا كانــت تتحــدث عــن حالــة مذمومــة شرعــا مــن فعــل 

النــاس لا مــن الجــواز الشرعــي في الموضــوع.. فــا هــي الحالــة المذكــورة؟!

لا نذهــب بعيــدًا ولنرجــع إلِى أقــوال شــارحي هــذه الأحاديــث في 
الصحــاح والســنن ليخبروننــا عنهــا: 

صحيــح  البــاري شرح  "فتــح  في  العســقلاني  حجــر  ابــن  يقــول  أ- 
البخــاري": »إنّــا صــوّروا أوائلهم الصــور ليستأنســوا بها، ويتذكــروا أفعالهم 
ــمّ خلــف مــن بعدهــم خلــوف جهلــوا  الصالحــة فيجتهــدوا كاجتهادهــم، ث
مرادهــم ووســوس لهــم الشــيطان أنّ أســافهم كانــوا يعبــدون هــذه الصــور 
ويعظمونهــا.. إلِى أن يقــول: قــال البيضــاوي: لمــا كانــت اليهــود والنصــارى 
ــون في  ــة يتوجه ــا قبل ــأنهم، ويجعلونه ــاً لش ــاء تعظي ــور الأنبي ــجدون لقب يس
الصــاة نحوهــا، واتخذوهــا أوثانًــا، لعنهــم ومنــع المســلمين عــن مثــل ذلــك. 
ــه، لا  ــرب من ــرك بالق ــد الت ــح وقص ــوار صال ــجدًا في ج ــذ مس ــن اتخ ــا م فأمّ
ــد المذكــور«)1(. انتهــى. ــا يدخــل في الوعي ــم ولا للتوجــه نحــوه، ف للتعظي

))) فتح الباري 1: 428.
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ب- ويقــول النــووي في "شرحــه عــى صحيــح مســلم": »قــال العلــاء 
ــا مــن المبالغــة في  إنــا نهــى النبــيّ عــن اتخــاذ قــره و قــر غــره مســجدًا خوفً
ــر مــن  ــر، كــا جــرى لكث ــك إلِى الكف ــا أدّى ذل ــه، فربّ ــان ب تعظيمــه والافتت
ــجد  ــادة في مس ــون إلِى زي ــة والتابع ــت الصحاب ــا احتاج ــة. ولم ــم الخالي الأمُ
ــت  ــادة إلِى أن دخل ــدّت الزي ــلمون، وامت ــر المس ــن كث ــول الله ]J[ ح رس
بيــوت أُمهــات المؤمنــن فيــه، ومنهــا حجــرة عائشــة، مدفــن رســول الله 
حولــه  مســتديرة  مرتفعــة  حيطانًــا  القــر  عــى  بنــوا  وصاحبيــه،   ]J[
ــه العــوام ويعــود المحــذور. ولهــذا قالــت  ــاّ يظهــر في المســجد فيصــي إلي لئ
عائشــة في الحديــث عنــه: ولــو لا ذلــك لأبــرز قــره، غــر أنّــه خــي أن يتّخــذ 

ــى. ــجدًا«)1(. انته مس

جـــ- وقــال الســندي في "شرحــه عــى ســنن النســائي": »اتخــذوا قبــور 
أنبيائهــم مســاجد، أَي قبلــة للصــاة ويصلــون إليهــا، أَو بنــوا مســاجد 
يصلــون فيهــا، ولعــلّ وجــه الكراهــة أنّــه قــد يقــي إلِى عبــادة نفــس القــر«.

ــود  ــع اليه ــا صن ــره م ــوا بق ــه أن يصنع ــيّ أُمت ــذّر النب ــول: »يح إلى أن يق
والنصــارى بقبــور أنبيائهــم مــن اتخــاذ تلــك القبــور مســاجد، إمّــا بالســجود 
إليهــا تعظيــاً لهــا، أَو بجعلهــا قبلــة يتوجهــون في الصــاة نحوهــا«)2(. انتهــى.

د- ويقــول الشــيخ عــي القــاري في "مرقــاة المفاتيــح شرح مشــكاة 
المصابيــح": »ســبب لعنهــم إمّــا لأنهــم كانــوا يســجدون لقبــور أنبيائهــم 
تعظيــاً لهــم، وذلــك هــو الــرك الجــي، وأَمّــا لأنهــم كانــوا يتخــذون الصــاة 

))) شرح النووي على مسلم 22: 66.
))) شرح السندي على النسائي 2: 41.
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للّ تعــالى في مدافــن الأنبيــاء، والســجود عــى مقابرهــم، والتوجــه إلِى قبورهم 
حــال الصــاة، نظــرًا منهــم بذلــك إلِى عبــادة الله، والمبالغــة في تعظيــم الأنبياء، 
وذلــك هــو الــرك الخفــي. فنهــى النبــيّ أُمتــه عــن ذلــك إمّــا لمشــابهة ذلــك 
الفعــل ســنةّ اليهــود، أَو لتضمنــه الــرك الخفــي. كــذا قــال بعــض الــراح 
مــن أئمتنــا ويؤيــده مــا جــاء في روايــة. يحــذر مثــل الّــذي منعــوا«)1(. انتهــى.

ــح  ــات مــن هــؤلاء العلــاء تبــن عــى نحــو واضــح وصري فهــذه البيان
بــأنّ هــؤلاء الملعونــن في حديــث رســول الله J هــم الذيــن كانــوا يعبــدون 
صــور عظمائهــم، ويســجدون لقبورهــم ويتخذونهــا قبلــة، وهذا أجنبــي بالمرة 
عــن موضــوع بنــاء المســاجد عــى القبــور، الــذي هــو موضــوع الآيــة المتقدمــة 
مــن ســورة الكهــف، وحتــى التعليــل بخشــية العبــادة منتــف بحقّ المســلمين؛ 
لأنــه لا يوجــد مســلم واحــد يعبــد قــرًا؛ فهــا هــي مســاجد المســلمين التــي 
فيهــا قبــور الأنبيــاء والصالحــن تمــأ الأرض لا تجــد فيهــا مســلمً واحــدًا يعبد 
صاحــب القــر أَو يتخــذه قبلــة يصــي إليــه دون قبلــة المســلمين، فالخلــط بــن 
ا، وهــو جهــل  موضــوع الآيــة الشريفــة وبــن هــذه الأحاديــث واضــح جــدًّ

مركــب كان عــى صاحبــه التخلــص منــه بالعلــم والتدبّــر.

))) مرقاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح 1: 456.
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الأحاديث النبوية على جواز البناء على القبور

 J هو الحديث الشريف المروي عن أبي بكر، قال سمعت رسول الله
يقول: )ما قبض الله نبيًّا إلا في الموضع الذي يحبّ أن يدفن فيه()1(.. والنبي 
وحاشا  سقف،  وذات  مبنية  وهي  عائشة،  غرفة  في  بالاتفاق  دفن  قد   J
لرسول الله أن يحبّ شيئًا يبغضه الله، كما حاشا لله أن يجعل مثوى نبيّه الأقدس 

J في مكان يحرم الدفن فيه أَو يستحق اللعنة عليه فاعله.

خاصــة إذِا علمنــا أنّ النبــي J عندمــا قــال هــذا الحديــث كان يعــرف 
المــكان الــذي ســيقبض فيه،كــا يشــر إلِى ذلــك بعــض أعــام أهــل الســنةّ، 
قــال الإمــام الطحــاوي في كتابــه "مشــكل الآثــار": »وفي هــذا الحديــث معنــى 
ــة  ــري روض ــري ومن ــن ق ــا ب ــه ]J[ م ــو قول ــه وه ــف علي ــب أن يوق يج
مــن ريــاض الجنــة عــى مــا في أكثــر هــذه الآثــار وعــى مــا في ســواه منهــا مــا 
بــن بيتــي ومنــري روضــة مــن ريــاض الجنــة، فــكان تصحيحهــا يجــب بــه 
أن يكــون بيتــه هــو قــره ويكــون ذلــك علامــة مــن علامــات النبــوة جليلــة 
ــي  ــواه ]J[ الأرض الت ــس س ــى كلّ نف ــى ع ــد أخف ــدار لأنّ الله  ق المق
يمــوت فيهــا بقولــه جــل وعــز في كتابــه »ومــا تــدري نفــس بــأي أرض تموت« 
فأعلمــه  الموضــع الــذي فيــه يمــوت والموضــع الــذي فيــه قــره حتّــى علــم 
ــة  ــة لا منزل ــه فهــذه منزل ــى أعلمــه مــن أعلمــه مــن أمت ــه وحتّ ذلــك في حيات

فوقهــا زاده الله شرفًــا وخــرًا«)2(. انتهــى.

))) ســنن الترمــذي تحقيــق الألبــاني -:241، 242، حكــم عليــه الألبــاني بالصحــة، وقــال في كتابــه 
»أحــكام الجنائــز: 137« عنــه: »حديــث ثابــت بــا لــه مــن الطــرق والشــواهد«. انتهــى.

))) بيان مشكل الآثار الإمام الطحاوي 4: 72.
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 وهنــا قــد يقــول البعــض: أنّ هــذا الجــواز المســتفاد مــن هــذا الحديــث 
بجعــل القــر في موضــع عليــه بنــاء هــو خــاص برســول الله J ولا يتعــداه 

إلِى غــره.

ــه قــد دفــن إلِى جانــب  قلنــا: دعــوى الخصوصيــة هــذه منتفيــة هنــا؛ لأنّ
النبــي J صاحبــاه أبــو بكــر وعمــر أيضًــا، وهــذا الأمــر قــد تــمّ عــى 
مــرأى ومســمع مــن الصحابــة أجمعــن، ولم نســمع أحــد مــن الصحابــة أنكــر 
ذلــك، ولا يعقــل أنّ الصحابــة جميعهــم لا يعرفــون الحــال والحــرام في هــذا 

الموضــوع ويجتمعــون عــى الباطــل ولا ينكرونــه..!.

ولا أجــدني هنــا بحاجــة للإجابــة عــى الإســفاف الــذي وقــع فيــه 
البعــض حــن ســقط بــن يديــه هــذا الدليــل ولم يجــد مــا يــرد بــه عليــه ســوى 
أن يقــول: النبــيّ لم يبــن عــى قــره، وإنّــا هــو دفــن في بيتــه، الــذي هــو بنــاء في 

الأصــل، وهــذا فــرق بــن المورديــن)1(.

ولا أدري واقعًــا بحســب دعــوى التفريــق هــذه بــن البنــاء المســبق 
وعدمــه هــل تــراه يمكــن للنــاس أن يبنــوا البنــاء أوّلً ثــمّ يقــروا موتاهــم فيــه 

ــو كانــت؟! ــاء عــى القبــور في حقّهــم ل فتنتفــي بذلــك حرمــة البن

هــل يمكــن لفقيــه واحــد عــارف بأحــكام الشريعــة وعللهــا أن يــرّح 
بمثــل هــذه الفتــوى؟!

ا!! إنّ شّر البلية هو ما يضحك حقًّ

))) رياض الجنة- مقبل بن هادي الوادعي -:269.
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إِقرار النبي J لحجر إِسماعيل أَدلّ دليل على الجواز

الدليــل الثالــث: إقــرار النبــي J لمدفــن نبــي الله إســاعيل وأمــه هاجــر 
في الحجــر.

 J وإقــراره  الحــرام  المســجد  داخــل  إســاعيل  بحجــر  المعــروف 
ــاجد  ــور مس ــاذ القب ــرًا واتخ ــرًا منك ــر أَم ــى الق ــاء ع ــو كان البن ــة، إذ ل حج
ــة في  ــدس بقع ــاء في أق ــذا البن ــى ه ــي J ع ــى النب ــا أبق ــه لم ــون صاحب ملع
الأرض وهــي المســجد الحــرام؛إذ كان بإمكانــه هــدم الحجــر مــن فــوق القــر 
ومســاواته بــالأرض أَو نقــل قــر إســاعيل  مــن هــذا المــكان إلِى مــكان 

ــا الأرض. ــى ولا تأكله ــاء لا تب ــاد الأنبي ــأنّ أجس ــا ب ــد معرفتن ــر بع آخ

تقــول: وهــل ثبــت أنّ هــذا الحجــر المعــروف في المســجد الحــرام بحجــر 
إســاعيل هــو مدفــن نبــي الله إســاعيل وأمــه هاجــر؟.

أقــول: نــصّ عــى ذلــك جمــع غفــر مــن ســدنة التأريــخ وكتــاب الســر 
الكبــار عنــد أَهــل الســنةّ والجماعــة، أمثــال: ابــن إســحاق، وابــن ســعد، 
والذهبــي، وابــن عســاكر، هشــام، والطــري، وابــن يســار البــري، وابــن 

ــم)1(. ــي.. وغيره ــوي، والفاكه ــدون، والحم خل

وقــد أخــرج عبــد الــرزاق بســند صحيــح عــن عبــد الله بــن الزبــر قولــه: 
ــع،  ــكان المرتف ــو الم ــاعيل، وه ــات إس ــذاري بن ــر ع ــدودب ق ــذا المح إنّ ه

))) يُنظــر: ســرة ابــن إســحاق 2: 86، طبقــات ابــن ســعد 1: 52، تأريــخ الإســام للذهبــي 1: 20، 
تاريــخ ابــن عســاكر 70: 146، ســرة ابــن هشــام 1: 30، تاريــخ الطــري 1: 221، فضائــل مكــة 
لابــن يســار: 20، تاريــخ ابــن خلــدون 2: 37، معجــم البلــدان للحمــوي 2: 221، أخبــار مكــة 

للفاكهــي 2: 118.
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مقابــل بــاب بنــي ســهم، نحــو الركــن)1(.

قــال الفاكهــي في "أخبــار مكــة" بعــد روايتــه لهــذا الأثــر: قــال ابــن أبي 
عمــر في حديثــه: فســئل ســفيان ]الــراوي لهــذا الأثــر[: أَي مــكان هو؟ فأشــار 
بيــده إلِى الحجــر مســتقبل الركــن الغــربي الــذي يــي الركــن اليــاني)2(. انتهــى.

مــع أنّنــا في هــذه المســألة -أَي كــون الحجــر هــو قــر نبــي الله إســاعيل 
وعائلتــه- لا نحتــاج إلِى حديــث مرفــوع أَو موقــوف؛ لأنّــا مســألة تاريخيــة 
وليســت مــن بــاب الأحــكام الشرعيــة، وفي مثلهــا تكفينــا شــهرتها التاريخيــة 

وإرســال المؤرخــن لهــا في كتبهــم إرســال المســلمات.

معنى القاعدة الفقهية: الوسائل لها حكم المقاصد

الدليــل الرابــع: الوســائل لهــا حكــم المقاصــد، وهــذه قاعــدة فقهية تســالم 
عــى العمــل بهــا جميــع الفقهــاء.

ــد في  ــع المقاص ــائل تتب ــدة أنّ الوس ــروق": »القاع ــرافي في "الف ــال الق ق
أحكامهــا، فوســيلة المحــرم محــرم، ووســيلة الواجــب واجبــة، وكذلــك بقيــة 

الأحــكام«)3(. انتهــى.

وجــاء عــن الطــوفي قولــه: »ومــن كليــات القواعــد: أن الوســائل تتبــع 
المقاصــد«)4(. انتهــى.

))) المصنف عبد الرزاق الصنعاني 5: 120.
))) أخبار مكة 2: 117.

))) الفروق 3: 111- 112.
))) مختصر الروضة للطوفي 3: 89.



159
فهــذه القاعــدة تقــول: مــا لا يتوصــل إلِى المطلــوب إلّ بــه فهــو مطلــوب 
شرعا،هــذا وقــد ثبــت في الشريعــة أنّ حرمــة الميــت حرمتــه حيــا، فقــد أخــرج 
ــال:  ــولَ الله J ق ــةَ أَنَّ رَسُ ــث عَائِشَ ــن حدي ــا م ــو داود وغيرهم ــد وأب أحم

ــا«)1(. هِ حَيًّ ــتِ كَكَــرِْ »كَــرُْ عَظْــمِ الَْيِّ

قــال ابــن حجــر في "الفتــح": »يســتفاد منــه أنّ حرمــة المؤمــن بعــد موتــه 
باقيــة كــا كانــت في حياتــه«)2(. انتهــى.

وقـــد ثبـــت أَيضًـــا النهـــي عـــن الجلـــوس عـــى القـــر والاســـتناد إليـــه 
والمـــي عليـــه، كـــا يـــروي ذلـــك أحمـــد في مســـنده بإســـناد صحيـــح عـــن 
ـــال: »لا  ـــر. فق ـــى ق ـــا ع ـــول الله J متكئً ـــال: رآني رس ـــزم ق ـــن ح ـــرو ب عم

تـــؤذ صاحـــب هـــذا القـــر«)3(.

ــه: »لأن يجلــس أحدكــم  ــي J قول ــرة عــن النب ــو هري ــروى أب وكــا ي
ــه مــن أن يجلــس عــى  ــده خــر ل ــه فتخلــص إلِى جل عــى جمــرة فتحــرق ثياب

ــم. ــو داود.. وغيره ــد وأب ــلم وأحم ــر«)4(، رواه مس ق

ومــع كلّ هــذه المقاصــد والغايــات في أحــكام الشريعــة بالنســبة للقبــور 
تأخــذ الوســائل المفضيــة إلِى تطبيقهــا حكمهــا، بمعنــى: إذِا كانــت المحافظــة 
عــى حرمــة الميــت وعــدم انتهــاك حرمتــه من تنجيــس أَو نبــش أَو كــر عظام 
أَو الحيلولــة دون الجلــوس أوالمــي عليــه يلــزم منــه أن يُتخــذ بنــاء يحــاط بــه 
))) مســند أحمــد 6: 58، 100، 105، 169، 200، 264، ســنن أبي داود 3: 544 برقــم )3207(، 

ســنن ابــن ماجــة 1: 516 برقــم )1616، 1617(.. وغيرهــم.
))) فتح الباري 9: 97.

))) رواه أحمــد في "مســند الأنصــار" برقــم )20931(، وقــال ابــن حجــر في«فتــح البــاري« 3: 179: 
»إســناده صحيــح«.

))) صحيح مسلم 3: 62، مسند أحمد 2: 311، سنن أبي داود 2: 85.
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ــى تتحقــق هــذه الغايــات الشرعيــة يكــون حكــم هــذا البنــاء عــى  القــر حتّ

القــر واجبًــا شرعًــا.

ولا نحتــاج هنــا إلِى كثــر بيــان للكشــف عــا عليــه الواقع المــزري للقبور 
ــل  ــن قب ــها م ــت بتنجيس ــة المي ــك لحرم ــن هت ــاء م ــا بن ــد عليه ــي لا يوج الت
الحيوانــات ودواب الأرض التــي لا يحــول بينهــا وبــن التغــوط والتبــول عــى 
القبــور شيء، وكذلــك مــن قبــل بعــض النــاس الذيــن لا يتورعــون مــن رمــي 
الأوســاخ عليهــا فضــاً عــن المــي عليهــا بأحذيتهــم فضــاً عــن الجلــوس 
والإتــكاء عليهــا، وكلّ هــذا محــرّم شرعــا بنــصّ الأحاديــث المتقدمــة، وليــس 
واقــع مقــرة البقيــع المــزري في المدينــة المنــورة »التــي هــدم الوهابيــون مراقــد 
الأئمــة والصحابــة والأوليــاء فيهــا« إلا شــاهدًا حيًّــا لهــذه القضيــة، فــكلّ مــا 
ــرة  ــذه المق ــر له ــده الزائ ــذه يج ــت ه ــة المي ــك لحرم ــالات الهت ــن ح ــاه م ذكرن
التــي تضــم بــن جنباتهــا قبــور ســادات الخلــق والدعــاة إلِى الحــقّ مــن الأئمــة 
الطاهريــن D والصحابــة المنتجبــن )رضــوان الله عليهــم أجمعــن(.!. ولا 

حــول ولا قــوة إلا بــالله العــي العظيــم.!.

أَقوال علماء المذاهب الِإسلامية في جواز البناء على القبور

بقــي أن نشــر في نهايــة البحــث إلِى فتــاوى المذاهــب الإســامية في جواز 
بنــاء القبــب عــى القبور: 

يصرّح كلّ مـن ابـن رشـد، وابـن القصـار، وابـن الحـاج، والمسـناوي، 
مـن  وكلّهـم  وجسـوس  والفـاسي،  والعميري،  والسـجلماسي،  والبرزلي، 
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المالكيـة بـأنّ بنـاء القبـب والأبنيـة في الأرض المملوكـة للميـت، أَو المملوكـة 
لأحـد، أَو المـأذون في الدفـن فيهـا، أَو في أرض مـوات لا يملكهـا أحـد، كلّـه 

جائـز ولا إشـكال فيـه، وإليـك أقوالهـم:

- قـال ابـن رشـد: وإن كان بناؤهـا في ملـك بانيهـا، فحكمهـا حكم بناء 
الدار)1(.

- وقال ابن القصار: لا يكره بل يجوز)2(.

- وقـال ابـن الحـاج: البنـاء في القبـور غير منهـي عنـه، إذِا كان في ملـك 
الإنسـان نفسـه)3(.

- وقـال المسـناوي في البنـاء على قبر الرجل الصالـح للتمييـز والتعظيم 
لقـدره ومقامـه: البنـاء على مـن ذكـر بقصـد مـا ذكـر جائـز مطلـوب؛ إذِا كان 
في أرض مملوكـة للبـاني أَو لغيره، وأذن للبـاني فيهـا، أو مباحـة لا ملك لأحد 

.)4 عليها)

حكـم  فحكمهـا  الصالح  وأهـل  العلماء  مشـاهد  البرزلي:  وقـال   -
فال)5(. لا  ومـا  فيهـا،  جـاز  البيـوت  في  جـاز  فما  البيـوت، 

- وقـال السـجلماسي في شرحـه على العمـل الفاسي: مما جـرى به العمل 
بفـاس وغيرهـا تحليـة قبـور الصالحين بالبناء عليهـا تعظيمً، وجـواز البناء على 

))) معيار الوزاني 2: 39.
))) شرح الزرقاني على خليل 2: 109.

))) مواهب الجليل 2: 243.
))) معيار الوزاني 2: 39.

))) إحياء المقبور: 9.
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القبـور منقـول عـن ابـن القصـار، وإذا كان ذلـك مـع مطلـق القبور-مع عدم 

قصـد المباهـاة- كان البنـاء بقصد تعظيـم من يعظم شرعًـا أجوزه)1(.

- وقـال العميري في شرحـه على العمـل الفـاسي: والعمـل بالبنـاء على 
القبـور جائـز أيضًـا، وقـد كتـب شـيخ شـيوخنا سـيدي عبـد القـادر الفـاسي: 
ولم يـزل النـاس يبنـون على مقابـر الصالحني وأئمـة الإسالم شرقًـا وغربًـا، 
كما هـو معلـوم، وفي ذلـك تعظيـم حرمـات الله، واجتالب مصلحـة عبـاد 
الله، لانتفاعهـم بزيـارة أوليائـه، ودفـع مفسـدة المشي والحفـر، وغير ذلـك، 
والمحافظـة على تعيني قبورهـم وعـدم اندراسـها، ولـو وقعـت المحافظـة من 
الأمـم المتقدمـة على قبـور الأنبيـاء لم تنـدرس وتجهل، بـل انـدرس أَيضًا كثير 

مـن قبـور الأوليـاء والعلماء، لعـدم العنايـة بهـم وقلـة الاعتنـاء بأمرهـم)2(.

- وقـال جسـوس في شرح الرسـالة: ويكـره البنـاء على القبـور، وقـد 
والصالح  العلـم  أهـل  قبـور  ويسـتثنى  للتمييـز،  كان  إذِا  يجـوز  وقـد  يحـرم 

بزيارتهـم)3(. لينتفـع  فينـدب 

ومـن الحنابلـة: قـال ابـن مفلـح في كتاب الفروع مـن فقه الحنابلـة: وذكر 
صاحـب المسـتوعب والمحـرر: لا بـأس بقبة وبيـت، وحظيرة، في ملكه، لأنّ 
الدفـن فيـه مـع كونه كذلك مـأذون فيه. ثمّ قـال ابن مفلح: قـال في الفصول: 

القبـة والحظيرة والتربـة إن كان في ملكه فعل ما شـاء)4(.

ومـن الشـافعية: قـال ابـن حجـر الهيثمـي في "التحفـة" في بـاب الوصيـة: 
))) المصدر نفسه.

))) إحياء المقبور:8.

))) إحياء المقبور:9.
))) الفروع 2:272- 273.
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وإذا أوصى لجهـة عامـة فالرشط أن لا يكـون معصيـة، ثـمّ قال: وشـمل عدم 
المعصيـة القربـة، كبنـاء مسـجد ولـو مـن كافـر، ونحـو قبـة على قبر في غير 

.)1 مسبّلة)

وقـد أفتـى العـز بـن عبد لسالم بهدم القبـاب التـي في القرافة، واسـتثنى 
مـن ذلـك قبـة الإمام الشـافعي؛ لأنّـا مبنيـة في دار ابن عبـد الحكم)2(.

وممـا جـاء عـن مفتـي جمهوريـة مصر العربيـة الشـيخ شـوقي عالم في 
بيـان لـه، تعقيبًـا على مـا قـام بـه الدواعـش المارقني مـن هـدم قبـور الأنبيـاء 
والصالحني في مدينـة نينـوى بعـد احتلالهـا، مـا نصّـه: »إنّ مـا يقـوم بـه هـذا 
التنظيـم مـن اعتـداء على قدسـية الأنبيـاء وحرمة الأضرحـة والمقامات ونبش 
قبـور الأنبيـاء والصالحني، لا يقـره أَي مذهـب مـن مذاهـب المسـلمين وهـو 
عمـل لا علاقـة لـه بالإسالم ولا بـأي ديـن مـن الأديـان، بل وتخطـى كذلك 
كلّ حـدود الطبائـع الإنسـانية السـوية التـي تحرتم حرمة الأمـوات وتعلي من 

شـأن مقدسـاتها«. انتهـى.

وبعـد كلّ مـا تقـدّم أقـول: أنى يأفـك الوهابيون ومن لف لفهـم بأن بناء 
القبـب على قبـور الأنبيـاء والأوليـاء لا يجوز، مسـتندين في ذلـك إلِى أَدلّة أقلّ 
مـا يقـال فيهـا أنّـا معارضـة بأدلّـة كثيرة صحيحـة مـن كتبهم نفسـها تناهض 

ما ذهبـوا إليه!!

أَو  يَسْـمَعُونَ  أَكْثَرَهُـمْ  أَنَّ  سَـبُ  تَْ : ﴿أمْ  قولـه  هنـا سـوى  نقـول  لا 

))) تحفة المحتاج بشرح المنهاج 7: 5.
))) إحياء المقبور: 6.
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العيل  سَـبيِلً﴾)1(، صـدق الله  أَضَـلُّ  هُـمْ  بَـلْ  كَالأنَْعَـامِ  هُـمْ إّل  إنِْ  يَعْقِلُـونَ 

بـالله..!. إلا  قـوة  ولا  حـول  ولا  العظيـم... 

 



 

))) سورة الفرقان: 44.
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المسألة الحادية والعشرون:

التكفير بلا ضوابط

- يذهب بعض أَهل السنةّ وبالذات الوهابيون إلِى تكفير المخالفين لهم 
من المسلمين ورميهم بالشرك من دون ضوابط شرعية أَو علمية صحيحة.

ـــم  ـــم، ولا يرمونه ـــن له ـــام المخالف ـــة بإس ـــيعة الإمامي ـــم الش ـــا يحك - بين
ـــام. ـــة الإس ـــن ملّ ـــم ع ـــرج له ـــر المخ ـــرك أَو الكف بال

والسؤال الآن: أَي من الفريقين يمثل في هذه المسألة المذهب الحقّ؟!

أقـــول: توجـــد عندنـــا في هـــذا الموضـــوع جملـــة مـــن المطالـــب نســـتعرضها 
عـــى شـــكل نقـــاط: 

النقطة الأولى: بيان معنى الكفر لغة واصطلاحاً

الكفــر في اللغــة هــو الســر والتغطيــة، ومــن هنــا يســمّى المــزارع كافــرًا؛ 
لأنّــه يســر البــذور ويغطيهــا بالــراب حــن يدفنهــا، قــال : ﴿كَمَثَــلِ غَيْــثٍ 
ــه يســر  ــرًا؛ لأنّ ــهُ﴾)1(، أَي المــزارع، ويســمّى الليــل كاف ــارَ نَبَاتُ أَعْجَــبَ الْكُفَّ

))) سورة الحديد: 20.
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الأشــياء بظلمتــه ويُغطّيهــا، وهكــذا.

ــب  ــن الراغ ــا ع ــو ك ــر فه ــي للكف ــي الشرع ــى الاصطلاح ــا المعن وأم
الأصفهــاني في "المفــردات": »الكافــر عــى الإطــاق متعــارف في مــن يجحــد 

ــى. ــا«)1(. انته ــة، أَو ثلاثته ــوة، أَو الشريع ــة، أَو النب الوحداني

ــر  ــدّ الكفـ ــة الأحـــكام": »حـ ــاد إلِى معرفـ  وعـــن الســـعدي في "الإرشـ
الجامـــع لجميـــع أجناســـه وأنواعـــه وأفـــراده هـــو: جحـــد مـــا جـــاء بـــه 

الرســـول J أَو جحـــد بعضـــه«)2(. انتهـــى.

النقطة الثانية: بيان تقسيمات الكفر.

يقسّم العلماء الكفر إلِى نوعين:
الأوّل: الكفر الأكبر. 
الثاني: الكفر الأصغر.

والتعاريــف المتقدمــة التــي ورد فيهــا الجحــد ومــا شــابه ذلــك يــراد بهــا 
الكفــر الأكــر، وهــو أقســام:

1- كفــر التكذيــب: وهــو اعتقــاد كــذب الرســل، قــال الله : ﴿وَمَــنْ 
ــمَ  ــا جَــاءهُ أَلَيْــسَ فِ جَهَنَّ ــقِّ لََّ بَ باِلَْ ى عَــىَ الله كَذِبًــا أَوْ كَــذَّ َّــنِ افْــرََ أَظْلَــمُ مِ

مَثْــوًى لِّلْكَافرِِيــنَ﴾)3(.

))) مفردات غريب القرآن: 434.
))) الإرشاد إلي معرفة الأحكام:204-203.

))) سورة العنكبوت: 68.
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2. كفــر الجحــود والإنــكار: وهــو أن ينكــر الحــقّ مــع العلــم بصدقــه، 

ا﴾)1(. ــوًّ ــاً وَعُلُ ــهُمْ ظُلْ ــتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُ ــا وَاسْ قــال الله : ﴿وَجَحَــدُوا بَِ

3. كفــر الإبــاء والاســتكبار مــع التصديــق: وهــو الامتنــاع عــن قبــول 
الحــقّ اســتكبارًا، وذلــك ككفــر إبليــس، قــال الله : ﴿إّل إبِْليِــسَ أَبَــى 

وَاسْــتَكْبََ وَكَانَ مِــنَ الْكَافرِِيــنَ﴾)2(.

كــا توجــد أقســام أخــرى هــي: كفــر الإعــراض، وكفــر الشــك، وكفــر 
النفــاق.

أمّا النوع الثاني الكفر الأصغر، فهو على أقسام أيضًا:

1. كفــر النعمــة، يقــول الله : ﴿يَعْرِفُــونَ نعِْمَــتَ اللهِ ثــمّ يُنكرُِونَـَـا 
الْكَافـِـرُونَ﴾)3(. وَأَكْثَرُهُــمُ 

ــي  ــن النب ــاس ع ــن عب ــث اب ــا في حدي ــان، ك ــر والإحس ــر العش 2.كف
ــل:  ــرن« قي ــاء يكف ــا النس ــر أهله ــإذا أكث ــار، ف ــت الن ــال: »أ رأي ــه ق J أن

ــان«)4(. ــرن الإحس ــر ويكف ــرن الع ــال: »يكف ــالله؟ ق ــرن ب أيكف

ــر الله  ــف بغ ــن حل ــث: »وم ــاء في الحدي ــد ج ــر الله: فق ــف بغ 3. الحل
فقــد كفــر وأشرك«)5(.

ـــه  ـــوق وقتال ـــلم فس ـــباب المس ـــي J: »س ـــول النب ـــلم: يق ـــال المس 4. قت

))) سورة النمل: 14.

))) سورة البقرة: 34.
))) سورة النمل:83.

))) صحيح البخاري 1: 13، باب كفران العشير وكفر دون كفر.
))) مسند أحمد 1: 454.
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كفـــر«)1(.. هـــذه جملـــة مـــن أقســـام الكفـــر الأصغـــر، كـــا توجـــد أقســـام 

أخـــرى أيضًـــا.

النقطة الثالثة: بيان موانع التكفير.

ذكــر العلــاء مــن مختلــف المذاهــب الإســامية أنّــه لا يترتــب أثــر الكفــر 
مــن إباحــة الــدم، وتطليــق الزوجــة وقطــع التــوارث بــن المســلم وأقربائــه، 

ومــا إلِى ذلــك مــن أحــكام المرتــد إلّ بانتفــاء الموانــع الآتيــة: 

المانع الأول: الجهل:

 فــإذا كان الإنســان يجهــل بــأنّ مــا يقولــه أَو يــأتي بــه مــن فعــل يعــد كفرًا، 
فمثــل هــذا لا يســمى كافــرًا، ولا يترتّــب عليــه آثــار الكفر.

المانع الثاني: الخطأ:

 وهــو كــا لــو كان الإنســان يقصــد بفعلــه شــيئًا فيصــادف أن يظهــر منــه 
غــر مــا قصــد، قــال الله : ﴿وَلَيْــسَ عَلَيْكُــمْ جُنَــاحٌ فيِــاَ أَخْطَأْتُــم بـِـهِ وَلَكـِـن 

ــدَتْ قُلُوبُكُــمْ﴾)2(. ــا تَعَمَّ مَّ

المانع الثالث: الإكراه:

 وهــو إلــزام الغــر بــا لا يريــد، قــال الله : ﴿مَــن كَفَــرَ بِــاللهِ مِــن بَعْــدِ 
إيمَنِــهِ إّل مَــنْ أُكْــرِهَ وَقَلْبُــهُ مُطْمَئِــنٌّ باِلِإيــاَنِ﴾)3(.

))) صحيح البخاري 1: 17 باب حوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر.
))) سورة الأحزاب:5.
))) سورة النحل:106.
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المانع الرابع: التأويل ووجود الشبهة:

ــه،  ــوى من ــراه أق ــصّ لنــص آخــر ي ــرك مقتــى الن ــد ي ــإنّ المجتهــد ق ف
ــإنَّ  ــة، ف ــة العربي ــرع واللغ ــه في ال ــه وج ــون ل ــا أن يك ــر هن ــل المعت والتأوي
كان لــه تأويــل معــذور في المقــام، فــا تنطبــق عليــه صفــة الكفــر، ولا يترتــب 

ــاره المتقدمــة مــن إباحــة الــدم وتطليــق الزوجــة وقطــع التــوارث. ــه آث علي

النقطة الرابعة: فتوى ابن جبرين أنموذجاً للتكفير الوهابي.

ــا أقســام الكفــر  ــا، وعرفن ــا معنــى الكفــر لغــة واصطلاحً بعــد أن عرفن
وعرفنــا موانــع التكفــر نتعــرض الآن إلِى فتــاوى الوهابيــن في التكفــر 
ــر،  ــا لهــذا التكف ــيعة أنموذجً ــره للش ــن في تكف ــن جبري ــوى اب ــذ فت ولنأخ
ــى  ــر، حتّ ــو الآخ ــد تل ــع، الواح ــكل مقاط ــى ش ــوى ع ــذه الفت ــنذكر ه وس

ــح: ــو واض ــى نح ــا ع ــل فيه ــل والزل ــع الخل ــد مواض ــا رص ــنى لن يتس

ــا  ــن" م ــن جبري ــيخ اب ــاوى الش ــن فت ــن م ــؤ المك ــاب "اللؤل ــاء في كت ج
نصّــه: »ســؤال: مــا حكــم دفــع زكاة أمــوال أَهــل الســنةّ لفقــراء الرافضــة- 
ل بتفريــق الــزكاة إذِا دفعهــا للرافــي  الشــيعة- وهــل تــرأ ذمــة المســلم المــوكَّ

ــر أم لا؟  الفق

ــا لا  ــزكاة أنّ ــاب أهــل ال ــاء في مؤلفاتهــم في ب الجــواب: لقــد ذكــر العل
ــة: ــار لأربعــة أدل ــا شــكّ كفّ ــدع، فالرافضــة ب ــر ولا مبت تُدفــع لكاف

ــن  ــر مـ ــه أكثـ ــه حـــذف منـ ــم أنّـ ــرآن، وادعاؤهـ ــم في القـ الأوّل: طعنهـ
ثلثيـــه، كـــا في كتابهـــم الـــذي ألفـــه النـــوري، وســـاه: فصـــل الخطـــاب في 
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ـــن  ـــره م ـــكافي، وغ ـــاب ال ـــا في كت ـــاب، وك ـــاب ربّ الأرب ـــف كت ـــات تحري إثب
ـــهُ  ـــا لَ ـــه : ﴿وَإنَِّ ب لقول ـــذِّ ـــر مك ـــو كاف ـــرآن فه ـــن في الق ـــن طع ـــب، وم الكت

افظُِـــونَ﴾)1(..«)2(. انتهـــى. لََ

فهنــا نجــد ابــن جبريــن قــد حكــم بكفــر الشــيعة مســتندًا في ذلــك عــى 
جملــة أمــور:

أوّلهــا: أنّــم يقولــون بتحريــف القــرآن، فلننظــر هنــا هــل هــذه الدعــوى 
منــه تامّــة أم لا؟!

رد دعواه أَن الشيعة تقول بتحريف القرآن

أقــول: هــذه الدعــوى مــن ابــن جبريــن باطلــة، بــل هــي افــراء مفضــوح 
منــه عــى طائفــة كاملــة لهــا أتباعهــا بمئــات الملايــن، ولهــا علمائهــا ومراجعهــا 
المعروفين،الذيــن تمــأ كتبهــم الدنيــا في الــرق والغــرب، وقــد ذهــب 
ــه  ــي في كتاب ــيد الخوئ ــة الس ــم الطائف ــم زعي ــه عنه ــا ينقل ــا ك ــهور علمائه مش
البيــان في تفســر القــرآن وينقلــه غــره أَيضًــا إلِى القــول بعــدم تحريــف القــرآن، 
ومــن قــال بخــاف ذلــك منهــم فهــو عندهــم قــول شــاذ غــر معتــد بــه ولا 
ــاذ في  ــول الش ــل الق ــن يجع ــن جبري ــال اب ــا ب ــة)3(! ف ــة البت ــل رأي الطائف يمث

الطائفــة رأيــا لهــا، بينــا الــرأي المشــهور لهــا يجعلــه شــاذا ولا يعبــأ بــه؟!
))) سورة يوسف: 12.

))) اللؤلؤ المكين:39.
ــان:  ــي في البي ــيد الخوئ ــف: الس ــدم التحري ــول بع ــو الق ــة ه ــهور الطائف ــأنّ مش ــر ب ــن ذك ــر مم ))) يُنظ
301، والشــيخ التبريــزي في الأنــوار الإلهيــة: 324، والبلاغــي في آلاء الرحمــن:26، ويوجــد 

ــر. ــم كث غيره
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ابن جبرين لا يعرف المشهور والشاذ في المذاهب

ــن  ــز ب ــدم التميي ــا وع ــه حقًّ ــوال مخالفي ــل بأق ــن الجه ــو م ــذا ه ــل ه فه
المشــهور والشــاذ فيهــا، أم هــو الزيــغ وســلطنة الشــيطان عــى القلــوب ابتغــاء 

الفتنــة بــن المســلمين؟!

فالقــول بتحريــف القــرآن إنــا هــو قــول شــاذ عنــد الشــيعة ولا يعبــأ بــه 
علمائهــا ومراجعهــا المعروفــن الذيــن تــدور عليهــم رحــى المذهــب.

وهنــا قــد يقــول قائــل: إذن لمــاذا لا تكفّــر الشــيعة القائلــن بالتحريــف 
عندهــم وتتــرأ منهــم حتّــى لــو كان قولهم شــاذًا وغــر معمول بــه عندهم؟!.

الجـــواب: يوجـــد مانـــع مـــن تكفـــر هـــؤلاء القائلـــن بتحريـــف القـــرآن، 
ـــي  ـــع ه ـــة المن ـــة، وجه ـــد الطائف ـــه عن ـــأ ب ـــاذا لا يعب ـــم ش ـــو كان قوله ـــى ول حتّ
الــــتأويل ووجـــود الشـــبهة )التـــي تقـــدّم ذكرهـــا في موانـــع التكفـــر(، فهـــؤلاء 
توجـــد عندهـــم عـــرات الروايـــات التـــي يســـتفيدون منهـــا مـــا يذهبـــون 
إليـــه، وهـــذا بحـــدّ ذاتـــه مانـــع مـــن تكفيرهـــم لمحـــل الشـــبهة المذكـــورة. 
ـــهُ  ـــا لَ ـــرَ وَإنَِّ كْ ـــا الذِّ لْنَ ـــنُ نَزَّ ـــا نَحْ ـــه : ﴿إنَِّ ـــم بقول ـــتدلال عليه ـــى الاس وحت
ـــل عندهـــم بلحاظهـــا،  ـــك لوجـــود تأوي ـــا، وذل ـــونَ﴾)1(، لا يجـــدي نفعً افظُِ لََ
ـــات  ـــه مـــن رواي ـــا يســـتندون إلي ـــون إنّ القـــرآن محفـــوظ بحســـب م فهـــم يقول
ـــا مـــن تكفيرهـــم،  عنـــد الإمـــام المعصـــوم، وبالتـــالي يكـــون هـــذا التأويـــل مانعً
وســـيأتي لاحقًـــا بيـــان أقـــوال علـــاء أَهـــل الســـنةّ والجماعـــة بـــأنّ المســـتند 
الـــذي يســـتند إليـــه المخالـــف لمـــا عليـــه جمهـــور المســـلمين حتّـــى ولـــو كان 

))) سورة الحجر: 9.
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ـــره.  ـــن تكف ـــع م ـــو مان ـــا ه ضعيفً

نعـــم، الـــذي يمكـــن تكفـــره منهـــم هـــو الجاحـــد فيهـــم الـــذي يـــرّ 
ـــم  ـــرآن الكري ـــأنّ الق ـــده ب ـــرورة عن ـــوت ال ـــد ثب ـــف بع ـــول بالتحري ـــى الق ع
ـــر، ولكـــن إثبـــات  لا زيـــادة ولا نقيصـــة فيـــه، فمثـــل هـــذا هـــو الـــذي يُكفَّ
ـــد  ـــن أَي أح ـــدر م ـــه لم يص ـــك أنّ ـــاد، وذل ـــرط القت ـــه خ ـــم دون ـــك في حقّه ذل

منهـــم مثـــل هـــذا التصريـــح في المقـــام.

ـــة  ـــود النقيص ـــدم وج ـــم ضرورة ع ـــت عنده ـــد ثبت ـــؤلاء ق ـــات أنّ ه فإثب
ـــذا  ـــف ه ـــول بالتحري ـــى الق ـــرّون ع ـــم ي ـــع ذاك ه ـــرآن وم ـــادة في الق والزي

ـــاد..!. ـــرط القت ـــه خ دون

ـــارًا  ـــيعة كفّ ـــون الش ـــن ك ـــا م ـــن هن ـــن جبري ـــه اب ـــق ب ـــا نط ـــإنَّ م ـــالي ف وبالت
ـــاً؛  ـــة وتفصي ـــون بتحريـــف القـــرآن هـــو قـــول باطـــل جمل ـــم يقول بدعـــوى أنّ
ــع في  ــهم، لثبـــوت المانـ ــقّ القائلـــن بالتحريـــف أنفسـ ــه لا يثبـــت في حـ لأنّـ
حقّهـــم، كـــا تقـــدّم بيانـــه، وقـــد اتفقـــت كلمـــة العلـــاء -ســـنةّ وشـــيعة- عـــى 
امتنـــاع تكفـــر المعـــن إلا بعـــد انتفـــاء الموانـــع في حقّـــه.. وهـــو لا يثبـــت في 
ـــم في  ـــب له ـــؤلاء لا ذن ـــإنَّ ه ـــيعة، ف ـــن الش ـــف م ـــن بالتحري ـــر القائل ـــقّ غ ح
ـــق في  ـــد أطل ـــن ق ـــن جبري ـــا اب ـــا وجدن ـــال أنن ـــروا، والح ـــى يكفّ ـــوع حتّ الموض
فتـــواه هـــذه ولم يفصّـــل بـــن القائلـــن بالتحريـــف وغـــر القائلـــن بـــه مـــن 
الشـــيعة، وهـــذا ظلـــم منـــه لغـــر القائلـــن بالتحريـــف، فالرجـــل يخبـــط في 

ـــر. ـــاب من ـــدى وكت ـــر ه ـــى غ ـــواه ع فت
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المستند الثاني لابن جبرين في تكفير الشيعة:

ويســتمر ابــن جبريــن في فتــواه المتقدّمــة، الســيئة الصيــت، والتي ســالت 
بســببها دمــاء الكثــر مــن الأبريــاء حــن اتخذهــا الدواعــش وغيرهــم حجّــة 

لهــم في ذبــح الشــيعة وقتلهــم، يقــول في المســتند الثــاني:

»الثــاني: طعنهــم في الســنةّ وأحاديــث الصحيحــن، فــا يعملــون بهــا؛ 
لأنّــا مــن روايــة الصحابــة الذيــن هــم كفّــار في اعتقادهــم، حيــث يعتقــدون 
أنّ الصحابــة كفــروا بعــد مــوت النبــي J إلا عــي وذريتــه، وســلمان وعــار 
ــد  ــوا فق ــن بايع ــة الذي ــر الصحاب ــة، وجماه ــاء الثلاث ــا الخلف ــل، أمّ ــر قلي ونف
ــار، فــا يقبلــون أحاديثهــم، كــا في كتــاب الــكافي وغــره  ارتــدوا، فهــم كفّ

مــن كتبهــم«. انتهــى.

رد دعوى ابن جبرين أَنّ الشيعة تكفّر الصحابة

أقــول: هــذه الطريقــة مــن الاســتدلال هــي في الواقــع مــن أغــرب 
ــم  ــل يفه ــكّ أنّ الرج ــا أش ــا، وأن ــدور« منطقيً ــا »ال ــزم منه ــه يل ــرق؛ لأنّ الط
معنــى »الــدور« في المنطــق حتّــى يعــي مــا يتفــوه بــه هنــا..! فلاحظــوا صــورة 
الاســتدلال التــي جــاء بهــا وهــو لا يــدري ما يقــول: »يجــب الأخــذ بأحاديث 
ــن  ــر، ولك ــا كف ــذ به ــدم الأخ ــإنَّ ع ــة، ف ــا الصحاب ــي رواه ــن الت الصحيح

ــار«. ــم كفّ ــا، فه ــون به ــن ويطعن ــث الصحيح ــذون بأحادي ــيعة لا يأخ الش

ــذ  ــزوم الأخ ــك ل ــى مخالفي ــيخ ع ــا ش ــت ي ــن أوجب ــن أي ــاء.. م ــا للس ي
ــرك؟! ــارًا بنظ ــوا كفّ ــا أن يكون ــذ به ــدم الأخ ــن ع ــزم م ــى يل ــك حتّ بكتب
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ومــن قــال لــك أنّ كتبــك وصحاحــك هــي صحيحــة وثابتــة عنــد 
مخالفيــك حتّــى تلزمهــم بالأخــذ بهــا، ســواء كانــت مــن روايــة الصحابــة أَو 

ــم؟! غيره

ألم يجــدر بــك أوّلً أن تثبــت العــرش ثــمّ تنقــش عليــه.. فأنــت في 
ــوه في  ــاس أن يصدق ــن الن ــب م ــذي يطل ــان ال ــبه الإنس ــذا تش ــتدلالك ه اس
ــول؟!  ــا تق ــا في م ــك صادقً ــى كون ــل ع ــا الدلي ــألوه: م ــا س ــواه، وعندم دع
قــال لهــم: لأننــي أقــول لكــم أننــي صــادق في مــا أقــول.. فهــذا هــو »الــدور« 
الــذي أشرنــا إليــه ســابقًا، ولكــن أنّــى لقــوم لم يدرســوا العلــوم الاســتدلالية 
عــى نحــو ســليم حتّــى يعرفــوا كيفيــة ممارســة عمليــة الاســتدلال عــى نحــو 
ــب  ــي يتجن ــة الت ــح العلمي ــذه الفضائ ــل ه ــوا في مث ــى لا يقع ــح، وحتّ صحي

ــة..!. ــيعة العلمي ــوزات الش ــب في ح ــل طال ــا أق ــوع فيه الوق

ــا قولــه: »فــا يعملــون بهــا؛ لأنّــا مــن روايــة الصحابــة«، وقولــه:  وأمّ
ــار في اعتقادهــم«. ــة الذيــن هــم كفّ »الصحاب

الشيعة لها رأي وسط في الصحابة لا إِفراط فيه ولا تفريط

 أقــول: هــذا الــكلام باطــل عــى إطلاقــه، وهــو مــن التهريــج المســف 
الــذي كنــا نظــن أنّــه مــن شــأن العــوام فقــط أن يتلفظــوا بــه، ولكــن كــا يبــدو 
أنّــه لا فــرق مــن هــذه الناحيــة عنــد الوهابيــن بــن علماءهــم وعوامهــم 
فالــكلّ في درجــة واحــدة مــن الفهــم الســقيم، فالجميــع يهرجــون عــى 
الشــيعة في موضــوع الصحابــة، علــاء وعــوام، والحــال أنّ للشــيعة الإماميــة 
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رأي معــروف في الصحابــة، نطقــت بــه كتبهــم المعروفــة المطبوعــة في كلّ 
ــرأي  ــط، وهــو ال ــه ولا تفري ــراط في زمــان ومــكان، وهــو رأي وســط، لا إف

ــن)1(. ــد الفريق ــة عن ــنةّ الثابت ــاب والس ــود في الكت ــق الموج ــذي يطاب ال

 وحاصــل مــا تذهــب إليــه الشــيعة في موضــوع الصحابــة: أنّــم لا 
بارتــداد الجميــع  يقولــون  الصحابــة جميعهــم، كــا لا  بعدالــة  يعتقــدون 
وابتداعهــم بعــد رســول الله J، بــل يقولــون بوجــود صحابــة نجبــاء 
عــدول وفيهــم مــن هــم دون ذلــك.. وهــذا مطلــب واضــح قــد صدحــت 
ــث  ــك الأحادي ــم)2(، وكذل ــرآن الكري ــن الق ــرة م ــة الكث ــات القرآني ــه الآي ب

الصريحــة الصحيحــة في الســنةّ الشريفــة.

فانظــر عــى ســبيل المثــال الحديــث المعــروف بحديــث الحــوض، الــوارد 
ــددة  ــنةّ متع ــاء بالس ــذي ج ــلم، وال ــاري ومس ــنةّ البخ ــل الس ــاح أَه في صح
 J معروفــة، وحاصلــه: أنّــه يــؤتي بأنــاس مــن أصحــاب رســول الله 
يــوم القيامــة فيؤمــر بهــم إلِى النــار، فيقــول النبــي J: أصحــابي أصحــابي، 
فيُقــال لــه: إنــك لا تــدري مــا أحدثــوا مــن بعــدك، قــد ارتــدّوا عــى أعقابهــم 
القهقــرى، فيقــول النبــي: ســحقًا ســحقًا لمــن غــر بعــدي، فــا أراه يخلــص 
منهــم إلا مثــل همــل النعــم..، أَي لا ينجــو مــن الصحابــة إلا النــزر القليــل 

جــدًا.

))) يُنظر المقال الخاص بعدالة الصحابة في هذا الكتاب.
))) يُنظر: سورة التوبة، الآيات: 102، 106، 107، وينظر التقسيم الإلهي لواقع الأصحاب.



176
علماء أَهل السنة يعترفون بوقوع الظلم والفسق من الصحابة

فدعوى ارتداد الصحابة بعد رسول الله J تزخر بها كتب أَهل السنةّ 
قبل كتب الشيعة، ومحاولة البعض تمييع هذه الروايات ورميها بحقّ المرتدين 
في أطراف البادية أَو الجزيرة هي محاولة فاشلة واقعًا، لأنّ هذه الروايات قد 
جاءت بأَلسنةّ فصيحة صريحة تعلن بأنّ هؤلاء المرتدين هم صحابة رسول 
قوله  وورد  أصحابي(،  )أصحابي   :J قوله  فيها  ورد  فقد  غير،  ليس  الله 
الدالة بالدلالة المطابقية  J: )اعرفهم ويعرفوني(، إلِى غيرها من الألفاظ 
على أنّم من أصحاب رسول الله ليس غير، والمخالف لهذا الظهور والدلالة 
المطابقية للحديث يكون خارجًا عن جماعة العقلاء؛ لأنّه يخالف بذلك دلالة 

الألفاظ على معانيها الظاهرة الذي أجمع العقلاء جميعًا على حجيّتها..!.

"شرح  التفتازاني أحد كبار علماء أَهل السنةّ- يصّرح في كتابه  وها هو 
المقاصد": »وأمّا ما وقع بين الصحابة من المحاربة والمشاجرات على الوجه 
المسطور في كتب التواريخ، والمذكور على السنةّ الثقات يدلّ بظاهره على أنَّ 
بعضهم قد حاد عن طريق الحق، وبلغ حدّ الظلم والفسق، وكان الباعث له 
الحقد والحسد واللداد وطلب الملك والرياسة والميل إلِى اللذات والشهوات إذ 
ليس كلّ صحابي معصومًا ولا كلّ من لقي النبي ]J[ بالخير موسومًا«)1(. 

انتهى.

وهــا هــو الألبــاني محــدّث العــر عنــد الوهابية  ينســف عدالــة الصحابة 
مــن أســاس ويجعلهــا قاعًــا صفصفًا لا عشــب فيه ولا مــاء، ويضطــر للتعامل 

))) شرح المقاصد 2: 306.
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مــع قضيــة عدالــة الصحابــة كــا يتعامــل الشــيعة في الموضــوع مــن الجمــع بــن 
الأدلّــة بالتخصيــص والتقييــد، فهــو بعــد أن ثبــت عنــده الحديــث الصحيــح 
)قاتــل عــار وســالبه في النــار(، وثبــت عنــده أَيضًــا أنّ قاتــل الصحــابي عــار 
بــن يــاسر )رضــوان الله عليــه( هــو الصحــابي أبــو الغاديــة الــذي شــهد ابــن 
حــزم وغــره بأنّــه مــن أهــل بيعــة الرضــوان، قــال في "السلســلة الصحيحــة": 
»وأبــو الغاديــة هــو الجهنــي وهــو صحــابي كــا أثبــت ذلــك جمــع، وقــد قــال 
ــن  ــة بعــد أن ســاق الحديــث، وجــزم اب ــه مــن الإصاب الحافــظ في آخــر ترجمت
معــن بأنّــه قاتــل عــار: والظــنّ بالصحابــة في تلــك الحــروب أنــه كانــوا فيهــا 
متأولــن، وللمجتهــد المخطــئ أجــر، وإذا ثبــت هــذا في حــقّ آحــاد النــاس، 

فثبوتــه للصحابــة بالطريــق الأولى.

الَألباني ينسف عدالة الصحابة من أَساسها

وأقــول: هــذا حــقّ، لكــن تطبيقــه عــى كلّ فــرد مــن أفرادهــم مشــكل 
ــه يلــزم تناقــض القاعــدة المذكــورة بمثــل حديــث الترجمــة؛ إذ لا يمكــن  لأن
ــول  ــدًا، ورس ــه مجته ــه قتل ــور لأن ــار مأج ــل لع ــة القات ــا غادي ــأنّ أب ــول ب الق
ــدة  ــال: إنّ القاع ــواب أن يق ــار!، فالص ــار في الن ــل ع ــول: قات الله ]J[ يق
ــا  ــك منه ــتثنى ذل ــا، فيس ــى خلافه ــع ع ــل القاط ــا دلّ الدلي ــة إلّ م صحيح
ــا. والله  ــح به ــث الصحي ــن ضرب الحدي ــر م ــذا خ ــا وه ــأن هن ــو الش ــا ه ك

ــى. ــم«)1(. انته أعل

))) سلسلة الأحاديث الصحيحة 5: 19.
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فهنــا نجــد الألبــاني قــد تعامــل مــع قضيــة عدالــة الصحابــة كــا يتعامــل 
ــد  ــا أَو تقيي ــص عموماته ــث تخصي ــن حي ــة م ــن الأدلّ ــع ب ــن الجم ــيعة م الش
ــى  ــون ع ــن يلتف ــن الذي ــراط المفرط ــوع إف ــب في الموض ــا، ولا يذه إطلاقه
ــة. ــا يتوافــق وأهوائهــم المذهبي ــة ب ــع الأدل ــون تميي ــة والقواعــد ويحاول الأدلّ

بعــض  بارتــداد  قالــوا  وإن  الإماميــة  الشــيعة  أنّ  عــى  فضــاً  هــذا 
ــث  ــى أحادي ــول الله J، بمقت ــد رس ــن بع ــم في الدي ــة وإحداثه الصحاب
الحــوض الــواردة في صحــاح أَهــل الســنةّ، إلا أنّــم لم يقولــوا بكفرهــم كفــرًا 
ــوم  ــة ي ــوع رزي ــواء في موض ــذا -س ــم ه ــدوا فعله ــل ع ــة، ب ــن المل ــا ع مخرجً
الخميــس أَو إعراضهــم عــن حديــث الثقلــن أَو حديــث الغديــر أَو غيرهمــا- 
مــن كفــران النعــم، أَي الكفــر الأصغــر لا الكفــر الأكــر المقابــل للإســام، 
ــث  ــي ، حي ــن ع ــر المؤمن ــم أم ــب لإمامه ــذا الجان ــون في ه ــم متابع فه
ــه كان يعاملهــم  ــة أنّ ــه مــن الصحاب الثابــت مــن ســرة عــي  مــع مخالفي
عــى ظاهــر الإســام ولم يقــل بكفرهــم، رغــم تصريحــه بــأنّ القــوم قــد 
اســتحوذوا عــى حقّــه، وهــو الحــقّ الشرعــي الــذي منحــه إيــاه الله ورســوله 

J، كــا أوضحنــا ذلــك مفصــاً في موضــوع حديــث الغديــر.

ــاني لتكفــر الشــيعة  ــا في مســتنده الث ــن هن ــن جبري ــه اب ــه.. فــا قال وعلي
ــف  ــة موق ــاً بحقيق ــاً فع ــل جاه ــون الرج ــا أنّ يك ــن: إم ــن أمري ــدور ب ي
الشــيعة مــن الصحابــة، وأنّــه لا يعــرف كتبهــم وأقــوال علمائهــم الصريحــة في 
هــذا الموضــوع، أَو أنّــه يعــرف ذلــك ومطلّــع عليهــا لكنـّـه يــرّ عــى الافــراء 
ــى بلحاظــه، والله حســيبه  ــه الأول الــذي أفت عليهــم كــا هــو الشــأن في دليل

عــى أقوالــه هــذه..!.
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دليل ابن جبرين الثالث لتكفير الشيعة:

ثــمّ بعــد هــذا جاءنــا ابــن جبريــن بدليلــه الثالــث لتكفــر الشــيعة، قــال: 
»الثالــث: تكفيرهــم لأهــل الســنةّ، فهــم لا يصلّــون معكــم ومــن صــىّ 
ــى  ــا، فمت ــد من ــة الواح ــدون نجاس ــل يعتق ــه، ب ــاد صلات ــني أع ــف الس خل
صافحناهــم غســلوا أيديهــم بعدنــا، ومــن كفّــر المســلمين فهــو أولى بالكفــر، 

ــى. ــا وأولى«. انته ــا كفّرون ــم ك ــن نكفّره فنح

رد دعوتي ابن جبرين في تكفير الشيعة لأهل السنة

ــأنّ الشــيعة الرافضــة حســب تعبــره  ــن ب ــا يدّعــي ابــن جبري أقــول: هن
ــم  ــك يكفّره ــل ذل ــه لأج ــتهم، وأن ــون بنجاس ــنةّ ويقول ــل الس ــرون أَه يكفّ
ــواز  ــي: ج ــا، وه ــرى وعدمه ــذه الك ــة ه ــن تمامي ــر ع ــض النظ ــا، وبغ أيضً
التكفــر لأجــل التكفــر، ســأقتصر في الــردّ عــى صغــرى الدليــل فقــط دون 
ــنةّ  ــل الس ــرون أَه ــيعة يكفّ ــأنّ الش ــواه ب ــي دع ــار، وه ــة الاختص ــراه بغي ك
ويحكمــون بنجاســتهم، ونلاحــظ هــل هــذه الدعــوى مــن هــذا الرجــل هــي 

ــة أم لا؟! تام

ــة  ــة الإمامي ــاء الطائف ــة لفقه ــائل العملي ــع إلى الرس ــن يرج ــواب: م الج
ــا يراهــا تصــدح بإســام المخالــف )الســنيّ(  ــا وغربً ــا شرقً وهــي تمــأ الدني

ــه. وطهارت

ــم  ــوال زعي ــاوى وأق ــن فت ــط م ــرة فق ــة يس ــر عين ــا بذك ــأكتفي هن وس
الطائفــة الســيد الخوئــي v في رســالته العمليــة المســاة "منهــاج الصالحــن"، 
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ــة الفقهــاء في الطائفــة: وعــى منوالهــا جــاءت أقــوال بقي

1- قــال في مســألة 282 مــن المنهــاج المذكــور مــا نصّــه: »يجــب تغســيل 
كلّ مســلم حتّــى المخالــف«)1(. انتهــى.

فما الذي نفهمه من هذه الفتوى؟!

ــه  ــف أم أنّ ــر المخال ــول بكف ــا يق ــي هن ــيد الخوئ ــا أنّ الس ــم منه ــل نفه ه
ــامه؟! ــم بإس يحك

ا أنّ الفتــوى تقــول بإســام المخالــف؛ لأنهــا أوجبــت  مــن الواضــح جــدًّ
تغســيل كلّ مســلم ومنهــم المخالــف.

وبنفــس هــذه الفتــوى أفتــى الســيد السيســتاني )دام ظلــه الــوارف( في 
ــه، فراجــع ثمّــة. منهــاج الصالحــن، وبالترقيــم ذات

ــة  ــلّ الذبيح ــرط في ح ــه: »يش ــا   نصّ ــاء م ــألة 1635( ج 2- وفي )مس
بالذبــح أن يكــون الذابــح مســلما فــا تحــلّ ذبيحــة الكافــر وان كان كتابيــا ولا 
يشــرط فيــه الإيــان فتحــلّ ذبيحــة المخالــف إذِا كان محكومــا بإســامه عــى 
ــض  ــي وبع ــب والخارج ــره كالناص ــا بكف ــل إذِا كان محكومً ــوى ولا تح الأق

أقســام الغــاة«)2(. انتهــى.

في هــذه الفتــوى.. نجــد الســيد الخوئــي قــد فصّــل بــن المخالــف 
المحكــوم بإســامه )وهــو الســني غــر الناصبــي( فقــال بحليّــة ذبيحتــه، 
ــت  ــل البي ــض لأه ــي المبغ ــو الناصب ــره )وه ــوم بكف ــف المحك ــن المخال وب

))) منهــاج الصالحين الســيد الخوئي 1: 72.
))) منهــاج الصالحين الســيد الخوئي 2: 335.
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D، والخارجــي وبعــض أقســام الغــاة( فقــال بحرمــة ذبيحتــه..!.

3- وفي كتــاب التجــارة مــن المنهــاج )مســألة 37(، جــاء مــا نصّــه: »مــا 
يأخــذه الســلطان المخالــف المدّعــي للخلافــة العامــة مــن الضرائــب المجعولة 
عــى الأراضي والأشــجار والنخيــل يجــوز شراؤه و أخــذه منــه مجانًــا )إلى أن 
يقــول: ( وفي جريــان الحكــم المذكــور في مــا يأخــذه الســلطان المســلم المؤالــف 
أَو المخالــف الــذي لا يدّعــي الخلافــة العامــة، أو الكافــر إشــكال«)1(. انتهــى.

ــا نجــده v قــد أطلــق عــى نحــو صريــح وواضــح صفــة المســلم  وهن
عــى الســلطان المخالــف، أَي الحاكــم الســنيّ..

ــاء  ــة لزع ــائل العملي ــا الرس ــدع به ــي تص ــا، الت ــوال وغيره ــذه الأق فه
ــل  ــر دلي ــي أك ــا ه ــن أبنائه ــن م ــرات الملاي ــم ع ــن يقلده ــة، والذي الطائف
عــى كــذب هــذا المتنطــع ابــن جبريــن والمنتحــل لصفــة العلــم، الــذي يجهــل 

ــه.!. ــي بكفرهــم عــى جهــل من ــه ويفت كتــب مخالفي

مغالطة وردها: الشيعة يفرقون بين المخالف السني والمخالف 
الناصبي

هنــا قــد يغالــط البعــض ســواء ابــن جبريــن أو غــره، كــا ســمعنا ذلــك 
مــن بعضهــم في كلماتهــم هنــا وهنــاك، فيقــول: إنِّكــم تريــدون بالناصبــي في 

فتاواكــم المتقدّمــة الســنيّ، وبالنتيجــة أنتــم تكفّــرون أَهــل الســنةّ كلّهــم.

وأقول في الردّ على مثل هذا الكلام: هناك قاعدة معروفة عند الفقهاء 
))) منهــاج الصالحين الســيد الخوئي 2: 10.
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تقول: التفصيل قاطع للشركة، ففي كلّ مورد يجري فيه التفصيل بين شيئين 
فهذا يعني أنّما لا يشتركان في نفس الحكم.. وفي موردنا هنا نجد أنّ فقهاء 
الإمامية قد فصّلوا في موضوع المخالف وصنفوه إلِى صنفين: مخالف ناصبي، 
بإسلامه  قالوا  والثاني  بكفره ونجاسته،  قالوا  فالأوّل  ناصبي،  ومخالف غير 
ا،  الناصبي واضح جدًّ الناصبي والسنيّ غير  وطهارته.. فالفرق بين السنيّ 
لاختلاف الموردين موضوعًا وحكمً؛ إذ بين الاثنين عموم من وجه كما هو 

واضح، والخلط بينهما من الجهل بمكان.

وجه حكم فقهاءنا على الناصبي بالكفر والنجاسة:

ــا عــى الناصبــي بالكفــر والنجاســة فهــو  ــا الوجــه في حكــم فقهائن وأمّ
ــيّ  ــت النب ــة أهــل بي ــزوم محب ــذي هــو ل ــه الــروري في الإســام، ال لمخالفت
فقــط..  الإماميــة  الشــيعة  بــه  تنفــرد  لا  الحكــم  وهــذا  ومودّتهــم،   D
فالناصبــي ملعــون عنــد المســلمين جميعًــا، فهاهــو ابــن تيميــة يقــول في أجوبتــه 
ــون أهــل  ــا تحبّ ــال )أي مقــدم(: ف ــا نصّــه: »ق عــى مســائل مقــدم المغــولي م

ــت؟ البي

قلت )ابن تيمية(: محبتهم عندنا فرض واجب يؤجر عليه.

قال مقدم: فمن يبغض أهل البيت؟ 

قلــت: مــن أبغضهــم فعليــه لعنــة الله والملائكــة والنــاس أجمعــن لا يقبل 
الله منــه صرفًــا ولا عــدلً«)1(. انتهى.

))) يُنظر: كتب ورسائل ابن تيمية في العقيدة 488:4.
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الكلمات الموهمة للكفر في كتب علماءنا:

ــل  ــيعة مقاب ــر الش ــن تكف ــض م ــه البع ــتند إلي ــا يس ــر إلِى م ــي أن نش بق
ــم،  ــض كتبه ــر في بع ــم التكف ــارات توه ــن عب ــده م ــا يج ــنةّ ب ــم للس تكفيره
ــه  ــه: »أنّ ــا نصّ ــي م ــيد الخوئــ ــة" للس ــاح الفقاه ــاب "مصب ــاء في كت ــاً ج فمث
ــارات جــواز لعــن المخالفــن ووجــوب  ــة والزي ــات والأدعي ثبــت في الرواي
الــراءة منهــم وإكثــار الســبّ عليهــم واتهامهــم والوقيعــة فيهــم: أَي غيبتهــم 

لأنهــم مــن أهــل البــدع والريــب.

ــد  ــى الواح ــة حتّ ــة والأئم ــكار الولاي ــم؛ لأنَّ إن ــبهة في كفره ــل لا ش ب
الخرافيــة كالجــر ونحــوه  منهــم والاعتقــاد بخلافــة غيرهــم وبالعقائــد 

يوجــب الكفــر والزندقــة«)1(. انتهــى.

ــر  ــول بكف ــي يق ــيد الخوئــ ــو الس ــروا هاه ــل: انظ ــول القائ ــد يق ــا ق وهن
ــم. ــواز لعنه ــنةّ وج ــل الس أَه

ــول  ــم الأص ــروف في عل ــن المع ــوى: م ــذه الدع ــى ه ــردّ ع ــول في ال وأق
ــه عنــد تعــارض الظهــورات في الأقــوال يصــار إلِى الجمــع  عنــد الفريقــن أنّ
ــه  ــه أنّ ــي في فتاوي ــيد الخوئ ــن كلام الس ــابقًا م ــا س ــرّ بن ــد م ــا، وق ــرفي بينه الع
ــر  ــا ظاه ــه، بين ــي وطهارت ــر الناصب ــني غ ــف أَي الس ــام المخال ــول بإس يق

ــن؟! ــن الكلام ــع ب ــف يجم ــك.. فكي ــاف ذل ــي خ ــا يوح ــه هن عبارت

الجـــواب: تحمـــل عبارتـــه هنـــا عـــى المخالـــف مـــن أهـــل الريـــب 
والبـــدع لا مطلـــق المخالـــف، بدليـــل أنّـــه v قـــد اســـتند في كلامـــه هـــذا 

))) مصباح الفقاهة 2: 11.
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ــات  ــا ثبـــت في الروايـ ــى مـ ــه- عـ ــدر عبارتـ ــن صـ ــوظ مـ ــو الملحـ ــا هـ -كـ
ـــل  ـــذا التفصي ـــد ه ـــات نج ـــع إلِى الرواي ـــا نرج ـــارات، وعندم ـــة والزي والأدعي
ـــيخ  ـــا الش ـــي رواه ـــند الت ـــة الس ـــة الصحيح ـــذه الرواي ـــه، كه ـــا إلي ـــذي أشرن ال
  الكلينـــي في الـــكافي عـــن داود بـــن سرحـــان، عـــن الإمـــام الصـــادق
ـــدي  ـــن بع ـــدع م ـــب والب ـــل الري ـــم أه ـــول الله J: )إذا رأيت ـــال رس ـــال: ق ق
فأظهـــروا الـــراءة منهـــم، وأكثـــروا مـــن ســـبّهم والقـــول فيهـــم والوقيعـــة، 
ــاس ولا  ــم النـ ــام ويحذرهـ ــاد في الإسـ ــوا الفسـ ــي لا يطمعـ ــم كـ وباهتوهـ
يتعلمـــون مـــن بدعهـــم، يكتـــب الله لهـــم بذلـــك الحســـنات، ويرفـــع لكـــم 
بـــه الدرجـــات(.. وهـــذه الروايـــة قـــد صححهـــا الســـيد الخوئـــي في كتابـــه 

"مصبـــاح الفقاهـــة"، فراجـــع ثمـــة)1(.

وكذلــك قــول الســيد الخوئــي: )لا شــبهة في كفرهــم(، فهــو بعــد 
ــراد  ــون الم ــاج" يك ــة في "المنه ــه الصريح ــن في فتاوي ــام المخالف ــه بإس حكم
مــن تكفيرهــم هنــا الكفــر الأصغــر، أَي كفــر المعصيــة المقابــل للطاعــة، دون 

ــام. ــة الإس ــن مل ــرج ع ــر المخ ــر الأك الكف

فــإنّ للكفــر كــا تقــدّم بيانــه إطلاقــات في القــرآن الكريــم والســنةّ 
 :J ــي ــول النب ــا في ق ــة ك ــه المعصي ــراد ب ــر وي ــق الكف ــد يطل ــة، فق الشريف
)ســباب المســلم فســوق وقتالــه كفــر(، أَو يــراد بــه كفــران النعــم، كــا في قولــه 
كُــمْ وَلَئـِـنْ كَفَرْتُــمْ إنَِّ عَــذَابِ لَشَــدِيدٌ﴾..)2(، فهــذا  : ﴿لئـِـنْ شَــكَرْتُمْ لَزَِيدَنَّ
كلّــه مــن الكفــر الأصغــر أَو كــا يطلــق عليــه البعــض: كفــر دون كفر..فهاهو 

))) مصباح الفقاهة 1: 281 و354.
))) ســورة إِبراهيم: 7.
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ــر،  ــران العش ــاب كف ــوان: )ب ــت عن ــه تح ــا في صحيح ــون باب ــاري يعن البخ
وكفــر دون كفــر(..، قــال ابــن حجــر في "فتــح البــاري": »قــال القــاضي أبــو 
بكــر بــن العــربي في شرحــه: مــراد المصنــف أن يبــن أنّ الطاعــات كــا تســمى 
ــر لا  ــا الكف ــق عليه ــث يطل ــن حي ــرًا، لك ــمى كف ــاصي تس ــك المع ــا كذل إيمانً

يــراد الكفــر المخــرج مــن الملــة«)1(. انتهــى.

وعليـــه فـــا مجـــال لمؤاخـــذة الشـــيعة الإماميـــة عـــى بعـــض العبـــارات 
ـــا  ـــا جمعً ـــع بينه ـــكان الجم ـــد إم ـــك بع ـــاك، وذل ـــا وهن ـــم هن ـــودة في كتبه الموج
ـــي  ـــا ينتهـــي إلِى القـــول بإســـام المخالـــف الســـنيّ غـــر الناصب ـــا صحيحً عرفيً
ـــا دون  ـــاع هـــذه النصـــوص وإبرازه ـــض اقتط ـــة البع ـــا محاول ـــه، وأَمّ وطهارت
بقيـــة الأقـــوال الأخـــرى للعلـــاء، فهـــذه عمليـــة فاشـــلة وبائســـة، تكشـــف 
ـــى  ـــم ع ـــل العل ـــات أه ـــن كل ـــع ب ـــم في الجم ـــا وقصوره ـــل فاعليه ـــن جه ع
ـــن)2(،  ـــرآن عض ـــون الق ـــن يجعل ـــولى  الذي ـــاب الم ـــد ع ـــح.. وق ـــو صحي نح
ـــر،  ـــض الآخ ـــرون بالبع ـــض ويكف ـــون ببع ـــزاء فيؤمن ـــه أج ـــن يجزئون أَي الذي
ـــون  ـــف يتطفل ـــع كي ـــا المتاب ـــر أَيه ـــد!، فتدبّ ـــكلام واح ـــدر ال ـــال، أنّ مص والح
ـــى  ـــن ع ـــبحانه المتطفل ـــولى س ـــاب الم ـــا ع ـــا ك ـــم، تمامً ـــل العل ـــات أَه ـــى كل ع

ـــم. ـــرآن الكري الق

))) فتح الباري 78:1.
))) سورة الحجر: 91.
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دليل ابن جبرين الرابع في تكفير الشيعة:

ويســتمر ابــن جبريــن في فتــواه الســيئة الصيــت هــذه، فيقــول في دليلــه 
الرابــع: »الرابــع: شركهــم الصريــح بالغلــو في عــي وذريتــه، ودعاؤهــم مــع 
ــه بصفــات لا  ــح في كتبهــم، وهكــذا غلوهــم ووصفهــم ل الله، وذلــك صري

تليــق إلا بــرب العالمــن، وقــد ســمعنا ذلــك في أشرطتهــم..«. انتهــى.

أقــول: لم يبــن لنــا )ابــن جبريــن( هنــا الغلــو الــذي وجــده عنــد الشــيعة 
والــذي ســاه شركًا صريًحــا؟!

ــه شريــك مــع الله  ــا هــو عــي وأَنّ ــاً يقولــون: إنّ ربن  فهــل وجدهــم مث
ــة؟! في الربوبي

أم وجدهــم يقولــون أنّ لأهــل البيــت قــدرة مســتقلة عــن الله تمــدّ 
الحاجــات؟! وقضــاء  بالــرزق  شــيعتهم 

فهــاّ دلّنــا هــذا الرجــل عــى مصــدر واحــد مــن مصــادر الشــيعة المعتبرة 
يوجــد فيهــا مثــل هــذا الــكلام حتّــى تصــح دعــواه في حقّهــم بأنّــم يشركــون 

ــم شركًا صريًحا..؟! بربّ

ــة  ــات الوهابي ــن كل ــروف م ــو المع ــا ه ــول، ك ــد أن يق ــه يري ــم، لعل نع
 D وبأئمتهــم ،J عمومــا: أنّ الشــيعة يتشــفعون ويتوســلون بالنبــي

صريًحــا. شركًا  هــذا  فاعتــر  موتهــم،  بعــد 
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التوسل والتشفع بأهل البيت D لا يعد غلوا

وهنــا أقــول: إثبــات كــون التشــفع والتوسّــل بالنبــي والأئمــة بعــد 
المــوت هــو شرك صريــح دونــه خــرط القتــاد، فهاهــي الأدلّــة القرآنيــة 
والنبويــة الصحيحــة تدفــع في صــدور المتطفلــن عــى العلــم وأهلــه في هــذا 
الجانــب إلِى يــوم القيامــة... وســأكتفي هنــا بذكــر دليلــن فقــط: واحــد قرآني، 

ــوي: ــر نب والآخ

ــتَغْفَرُواْ اللهَ  ــآؤُوكَ فَاسْ ــهُمْ جَ ــواْ أَنفُسَ لَمُ ــمْ إذِ ظَّ ُ ــوْ أَنَّ ــال : ﴿وَلَ 1- ق
ــد  ــة يوج ــذه الآي ــاً﴾)1(، فه حِي ــا رَّ ابً ــدُواْ اللهَ تَوَّ ــولُ لَوَجَ سُ ــمُ الرَّ ــتَغْفَرَ لَُ وَاسْ
فيهــا عمــوم يــدلّ عــى جــواز التشــفع بالرســول في حياتــه وبعــد مماتــه، إذ مــن 
الثابــت عنــد النحــاة وعلــاء البيــان أنّ وقــوع الفعــل في ســياق الــرط يفيــد 
العمــوم وضعًــا،لأنّ الفعــل هــو في معنــى النكــرة لتضمنــه مصــدرا منكــرا، 
والنكــرة الواقعــة في ســياق النفــي أَو الــرط تفيــد العمــوم وضعًــا، وهنــا في 
ــة الكريمــة وقــع الفعــل )جــاؤوك( في ســياق الــرط، فهــو يفيــد  هــذه الآي
ــه  ــتغفار من ــب الاس ــي J وطل ــان النب ــواز إتي ــت ج ــك يثب ــوم، وبذل العم
ــتفاده  ــة اس ــة الكريم ــن الآي ــوم م ــى للعم ــذا المعن ــا.. وه ــا وميتً ــالى حيً لله تع

جمــع كبــر مــن كبــار فقهــاء أَهــل الســنةّ والجماعــة ومــن مختلــف المذاهــب.

جــاء في "المغنــي" لابــن قدامــة الحنبــي ]الــذي يصفــه ابــن تيميــة بأنّــه مــا 
دخــل الشــام بعــد الأوزاعــي أفقــه مــن ابــن قدامــة[ عنــد ذكــره لمــا يســتحب 
للزائــر أن يقولــه عنــد توجهــه للقــر الشريــف: اللهــم إنــك قلــت وقولــك 

))) سورة النساء: 64.
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ــتَغْفَرَ  ــتَغْفَرُواْ اللهَ وَاسْ ــآؤُوكَ فَاسْ ــهُمْ جَ ــواْ أَنفُسَ لَمُ ــمْ إذِ ظَّ ُ ــوْ أَنَّ ــق: ﴿وَلَ الح
حِيــاً﴾، وقــد أتيتــك مســتغفرًا مــن ذنــوبي  ابًــا رَّ سُــولُ لَوَجَــدُواْ اللهَ تَوَّ ــمُ الرَّ لَُ
مستشــفعًا بــك إلِى ربّ، فأســالك يــا ربّ أن توجــب لي المغفــرة كــا أوجبتهــا 

لمــن أتــاه في حياتــه)1(. انتهــى.

ــن  ــوم م ــه للعم ــى فهم ــدلّ ع ــي ي ــة الحنب ــن قدام ــن اب ــان م ــذا البي فه
الآيــة الكريمــة وأنهــا لا تختــص بحــال حياتــه J فقــط وإنــا هــي شــاملة 
لمــن جــاءه بعــد المــات أيضًــا..!، وبنحــوه صّرح جملــة كبــرة مــن علــاء أَهــل 

ــة)2(. ــافعية والمالكي ــة والش ــاف والحنابل ــن الأحن ــنةّ م الس

2- أخــرج الطــراني في "المعجــم الكبــر": عــن عثــان بــن حنيــف، مــا 
نصّــه: 

له، فكان عثمان لا  بن عفان في حاجة  إلِى عثمان  أنّ رجلً كان يختلف 
يلتفت إليه، ولا ينظر في حاجته، فلقي عثمان بن حنيف فشكا ذلك إليه، فقال 
له عثمان بن حنيف: ائت الميضأة فتوضأ، ثمّ ائت المسجد فصلي فيه ركعتين، 
يا  الرحمة،  نبي   ]J[ محمد  بنبينا  إليك  وأتوجّه  أسألك  إني  اللهم  قل:  ثمّ 
محمد إني أتوجّه بك إلِى ربّك ، فيقضي لي حاجتي، فصنع ما قال له عثمان، 
عفان  بن  عثمان  فأدخله  بيده،  أَخذ  حتّى  البواب  فجاء  عثمان،  باب  أتى  ثمّ 
فأجلسه معه على الطنفسة، وقال: حاجتك؟ فذكر حاجته، فقضاها له، ثمّ 
قال له: ما ذكرت حاجتك حتّى كانت هذه الساعة، وقال: ما كانت لك من 
حاجة فأتنا، ثمّ أنّ الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف، فقال له: 

))) المغني 3: 590.
))) يُنظر: وفاء الوفا، للعلامة السمهودي الشافعي 2: 253.
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جزاك الله خيًرا! ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلي حتّى كلمته فّي، فقال 
وأتاه   ]J[ الله  كلمته، ولكن شهدت رسول  ما  والله!  بن حنيف:  عثمان 
ضرير، فشكا عليه ذهاب بصره، فقال له النبي ]J[: »أفتصبر؟«، فقال: 
يا رسول الله! إنّه ليس لي قائد، وقد شقّ علي، فقال له النبي ]J[: »إيت 

الميضأة، فتوضأ، ثمّ صلّ ركعتين، ثمّ ادع بهذه الدعوات«.

قــال عثــان: فــوالله! مــا تفرقنــا وطــال بنــا الحديــث حتّــى دخــل علينــا 
الرجــل كأنــه لم يكــن بــه ضرر قــط)1(.

ــوة  ــل النب ــي في دلائ ــه، والبيهق ــراني نفس ــه الط ــث صحّح ــذا الحدي وه
ج 6 ص 167، والحاكــم في المســتدرك ج 1ص 526 عــن طريــق أحمــد بــن 
شــبيب عــن أبيــه ولم يذكــر القصــة، وســلّمه الذهبــي، وأقــرّ الحافــظ المنــذري 
تصحيــح الطــراني لــه في الترغيــب والترهيــب ج 1 ص 273، والحافــظ 

ــة. ــع ثم ــد ج 2 ص279، فليراج ــع الزوائ ــي في مجم الهيثم

فهذا الأثر الصحيح يستفاد منه العموم لحديث رسول الله J الذي 
بنفسه  بتعليمه  قام  والذي  بن حنيف،  عثمان  الصحابي  هذا  سمعه وشاهده 
هذا  -في  فانظروا  عفان،  بن  عثمان  زمن  في  به  يدعوا  أن  الأشخاص  لأحد 
الأثر- كيف ورد التوسل بذات النبي J بعد وفاته على نحو صريح بقوله: 
)يا محمد إني أتوجّه بك إلِى ربّك..(، وهذا يدحض على نحو قاطع دعوى ابن 
جبرين وغيره من منع التوسّل برسول الله J بعد موته ووسم القائمين به 

بالشرك الصريح..!.

))) المعجم الكبير 9: 30، رقم الحديث: 8311.
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ولسنا فقط ممن يذهب إلِى جواز التوسّل بالنبي J بعد موته، فهاهم 
يجيزون  والحنابلة  الحنفيّة  ومتأخّري  والشّافعيّة  المالكيّة  من  الفقهاء  جمهور 
ذلك أَيضًا فانظر "الموسوعة الفقهية" الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون 

الإسلامية الكويتية لتقف على بيان هذا المعنى بالتفصيل والمصادر)1(.

والفقهي  العقدي  مشربه  يشرب  وممن  جبرين  لابن  سلمنا  لو  وحتّى 
تكون  أن  تعدو  لا  فالمسألة  موته،  بعد   J بالنبي  والتشفع  للتوسل  منعه 
خلافية بين المسلمين وليس محلّ إجماع أَو ضرورة، وبالتالي لا يصحّ التكفير 
عليها مطلقا، فعلماء المسلمين يمنعون تكفير المسلم في ما إذِا كان في تكفيره 
اختلاف، فكيف بمن كان مستنده صحيحًا في ما يذهب إليه ويوافقه عليه 

جمهور الفقهاء من المذاهب الإسلامية كلّها؟!

أقوال علماء أَهل السنة في عدم جواز التكفير بالمحتمل

ــر  ــي المـــري: »ولا يكفّـ ــم الحنفـ ــن نجيـ ــر الرائـــق لابـ ــاء في البحـ جـ
بالمحتمـــل لأنّ الكفـــر نهايـــة في العقوبـــة، فيســـتدعي نهايـــة في الجنايـــة، 
ـــى بتكفـــر مســـلم أمكـــن حمـــل كلامـــه عـــى محمـــل  ـــه لا يفت ـــذي تحـــرر: أنّ وال

حســـن، أَو كان في كفـــره اختـــاف ولـــو روايـــة ضعيفـــة«)2(. انتهـــى.

ـــن  ـــرف م ـــلمين وع ـــن المس ـــتهر ب ـــد اش ـــده: »لق ـــد عب ـــيخ محم ـــال الش وق
قواعـــد دينهـــم، أَنّـــه إذِا صـــدر قـــول مـــن قائـــل يحتمـــل الكفـــر مـــن مائـــة 
وجـــه، ويحتمـــل الإيـــان مـــن وجـــه واحـــد، حمـــل عـــى الإيـــان ولا يجـــوز 

))) الموسوعة الفقهية 14: 156.
))) البحر الرائق شرح كنـز الدقائق 3: 428.
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حملـــه عـــى الكفـــر«)1(. انتهـــى.

ـــا مـــن تكفـــره للشـــيعة ورميهـــم  ـــه ابـــن جبريـــن هن وعليـــه، فـــا صـــدع ب
بالغلـــو نتيجـــة التوسّـــل والتشـــفع بالنبـــي J وأئمتهـــم الأطهـــار هـــو الـــذي 

يعـــدّ مـــن الغلـــو والإفـــراط في الديـــن بـــا ليـــس منـــه وهـــو البدعـــة بعينهـــا.

اعتراض وردّه:

وهنـــا قـــد ينـــري لنـــا البعـــض فيقـــول: التوسّـــل بالنبـــي J ممنـــوع 
ـــل بقـــر  ـــي J ولم يتوسّ ـــاس عـــم النب ـــل بالعب ـــن الخطـــاب توسّ لأنّ عمـــر ب

ـــي..؟! النب

ــب،  ــوم اللقـ ــوع مفهـ ــن نـ ــه مـ ــل؛ لأنّـ ــتدلال باطـ ــذا الاسـ ــول: هـ نقـ
ومفهـــوم اللقـــب معنـــاه: إثبـــات الـــيء ينفـــي مـــا عـــداه، وقـــد اتفقـــت 
كلمـــة أغلـــب المحققـــن مـــن الأصوليـــن ســـنة وشـــيعة عـــى أنّ مفهـــوم 
اللقـــب لا حجّـــة لغويـــة ولا عرفيـــة ولا شرعيـــة لـــه؛ لأنّ قولـــك رأيـــت 
ـــي  ـــي الله، لا يعن ـــى نب ـــك: موس ـــره، وقول ـــك لغ ـــدم رؤيت ـــي ع ـــدًا لا يعن زي
عـــدم نبـــوة محمـــد J)2(، فتوســـل عمـــر بالعبـــاس لا يعنـــي حرمـــة التوسّـــل 

بقـــر النبـــي J؛ لأنّ إثبـــات الـــيء لا ينفـــي مـــا عـــداه، فافهـــم.

وممـــا قالـــه ابـــن جبريـــن في فتـــواه المتقدمـــة: »ودعاؤهـــم مـــع الله، وذلـــك 
صريـــح في كتبهـــم«..!.

ـــو  ـــا ول ـــر لن ـــا أن يذك ـــن( هن ـــن جبري ـــى )اب ـــى ع ـــت أتمن ـــم كن ـــول: ك أق
ــور محمــد عــارة، طبعــة  ــق الدكت ــده 3: 302. دراســة وتحقي ــة للإمــام محمــد عب ))) الأعــال الكامل

القاهــرة 1993.
))) يُنظر: إرشاد الفحول إلِى تحقيق علم الأصول 1: 309.
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ـــى  ـــل ع ـــى الأق ـــرف ع ـــى نتع ـــذا، حتّ ـــاه ه ـــى مدع ـــط ع ـــدًا فق ـــا واح مصداقً
ــة في تطبيـــق المفهـــوم عـــى المصـــداق، مـــع أننـــي أشـــك في  ــه العلميـ قدرتـ
ـــة قومـــه لا يعرفـــون الفـــرق  ـــه كبقي قدرتـــه عـــى ذلـــك؛ لأنّ هـــذا الرجـــل حال
ـــن  ـــن الاثن ـــال أنّ ب ـــاء، والح ـــداء دع ـــبون كلّ ن ـــاء، فيحس ـــداء والدع ـــن الن ب
ـــداء  ـــدي، هـــو ن ـــا عـــي أشـــف ول ـــاً: ي ـــل مث عمـــوم مـــن وجـــه.. فقـــول القائ
ــرب،  ــناد في كلام العـ ــاز في الإسـ ــى المجـ ــل عـ ــو يحمـ ــاء، وهـ ــس دعـ وليـ
ـــى  ـــد ولا تح ـــق لا تع ـــه مصادي ـــا ول ـــة وشرعً ـــائغ لغ ـــناد س ـــاز في الإس والمج
في القـــرآن الكريـــم ولغـــة العـــرب، وهـــو المطلـــب الـــذي شرحنـــاه بالتفصيـــل 

ـــاء..!. ـــن ش ـــه م ـــع إلي ـــل، فليرج ـــة التوس في مقال

ـــف  ـــة تكش ـــة اســـتدلالات بالآيـــات الكريم ـــه تجـــد عندهـــم جمل وبمثل
ــنةّ  ــل السـ ــن أَهـ ــن مـ ــار المحققـ ــا كبـ ــد ردّهـ ــم.. وقـ ــة فهمهـ ــن ضحالـ عـ

ــة. والجماعـ

 قال العلامة الشوكاني في كتابه "الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد": 
»وبهذا تعلم أنّ ما يورده المانعون من التوسّل بالأنبياء والصلحاء من نحو 
بُونَا إلِى الله زُلْفَى﴾)1(، ونحو قوله : ﴿فَلَا  قوله : ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إّل ليُِقَرِّ
تَدْعُوا مَعَ الله أَحَدًا﴾)2(، ونحو قوله : ﴿ لَهُ دَعْوَةُ الحقّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن 
ءٍ﴾)3(. ليس بوارد بل هو من الاستدلال على محلّ  م بشَِْ دُونهِِ لاَ يَسْتَجِيبُونَ لَُ
إلِى الله زلفى،  النزاع بما هو أجنبي عنه، فإنَّ قولهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا 
له  أنّ  بالعالم مثلً لم يعبده بل علم  مصّرح بأنهم عبدوهم لذلك، والمتوسّل 

))) سورة الزمر: 3.
))) سورة الجن: 18.

))) سورة الرعد: 14.
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مزية عند الله بحمله العلم فتوسّل به لذلك، وكذلك قوله: ﴿فَلَا تَدْعُوا مَعَ 
أَحَدًا﴾)1(، فإنه نهى عن أن يدعى مع الله غيره كأن يقول بالله وبفلان،  الله 
والمتوسّل بالعالم مثلً لم يدع إلا الله فإنما وقع منه التوسّل عليه بعمل صالح 
عمله بعض عباده كما توسّل الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة بصالح 

أعمالهم، وكذلك قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونهِِ﴾)2(.

ــم الـــذي  ــوا ربّـ ــم ولم يدعـ ــتجيب لهـ ــوا مـــن لا يسـ ــإنّ هـــؤلاء دعـ فـ
ـــه  ـــدع غـــره دون ـــدع إلا الله ولم ي ـــاً لم ي ـــل بالعـــالم مث يســـتجيب لهـــم، والمتوسّ

ولا دعـــاء غـــره معـــه«)3(. انتهـــى.

وبهـــذه البيانـــات مـــن الأدلّـــة القرآنيـــة والنبويـــة الصحيحـــة وكلـــات 
ـــذي  ـــن، ال ـــن جبري ـــى اب ـــا ع ـــي ردّن ـــة ننه ـــنةّ والجماع ـــل الس ـــن أَه ـــام م الأع
أفتـــي بغـــر علـــم ولا كتـــاب منـــر عـــى تكفـــر طائفـــة عظيمـــة مـــن المســـلمين 
 J بتســـويلات شـــيطانية بائســـة، فـــكان مصداقًـــا واضحًـــا لقـــول النبـــي
الـــوارد في كتـــب الفريقـــن: )إنّ الله لا يقبـــض العلـــم انتزاعًـــا ينتزعـــه مـــن 
ـــا اتخـــذ  ـــى إذِا لم يـــرك عالًم ـــم بقبـــض العلـــاء حتّ ـــاس، ولكـــن يقبـــض العل الن

ـــوا()4(. ـــوا وأضلّ ـــم فضلّ ـــر عل ـــوا بغ ـــئلوا فأفت ـــالً فس ـــاء جه ـــاس رؤوس الن

ــر  ــى خـ ــىّ الله عـ ــن..، وصـ ــد لله ربّ العالمـ ــا أن الحمـ ــر دعوانـ وآخـ
خلقـــه أجمعـــن، محمـــد وآلـــه الطيبـــن الطاهريـــن..

))) سورة الجن: 18.
))) سورة الرعد: 14.

))) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد:21، 22.
))) صحيح البخاري 1: 34، باب كيف يقبض العلم، وانظر: كتاب الكافي 1: 38، بمضمونه.
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المسألة الثانية والعشرون:

رضاع الكبير

- يذهــب أَهــل الســنةّ والجماعــة إلِى القــول بجــواز رضــاع الكبــر وأنّــه 
ينــر الحرمــة كــا ينشرهــا النســب. 

- بينــا يقــول الشــيعة الإماميــة بحرمــة ذلــك وأنّ هــذا الرضــاع لا ينــر 
الحرمــة مطلقًــا.

وهنا نسأل: أَي من الفريقين يمثل في هذه المسألة المذهب الحقّ؟!

توجد ثلاثة أَقوال في المسألة عند أهل السنة

وقبــل الإجابــة عــى هــذا الســؤال نشــر إلِى التفصيــل الــوارد في أقــوال 
القائلــن بجــواز هــذا الرضــاع عنــد أَهــل الســنةّ والجماعــة، فإنّــه توجــد ثلاثــة 

أقــوال في المقــام، وتفصيلهــا كالآتي:

القــول الأول: )وهــو قــول جمهــور فقهائهــم(: أنّ هــذا الرضــاع جائــز، 
ــة  ــة خاصّ ــة عــن أَي حال ــه قضي ــة، ولكنّ ــه النصــوص النبوي ــد جــاءت ب وق

ــا لغــره. ــة ولا يجــوز تعميمه بســالم مــولى أبي حذيف
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وهــذا القــول تبنــاه ســائر زوجــات النبــي J، مــا عــدى عائشــة 
وحفصــة، وهــو القــول الــذي يذهــب إليــه جمهــور علمائهــم، كــا أشرنــا إليــه، 
ــة  ــولى أبي حذيف ــالم م ــث س ــه: »حدي ــوع فتاوي ــاز في مجم ــن ب ــيخ اب ــال الش ق
خــاص بســالم كــا هــو قــول الجمهــور لصحــة الأحاديــث الدالــة عــى أنّــه لا 

ــه«)1(. انتهــى. ــي ب ــذي نفت ــن وهــذا هــو ال رضــاع إلا في الحول

القــول الثــاني: إنّ تشريــع رضــاع الكبــر عــام ومطلــق ولا يختــص بحالــة 
ســالم مــولى أبي حذيفــة.

وذهــب إلِى هــذا القــول مــن زوجــات النبــي J: عائشــة، وحفصــة، 
حيــث كانتــا تعمــان بــه فعــاً:

جــاء في صحيــح ســنن أبي داود بعــد ذكــره لروايــة ســهلة بنــت ســهيل: 
»فبذلــك كانــت عائشــة رضي الله عنهــا تأمــر بنــات أخواتهــا وبنــات إخوتهــا 
ــرًا  ــا وإن كان كب ــل عليه ــا ويدخ ــة أن يراه ــت عائش ــن أحب ــن م أن يرضع

خمــس رضعــات، ثــمّ يدخــل عليهــا«)2(.

وعن القرطبي في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن"، قال: »ولأنّ عائشة 
أن  أمرت أختها أسماء  أرادت دخول رجل عليها  إذِا  رضي الله عنها كانت 

ترضعه ليصير ابنا لأختها من الرضاعة، فيصير محرمًا يستبيح النظر«)3(.

))) مجموع فتاوي ابن باز 22: 264، وانظر: بداية المجتهد 2: 30، ونيل الأوطار 7: 119.
))) صحيح سنن أبي داود الألباني 1: 578، حديث 2061.

))) الجامــع لأحــكام القــرآن 14: 125.. وبنفــس هــذا الســياق صّرح ابــن القيــم في كتابــه "زاد 
المعــاد" 5: 513، قائــاً: »قالــوا: وقــد صــحّ عنهــا أنهــا كانــت تدخــل عليهــا الكبــر إذِا أرضعتــه في 
حــال كــره أخــت مــن أخواتهــا الرضــاع المحــرم«. انتهــى. ويُنظــر: نيــل الأوطــار للشــوكاني -6: 

ــن 4: 346. ــام الموقع 253، وأع
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بــل ورد أنّ عائشــة قــد أرضعــت غلامــا فعــا ليدخــل عليهــا، كــا يذكــر 
ــه  ذلــك صاحــب كتــاب "فتــح المنعــم شرح صحيــح مســلم")1(، ويشــر إلي

ابــن عاشــور في تفســره »التحريــر والتنويــر«)2(.

وجــاء عــن ابــن القيــم في "زاد المعــاد" قولــه: »أنّ عائشــة رضي الله 
عنهــا ابتليــت بالمســألة، وكانــت تعمــل بهــا، وتناظــر عليهــا، وتدعــو إليهــا 

ــى. ــاء«)3(. انته ــد اعتن ــا مزي ــا به ــا فله صواحباته

وفي "فتــح البــاري"، قــال ابــن حجــر: »وذكــر الطــري في تهذيــب الآثــار 
في مســند عــي هــذه المســألة وســاق بإســناده الصحيــح عــن حفصــة مثــل قول 
 ]J[ عائشــة وهــو ممــا يخــصّ بــه عمــوم قــول أم ســلمة أبــى أزواج النبــي

أن يدخلــن عليهــنّ بتلــك الرضاعــة أحــدًا«)4(. انتهــى.

ــا  ــن جريــج: ســمعت نافعً ــا اب ــرزاق، قــال: أخبرن ــد ال وفي مصنــف عب
مــولى ابــن عمــر يحــدث أنّ ابنــة أبي عبيــد امــرأة ابــن عمــر، أخبرتــه أنّ حفصــة 
ــي ]J[، أرســلت بغــام نفيــس لبعــض مــوالي عمــر إلِى أختهــا  زوج النب
فاطمــة بنــت عمــر، فأمرتهــا أن ترضعــه عــر مــرات، ففعلــت، فــكان يلــج 

عليهــا بعــد أن كــر)5(.

وممــن يذهــب إلِى هــذا القــول بــأنّ رضــاع الكبــر ينــر الحرمــة مطلقًــا 

))) فتح المنعم شرح صحيح مسلم موسى شاهين لاشين -5: 622.
))) التحريــر والتنويــر الطاهــر بــن عاشــور- 1: 923، وربّــا هنــا ســتواجهنا مشــكلة كبــرة إذِا 

ــد..؟! ــل ولم تل ــي لم تحم ــها وه ــة بنفس ــت عائش ــف أرضع ــه كي ــولات: أنّ ــذه النق ــا ه صدّقن
))) زاد المعاد 5: 527.

))) فتح الباري 9: 128.وانظر: الموطأ )برواية أبي مصعب المدني(2: 8، برقم 1742.
))) المصنف لعبد الرزاق7: 458، باب رضاع الكبير.
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مــن فقهــاء أهــل الســنة: الليــث بــن ســعد وعطــاء ابــن أبي ريــاح وابــن حــزم 
ــه لقــوي، كيــف  ــه: »لعمــر الله إنّ ــن العــربي قول الظاهــري)1(، وجــاء عــن اب
ولــو كان ذلــك خاصًــا بســالم لقــال لهــا: ولا يكــون لأحــد بعــدك، كــا قــال 

ــردة في الجذعــة«)2(. لأبي ب

القــول الثالــث )وهــو القــول بالتفصيــل(: رضــاع الكبــر لا يجــوز إلا في 
حالــة الحاجــة. 

وهــذا القــول هــو بــرزخ بــن القولــن المتقدمــن، فهــو لم يوقــف الجــواز 
ــه لم  ــا أنّ ــول الأوَّل، ك ــأن في الق ــو الش ــا ه ــرر، ك ــة لا تتك ــة خاصّ ــى حال ع
يعممــه لــكل الحــالات، كــا هــو الشــأن في القــول الثــاني، بــل قــال بجــوازه 

ــة الحاجــة فقــط. في حال

وممــن يذهــب إلِى هــذا القــول: ابــن تيميــة)3(، ووافقــه عليــه تلميــذه ابــن 
قيــم الجوزيــة)4(، والصنعــاني)5(، والعلامــة الشــوكاني)6(، والعلامــة صديــق 
ــيخ  ــابق)9(، والش ــيد س ــيخ س ــاني)8(، والش ــيخ الألب ــة الله)7(، والش ــان رحم خ
الدكتــور  الســعودية:  مــن  المعاصريــن:  ومــن  زيــدان)10(،  الكريــم  عبــد 

))) المحلى 10: 17- 24.
ــن  ــي الدي ــق: تق ــث 626، تحقي ــاع، حدي ــاب الرض ــاق، ب ــاب الط ــك 2: 579، كت ــأ مال ))) موط

ــدوي. الن
))) مجموع الفتاوى 9: 46.

))) زاد المعاد5: 527.
))) سبل السلام 3: 215، 216.

))) نيل الأوطار 7: 120.
))) الروضة الندية 2: 332-331.

))) التعليقات الرضية على الروضة الندية 2: 332-331.
))) فقه السنةّ 2: 80.

)1)) المفصل 6: 265.
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عبــد المحســن العبيــكان، والدكتــور نــاصر العمــر، والدكتــور عبــد الكريــم 
الخضــر، ومــن مــر: الدكتــور عــزت عطيــة، رئيس قســم الحديــث وعلومه 
بكليــة أصــول الديــن جامعــة الأزهــر)1(، وعبــد المهــدي عبــد القــادر، أســتاذ 
الحديــث بكليــة أصــول الديــن في الجامــع الأزهــر، وربــا يوجــد غيرهــم في 

ــاد الإســامية)2(. الب

منشأ الاختلاف في هذه الأقوال:

ــل  ــد أَه ــألة عن ــذه المس ــاف في ه ــأ الاخت ــن منش ــاءل ع ــد تس ــا ق وهن
الســنةّ والجماعــة؟!

"بدايــة  كتابــه  في  القرطبــي  رشــد  ابــن  التســاؤل  هــذا  عــى  يجيبنــا 
المجتهــد": »وســبب اختلافهــم تعــارض الآثــار في ذلــك، وذلــك أنّــه ورد في 
ذلــك حديثــان؛ أحدهمــا: حديــث ســالم)3(، والثــاني: حديــث عائشــة خرّجــه 

))) هــذا الرجــل أبــاح للمــرأة العاملــة أن تقــوم بإرضــاع زميلهــا في العمــل منعًــا للخلــوة المحرمــة، 
ولكنــه تراجــع عــن فتــواه هــذه بعــد حصــول ضجــة كبــرة حولهــا في مــر.

))) وأقــوال هــؤلاء المفتــن مــن علــاء الســعودية ومــر معروفــة وموجــودة عــى المواقــع الإلكترونية 
ويمكــن الحصــول عليهــا بيسر وســهولة.

))) وهــو مــا رواه مســلم وغــره عــن عائشــة أنـّـا قالــت: »قــد جــاءت ســهلة بنــت ســهيل إلِى رســول 
الله]J[ فقالــت: يــا رســول الله والله إني لأرى في وجــه أبي حذيفــة مــن دخــول ســالم قالــت: فقــال 
رســول الله]J[ أرضعيــه فقالــت: إنــه ذو لحيــة فقــال: أرضعيــه ويذهــب مــا في وجــه أبي حذيفــة 
فقالــت: والله مــا عرفتــه في وجــه أبي حذيفــة«. أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الرضــاع، بــاب: 

رضــاع الكبــر برقــم 1453.
ــو  ــه وه ــف أرضع ــي]J[: »كي ــت للنب ــهلة قال ــه: أنّ س ــلم نفس ــن مس ــة ع ــة ثاني ــاء في رواي       وج

ــر«. ــل كب ــه رج ــت أنّ ــد علم ــال: ق ــول الله ]J[ وق ــم رس ــل؟ فتبس رج
ــا في نفــس أبي  ــه ويذهــب م ــه تحرمــي علي ــي]J[: »أرضعي ــال لهــا النب ــة: ق ــةٍ ثالث      وجــاء في رواي
حذيفة«.أخرجــه عبــد الــرزاق في المصنــف 7: 458، 459، برقــم 13884... وانظــر حديــث 
ــم: )3699(،  ــدرًا برق ــة ب ــهود الملائك ــاب ش ــازي ب ــاب المغ ــاري: في كت ــر في: البخ ــة الكب رضاع
ــم )4698(.                                          = ــث رق ــن حدي ــاء في الدي ــاب الأكف ــكاح ب ــاب: الن وفى كت
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البخــاري ومســلم قالــت: »دخــل رســول الله]J[ وعنــدي رجــل، فاشــتدّ 
ذلــك عليــه، ورأيــت الغضــب في وجهــه، فقلــت: يــا رســول الله.. إنــه أخــي 
ــإنَّ  ضاعــة، ف ضاعــة. فقــال]J[: »انظــرن مــن إخوانكــنَّ مــن الرَّ مــن الرَّ

ضاعــة مــن المجاعــة««)1(. انتهــى. الرَّ

أقــول: وليــس حديــث )فــإنّ الرضاعــة مــن المجاعــة(، هــو مــورد 
التعــارض فقــط لحديــث ســالم، بــل هنــاك جملــة أدلــة، قرآنيــة ونبويــة، ســتأتي 
ــنَّ  ــنَ أَوْلادََهُ ــدَاتُ يُرْضِعْ ــه : ﴿وَالْوَالِ ــا: قول ــا، منه ــا لاحق ــارة إليه الإش
ضَاعَــةَ﴾)2(، فهــذه الآيــة الكريمــة نــصّ  ــنْ أَرَادَ أَن يُتِــمَّ الرَّ حَوْلَــنِْ كَامِلَــنِْ لَِ
ــا  ــم لم ــه لا حك ــى أن ــدلّ ع ــذا ي ــاع، وه ــدة الرض ــام م ــا تم ــن هم في أنّ الحول

ــم. ــه التحري ــق ب بعدهمــا، فــا يتعل

والســؤال البــارز الآن: كيــف تعامــل القــوم مــع الأدلّــة الــواردة في 
المقــام؟!

      = وقصــة الحديــث تتلخــص في: أنّ أبــا حذيفــة كان قــد تبنــى ســالًما قبــل أن يبطــل التبني،وصــار 
كابنــه تمامــا يدخــل البيــت وزوجتــه ســهلة لا تحتجــب عنــه باعتبــاره ابنــا لهــا، فلــا أبطــل الله تعــالى 
التبنــي صــار ســالم وقــد كــر أجنبيــا عــن »ســهلة« امــرأة أبي حذيفــة، التــي جــاءت تشــتكي إلِى النبــي 
J وتقــول: إنَّ ســالما كان أبــو حذيفــة قــد تبنــاه يدخــل علينــا ونكلمــه، وقــد بَطَــلَ التبنــي، فقــال 

رُمِــي عَلَيــه«. لهــا النبــي J: »أرْضِعيــه تَْ
  قالــوا: فهــذا الحديــث بألفاظــه المتعــددة يــدلّ عــى أنّ رضــاع الكبــر يُــرِم فلــو لم يكــن مُرِمًــا لمــا أمــر 

النبــي J ســهلة بإرضــاع ســالم وقــد بلــغ مــا يبلــغ الرجــال.. يُنظــر: ســبل الســام 3: 215.
))) بداية المجتهد2: 30.
))) سورة البقرة: 233.
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ابن القيم يرد على القول الَأول في المسألة

يقــول ابــن قيــم الجوزيــة في "زاد المعــاد": »اختلــف القائلــون بالحولــن 
ــذا  ــوخ، وه ــه منس ــا: أنّ ــالك، أحدّه ــة مس ــى ثلاث ــذا ع ــهلة ه ــث س في حدي
مســلك كثــر منهــم، ولم يأتــوا عــى النســخ بحجّــة ســوى الدعــوى، فإنّــم 
ــث.  ــك الأحادي ــن تل ــه وب ــر بين ــوم التأخ ــخ المعل ــات التاري ــم إثب لا يمكنه
ــك  ــخ تل ــوا نس ــوى، وادع ــم الدع ــول عليه ــذا الق ــاب ه ــب أصح ــو قل ول

ــم«. ــر دعواه ــت نظ ــهلة، لكان ــث س ــث بحدي الأحادي

ثــمّ يقــول في الــردّ عــى دعــوى النســخ هــذه: »وأمّــا قولهــم: إنهــا كانــت 
ــة  ــمْ﴾)1(، ورواي ــمْ لآبَائهِِ ــه : ﴿ادْعُوهُ ــزول قول في أَوّل الهجــرة، وحــن ن

ابــن عبــاس، وأبي هريــرة بعــد ذلــك، فجوابــه مــن وجــوه. 

أحدهــا: أنّــا لم يصّرحــا بســاعه مــن النبــيّ J، بــل لم يســمع منــه ابــن 
عبــاس إلا دون العشريــن حديثــا وســائرها عــن الصحابة.

الثــاني: أنّ نســاء النبــي J لم تحتــج واحــدة منهــن، بــل وليــس غيرهــن 
عــى عائشــة بذلــك، بــل ســلكن في الحديــث بتخصيصــه بســالم، وعــدم 

إلحــاق غــره بــه. 

الثالــث: أنّ عائشــة نفســها روت هــذا وهــذا، فلــو كان حديــث ســهلة 
منســوخًا، لكانــت عائشــة قــد أخــذت بــه، وتركــت الناســخ، أَو خفــي عليهــا 

تقدّمــه مــع كونهــا هــي الراويــة لــه، وكلاهمــا ممتنــع، وفي غايــة البعــد. 

الرابــع: أنّ عائشــة ابتليــت بالمســألة، وكانــت تعمــل بهــا، وتناظــر عليها، 
))) سورة الأحزاب: 5.
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وتدعــو إليهــا صواحباتهــا فلهــا بهــا مزيــد اعتنــاء، فكيــف يكــون هــذا حكــاً 
منســوخًا قــد بطــل كونــه مــن الديــن جملــة، ويخفــى عليهــا ذلــك، ويخفــى عــى 

نســاء النبــي J فــا تذكــره لهــا واحــدة منهــن«)1(. انتهــى.

وبهــذه الوجــوه بطلــت دعــوى النســخ التــي ذهــب إليهــا بعــض علــاء 
أَهــل الســنةّ للتفــي مــن هــذه المســألة كالجصــاص والشــافعي وغيرهمــا)2(.

ــا مســلكان: التخصيــص بســالم، والترخيــص لــكل  ــه، بقــي عندن وعلي
ــة تســتدعيها الحاجــة. حال

قــال ابــن القيــم: »المســلك الثــاني: أنــه مخصــوص بســالم دون مــن عــداه، 
ــن،  ــن تبعه ــي J وم ــاء النب ــن نس ــا م ــن معه ــلمة وم ــلك أم س ــذا مس وه
ــه  ــن اختصاص ــا يب ــوا مم ــه قال ــإنَّ أصحاب ــه، ف ــا قبل ــوى مم ــلك أق ــذا المس وه
بســالم أنّ فيــه: أن ســهلة ســألت رســول الله J بعــد نــزول آيــة الحجــاب، 
ــة  ــر في الآي ــن ذك ــا إلا لم ــدي زينته ــرأة أن تب ــل للم ــه لا يح ــي أن ــي تقت وه

وســمي فيهــا، ولا يخــص مــن عمــوم مــن عداهــم أحــد إلا بدليــل«)3(.

))) زاد المعاد 5: 522.
))) يُنظر: أحكام القرآن للجصاص -2: 158.

))) زاد المعاد 5: 523.
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الرد على القول الثاني

ويــردّ عــى هــذا المســلك: بــأنّ نفــس هــذا التخصيــص بســالم هــو الــذي 
يحتــاج إلِى دليــل، فإنّــه لــو كان هــذا الحكــم مخصوصًــا بســالم لبيّنــه رســول الله 
ــك دون  ــه« أن هــذا خــاص ب ــه »أرضعي ــال لهــا عقــب قول J لســهلة ولق
غــرك مــن نســاء الأمــة؛ لأنّــه في مقــام البيــان، ولا يجــوز تأخــر البيــان عــن 
وقــت الحاجــة، كــا بــن اختصــاص أبي بــردة بالتضحيــة بالجــذع مــن الماعــز 
حيــث قــال J: »إن جذعتــه تجــزئ عنــه، ولا تجــزئ عــن أحــد بعــده«)1(، 

واختصــاص خزيمــة بــأنّ شــهادته كشــهادة رجلــن)2(.

ــق  ــم المتعل ــة مــن هــذا الحكــم العظي ــح جذعــة أضحي ــن يقــع ذب ــمّ أي ث
ــا  ــفر به ــرأة والس ــوة بالم ــة والخل ــوت المحرمي ــه وبثب ــرج وتحريم ــل الف ــه ح ب

ــا؟! ــو كان خاصً ــص ل ــان التخصي ــذا أولى ببي ــا أنّ ه ــوم قطعً فمعل

ــص  ــذا التخصي ــيّ J ه ــات النب ــم زوج ــدم فه ــن ع ــاً ع ــذا فض ه
ــة  ــة خارجي ــح، أَو قرين ــي صري ــل لفظ ــن دلي ــا- م ــلمة وغيره ــالم كأم س بس
ــه  ــف عن ــر يكش ــس غ ــن لي ــاد منه ــض اجته ــك مح ــا كان ذل ــة، وإنّ واضح
ــالم  ــول الله لس ــا رس ــة أرخصه ــذا إلا رخص ــرى ه ــا ن ــح: »م ــن الصري قوله
خاصــة«)3(، وقولهــن: »والله مــا نــدري لعلهــا كانــت رخصــة مــن النبيّ لســالم 

دون النــاس«)4(.

))) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأضاحي، باب وقتها، حديث رقم 1961.
))) المستدرك على الصحيحين 2: 18، وسنن البيهقي 10: 164.

))) رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة.
))) سنن أبي داود، رقم الحديث 2061.
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ــت  ــة كان ــد أنّ الغلب ــلمة نج ــة وأم س ــن عائش ــة ب ــن المحاجج ــل ح  ب
لعائشــة وليــس لأم ســلمة وذلــك؛ لأنّ عائشــة وهــي الراويــة للواقعــة كانــت 
تملــك الدليــل اللفظــي، وأم ســلمة لم تكــن تملــك ســوى الظــنّ والاجتهــاد، 
ولــو كان عنــد أم ســلمة دليــا لفظيــا يفيــد التخصيــص بســالم أَو قرينــة 
ــام عائشــة وانتــرت  ــى المذكــور لأبرزتهــا أم ــد المعن ــة واضحــة تفي خارجي
لرأيهــا، فانظــر إلِى هــذه المحــاورة بــن الطرفــن التــي يرويهــا مســلم في 
صحيحــه: عــن زينــب بنــت أم ســلمة، قالــت: قالــت أم ســلمة لعائشــة: إنــه 

؟! ــيَّ ــل ع ــبّ أن يدخ ــا أح ــذي م ــع ال ــام الأيف ــك الغ ــل علي يدخ

فقالت عائشة: أما لك في رسول الله J أسوة.

قالــت إن امــرأة أبي حذيفــة قالــت يــا رســول الله إنّ ســالما يدخــل عــي 
وهــو رجــل وفي نفــس أبي حذيفــة منــه شيء فقــال رســول الله J أرضعيــه 

حتّــى يدخــل عليــك)1(. انتهــى.

القول الثالث والرد عليه

ــذا  ــة، وه ــة عائش ــام حجّ ــا أم ــلمة وانقطاعه ــكوت أم س ــد س ــا نج فهن
أدلّ دليــل عــى أن دعــوى التخصيــص بســالم التــي صدحــت بهــا أزواج 
ــر، وإلا  ــب لا أكث ــم بالغي ــنّ والرج ــوى الظ ــأها س ــن منش ــي J لم يك النب
لــو كان عنــد أم ســلمة دليــاً ناهضًــا تــردّ بــه عــى عائشــة لأبرزتــه أمامهــا ولم 

ــل هــذا الانقطــاع. تنقطــع بمث

))) صحيح مسلم 4: 160، باب رضاعة الكبير.
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ــه خــاص  قــال الصنعــاني في "ســبل الســام": »وأمــا قــول أم ســلمة أنّ
ــك في  ــا ل ــت أم ــة فقال ــا عائش ــت عليه ــد أجاب ــا وق ــن منه ــك تظن ــالم فذل بس
 ]J[ ــا لبيّنــه رســول الله أســوة حســنة فســكتت أم ســلمة ولــو كان خاصًّ

كــا بــن اختصــاص أبي بــردة بالتضحيــة بالجذعــة مــن المعــز«)1(. انتهــى.

ــاع  ــث رض ــن حدي ــي م ــا في التف ــلك أَيضً ــذا المس ــقط ه ــالي س وبالت
ــأنّ:  ــافعي ب ــم الش ــن، ومن ــول الأصولي ــه ق ــا إلي ــة إذِا ضممن ــر، خاصّ الكب
تــرك الاســتفصال في وقائــع الأحــوال مــع قيــام الاحتــال ينــزل منزلــة 

العمــوم في المقــال)2(.

فــاذا بقــي عنــد القائلــن برضــاع الكبــر )لعــاج التعــارض بــن الأدلّــة 
في المقــام(، لم يبــقَ ســوى دعــوى الترخيــص برضــاع الكبــر في حالــة الحاجة.

بمنسوخ،  ليس  سهلة  حديث  أنّ  الثالث:  »المسلك  القيم:  ابن  قال 
لمن لا  للحاجة  وإنما هو رخصة  أحد،  كلّ  عام في حقّ  ولا مخصوص، ولا 
امرأة  مع  سالم  كحال  عنه،  احتجابها  ويشقّ  المرأة،  على  دخوله  عن  يستغني 
من  وأَمّا  رضاعه،  أثرّ  للحاجة  أرضعته  إذِا  الكبير  هذا  فمثل  حذيفة،  أبي 
تيمية،  ابن  الصغير، وهذا مسلك شيخ الإسلام  إلا رضاع  يؤثّر  عداه، فلا 
أَو  بحديث سهلة،  فتقيد  مطلقة،  إما  الكبير  للرضاع في  النافية  والأحاديث 
عامة في الأحوال فتخصيص هذه الحال من عمومها، وهذا أولى من النسخ 
ودعوى التخصيص بشخص بعينه، وأقرب إلِى العمل بجميع الأحاديث من 

ــاد 5: 513،  ــر: زاد المع ــره، انظ ــاده غ ــاني أف ــاده الصنع ــا أف ــس م ــام 3: 315، وبنف ــبل الس ))) س
ــود 6: 46. ــون المعب ــار 7: 119، وع ــل الأوط وني

))) البحر المحيط للزركشي 4: 201،القواعد والفوائد الأصولية: 235.
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الجانبين، وقواعد الشرع تشهد له، والله الموفق«)1(. انتهى.

القول الثالث يعارض الأحاديث الصحيحة

ــم  ــه ابــن القي ــا نســأل: هــل هــذا المســلك الثالــث الــذي ذهــب إلي وهن
هنــا -ومــن ابــن تيميــة- مــن تقييــد إطــاق الأدلّــة النافيــة للرضــاع في الكبــر 
ــة في  ــة المتعارض ــن الأدلّ ــح ب ــرفي صحي ــع ع ــو جم ــا ه ــص عموماته أَو تخصي

المقــام؟!

الجــواب: لا يعــدّ هــذا الجمــع جمعًــا عرفيًّــا صحيحًــا بــن الأدلّــة، وذلــك 
أنّ مقتــى الجمــع العــرفي بــن الأدلّــة هــو أن يكــون التعــارض غــر مســتقر، 
ــن  ــة ولا يمكــن الجمــع ب ــن الأدلّ ــا تعارضــا مســتقرا ب ــا هاهن ونحــن عندن

المتناقضــن في المقــام..!.

ــا الرضاعــة مــن المجاعــة«، حــر حكــم الرضاعــة  ففــي حديــث: »إنّ
بمــن تســدّ جوعتــه، فيكــون موضوعــه الطفــل الصغــر الــذي لم يبلــغ الفطــام 
حــرًا، بينــا حديــث رضاعــة الكبــر، الــذي يبيــح إرضــاع الرجــل ذو 
ــة«)2(، يقــول بخــاف  ــه ذو لحي ــة »وعــى حــدّ قــول ســهلة نفســها: إنّ اللحي
ــن  ــافي والتناقــض ب ــر أيضًــا، فالتن ذلــك وأنّ حكــم الرضاعــة يشــمل الكب

الدليلــن واضــح جــدًا.

وبهــذا المعنــى مــن حــر الرضاعــة بالطفــل الصغــر فقــط صّرح جملــة 

))) زاد المعاد 5: 527.
))) صحيح مسلم، حديث رقم1453.
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ثــن وفقهــاء ولغويــن: مــن علــاء أهــل الســنةّ، محدِّ

- قــال ابــن حجــر في "فتــح البــاري": »قولــه "فإنّــا الرضاعــة مــن 
ــة  ــر؛ لأنّ الرضاع ــر والفك ــان النظ ــى إمع ــث ع ــل الباع ــه تعلي ــة" في المجاع
تثبــت النســب وتجعــل الرضيــع محرمًــا، وقولــه »مــن المجاعــة« أَي الرضاعــة 
التــي تثبــت بهــا الحرمــة وتحــلّ بهــا الخلــوة هــي حيــث يكــون الرضيــع طفــاً 
لســد اللبــن جوعتــه؛ لأنّ معدتــه ضعيفــة يكفيهــا اللبــن وينبــت بذلــك لحمــه 

فيصــر كجــزء مــن المرضعــة فيشــرك في الحرمــة مــع أولادهــا«)1(. انتهــى.

- وقــال العينــي في "عمــدة القــاري": »قولــه فإنّــا الرضاعة مــن المجاعة 
أَي الجــوع يعنــي الرضاعــة التــي تثبــت بهــا الحرمــة مــا تكــون في الصغــر حــن 
ــا  ــة يكفيه ــه ضعيف ــه؛ لأنّ معدت ــن جوعت ــدّ اللب ــاً يس ــع طف ــون الرضي يك
ــائر  ــون كس ــة فيك ــن المرضع ــزء م ــر كج ــك فيص ــه بذل ــت لحم ــن وينب اللب

أولادهــا«)2(. انتهــى.

ابــن ماجــة"، وكذلــك  "حاشــيته عــى ســنن  الســندي في  - وقــال 
ــة" أَي  ــن المجاع ــة م ــإنّ الرضاع ــه "ف ــائي: »قول ــنن النس ــى س ــيته ع في حاش
الرضاعــة المحرمــة في الصغــر حــن يســدّ اللبــن الجــوع فــإنَّ الكبــر لا يشــبعه 

ــى. ــل«)3(. انته ــر والتأم ــوب النظ ــة لوج ــو علّ ــز وه إلا الخب

- وقال العظيم آبادي في "عون المعبود": »"فإنّما الرضاعة من المجاعة": 
بفتح الميم. قال الإمام أبو سليمان الخطابي في المعالم: معناه أنّ الرضاعة التي 

))) فتح الباري 9: 127.
))) عمدة القاري 20: 97.

))) حاشية السندي على النسائي 6: 102، وحاشيته على ابن ماجة، حديث 1945.
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بها يقع الحرمة ما كان في الصغر والرضيع طفل يقويه اللبن ويسدّ جوعه فأمّا 
ما كان منه بعد ذلك في الحال التي لا يسد جوعه اللبن ولا يشبعه إلا الخبز 

واللحم وما كان في معناهما فلا حرمة له«)1(. انتهى.

- وعــن الصنعــاني في "ســبل الســام": »وقولــه: انظــرن أمــر بالتحقيــق 
ــن  ــه في زم ــن وقوع ــه م ــح بشرط ــاع صحي ــو رض ــل ه ــة ه ــر الرضاع في أم
ــا  ــاع إنّ ــن الرض ــأ م ــذي ينش ــم ال ــإنَّ الحك ــاع، ف ــدار الإرض ــاع ومق الرض
يكــون إذِا وقــع الرضــاع المشــرط، وقــال أبــو عبيــد معنــاه أنّــه الــذي إذِا جــاع 
كان طعامــه الــذي يشــبعه اللبــن مــن الرضــاع لا حيــث يكــون الغــذاء بغــر 
الرضــاع، وهــو تعليــل لإمعــان التحقــق مــن شــأن الرضــاع، وإنّ الرضــاع 
الــذي تثبــت بــه الحرمــة وتحــلّ بــه الخلــوة هــو حيــث يكــون الرضيــع طفــا 
يســدّ اللبــن جوعــه؛ لأنّ معدتــه ضعيفــة يكفيهــا اللبــن وينبــت بذلــك لحمــه 
فيصــر جــزءا مــن المرضعــة فيشــرك في الحرمــة مــع أولادهــا فمعنــاه لا 
رضاعــة معتــرة إلا المغنيــة عــن المجاعــة، أَو المطعمــة مــن المجاعــة، فهــو في 
ــن مســعود الآتي "لا رضــاع إلا مــا أنشــز العظــم، وأنبــت  معنــى حديــث اب
اللحــم"، وحديــث أم ســلمة "لا يحــرم مــن الرضــاع إلا مــا فتــق الأمعــاء".

بلبــن  التغــذي  أن  بــه عــى  الترمــذي وصححــه واســتدلّ  أخرجــه 
ــة حيــث  ــا، أَو وجــورًا، أَو ســعوطًا، أَو حقن المرضعــة محــرم ســواء كان شربً

كان يســد جــوع الصبــي، وهــو قــول الجمهــور«)2(. انتهــى.

- وعـــن السرخـــي في "المبســـوط": »وقـــال ]J[: الرضاعـــة مـــن 

))) عون المعبود 6: 43.
))) سبل السلام 3: 210.
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ـــوع، وذلـــك بإرضـــاع الكبـــر لا يحصـــل، وفي  المجاعـــة، يعنـــي مـــا يـــرد الج
ـــام"،  ـــل الطع ـــاء وكان قب ـــق الأمع ـــا فت ـــاع م ـــال: "الرض ـــرة ق ـــث أبي هري حدي

ـــى. ـــذا«)1(. انته ـــى ه ـــوا ع ـــة اتفق والصحاب

 ]J[ الله  رســول  »أنّ  الصنائــع":  "بدائــع  في  الكاشــاني  وقــال   -
"دخــل يومًــا عــى عائشــة رضي الله عنهــا فوجــد عندهــا رجــاً فتغــر وجــه 
رســول الله ]J[ فقــال: مــن هــذا الرجــل؟ فقالــت عائشــة: هــذا عمــي مــن 
الرضاعــة فقــال رســول الله ]J[: انظــرن مــا أخواتكــم مــن الرضاعــة إنّــا 

الرضاعــة مــن المجاعــة".

أشــار ]J[ إلِى أنّ الرضــاع في الصغــر هــو المحــرم؛ إذ هــو الــذي يدفع 
 ]J[ ــي ــن النب ــاع وروي ع ــع بالرض ــا يندف ــر ف ــوع الكب ــا ج ــوع فأم الج
ــه قــال: "الرضــاع مــا أنبــت اللحــم وأنشــز العظــم"، وذلــك هــو رضــاع  أن
الصغــر دون الكبــر؛ لأنّ إرضاعــه لا ينبــت اللحــم ولا ينشــز العظــم وروي 
ــو  ــر ه ــاع الصغ ــاء" ورض ــق الأمع ــا فت ــاع م ــال: "الرض ــه ق ــه]J[ أنّ عن
الــذي يفتــق الأمعــاء، لا رضــاع الكبــر؛ لأنّ أمعــاء الصغــر تكــون ضيقــة 
لا يفتقهــا إلا اللبــن؛ لكونــه مــن ألطــف الأغذيــة كــا وصفــه الله  في كتابــه 
ــارِبيَِن﴾)2(، فأمــا أمعــاء الكبــر  الكريــم بقولــه : ﴿لَّبَنًــا خَالصًِــا سَــآئغًِا للِشَّ
ــه قــال: )لا رضــاع  ــه J أن ــق باللبــن وروي عن ــاج إلِى الفت فمنفتقــة لا تحت

بعــد فصــال«)3(. انتهــى.

))) المبسوط للسرخسي 5: 135.
))) سورة النحل: 66.

))) بدائع الصنائع 4: 5.



209
- وعن ابن الأثير في كتابه "النهاية": »في حديث الرضاع: »إنّما الرضاعة 
من المجاعة«، المجاعة مفعلة من الجوع: أَي إن الذي يحرم من الرضاع إنّما هو 
الذي يرضع من جوعه، وهو الطفل يعني أن الكبير إذِا رضع امرأة لا يحرم 

عليها بذلك الرضاع؛ لأنّه لم يرضعها من الجوع«)1(. انتهى.

اتفاق الصحابة والجمهور على أن الذي ينشر الحرمة هو رضاع 
الصغير

ــن منظــور في "لســان العــرب"  ــا صّرح اب ــن الأثــر هن ــه اب ــا صّرح ب وب
والزبيــدي في "تــاج العــروس")2(.

فهنــا نجــد  بلحــاظ مــا تقــدّم اتفــاق الصحابــة والجمهــور وأهــل الفقــه 
ــي تنــر الحرمــة هــي الرضاعــة في  والحديــث واللغــة عــى أنّ الرضاعــة الت
الصغــر دون الكــر، وهــو مــا يقتضيــه أَيضًــا قولــه : ﴿وَالْوَالـِـدَاتُ يُرْضِعْنَ 

ضَاعَــةَ﴾)3(. ــنْ أَرَادَ أَن يُتِــمَّ الرَّ أَوْلادََهُــنَّ حَوْلَــنِْ كَامِلَــنِْ لَِ

قــال ابــن قدامــة في "الــرح الكبــر": »فجعــل تمــام الرضاعــة حولــن 
ــه لا حكــم لهــا بعدهمــا«)4(. انتهــى. كاملــن فيــدلّ عــى أنّ

ضَاعَةَ﴾،  وقال النحاس في "معاني القرآن": »قال : ﴿لَِنْ أَرَادَ أَن يُتمَِّ الرَّ

))) النهاية في غريب الحديث 1: 316.
))) لسان العرب 8: 61، وتاج العروس 11: 165.

))) سورة البقرة: 233.
))) الشرح الكبير ابن قدامة 9: 198.
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أَي ذلك وقت لتمام الرضاعة، وليس بعد تمام الرضاعة رضاع«)1(. انتهى.

ــو  ــى نح ــة ع ــة الشريف ــث النبوي ــا الأحادي ــه أَيضً ــت ب ــا صرح ــو م وه
ــنّ القــرآن الكريــم  قاطــع حــن قالــت: "لا رضــاع بعــد فصــال")2(، وقــد ب

.)3(﴾ ــنِْ ــهُ فِ عَامَ ــه : ﴿وَفصَِالُ ــال بقول ــدة الفص م

ــاء في  ــق الأمع ــا فت ــة إلا م ــن الرضاع ــرم م ــا: »لا يح ــت أَيضً ــن قال وح
ــام«)4(. ــل الفط ــدي وكان قب الث

قــال الترمــذي الــراوي لهــذا الحديــث -: »هــذا حديــث حســن صحيح، 
 ..]J[ ّــي ــاب النب ــن أصح ــم م ــل العل ــر أه ــد أكث ــذا عن ــى ه ــل ع والعم
ــد  ــا كان بع ــن، وم ــا كان دون الحول ــرم إلا م ــة لا تح ــم: أنّ الرضاع وغيره

ــه لا يحــرم شــيئًا«)5(. الحولــن الكاملــن فإنّ

وحين قالت أيضًا: »لا رضاع إلا ما كان في الحولين«)6(.

قــال ابــن حجــر في "فتــح البــاري": »وذهــب الجمهــور إلِى اعتبــار 
الصغــر في الرضــاع المحــرم وقــد تقــدّم ضبطــه«)7(. انتهــى.

الصحابة  واتفاق  الشريفة  والأحاديث  المباركة  الآيات  هذه  فكل 
والجمهور وأهل الحديث والفقه واللغة تعارض دعوى رضاعة الكبير، كما 

))) معاني القرآن 7: 368.
))) سنن البيهقي 7: 319.

))) سورة لقمان: 14.
))) سنن الترمذي 2: 311، حديث رقم 1152.

))) المصدر نفسه.
))) التلخيص الحبير8: 4.

))) فتح الباري9: 148.
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تعارضها تلك الآيات والأحاديث الشريفة الدالة على حرمة النظر إلى جسد 
المرأة الأجنبية فضلً عن حرمة المس والملامسة، وخاصة منطقة الصدر التي 
حرمة  لشدة  تأكيدا  بالخصوص  عليها  الحجاب  بفرض  القرآني  النصّ  نزل 
النظر إليها أَو مسها، حيث قال : ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ 
بْنَ بخُِمُرِهِنَّ عَلَ  فَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إّل مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضِْ وَيَْ
﴾)1(، والخمر جمع خمار وهو ما ينسدل من الرأس، وهنا قد أمر المولى  جُيُوبِنَِّ
سبحانه النساء أن يشدُدْنَ غطاء الرأس على النحّْر والصدر حتّى لا يرى شيء 

من صدْورهن..!)2(.

))) سورة النور: 31.
))) أقــول: وقــد يــأتي هنــا مــن يدافــع عــن رضاعــة الكبــر حتّــى يتخلــص مــن حرمــة مــس 
الرجــل الأجنبــي للمــرأة الأجنبيــة، فيقــول: إِنّ إرضــاع الكبــر يتــم مــن خــال جعــل حليــب 

ــل. ــه الرج ــرأة في كأس ويشرب الم
      أقــول: هــذا الــكلام تمحــل محــض لا يغنــي ولا يســمن مــن جــوع، إذ لم يــدلّ عليــه دليــل شرعــي 
صحيــح، وإنــا جــاء كاحتــال طرحــه البعــض في كلماتــه، قــال النــووي في شرحــه عــى مســلم ]10: 
ــه، دون أن يمــسَّ ثديَــا، و لا التَقَــت بشرتاهُــا إذ لا  31[: »قــال القــاضي: لعلّهــا حَلَبَتــه ثــمّ شِربَ

يجــوز رؤيــة الثــدي، ولا مســه ببعــض الأعضــاء«. انتهــى.
      وكــا تــرى لا يوجــد دليــل عنــد أصحــاب هــذه الدعــوى ســوى )لعــل(، وهــي لا قيمــة لهــا في ميزان 
التشريــع والاســتنباط الفقهــي؛ لأنّ كلام أهــل العلــم يحتــج لــه ولا يحتــج بــه، بــل هــذا الــكلام مــن 
قائلــه مخالــف لظاهــر حديــث رضــاع الكبــر الــذي يقتــي المباشرة،حيــث جــاء في الحديــث قــول 
ــر:  ــاشرة ]يُنظ ــون إلا بالمب ــة لا يك ــا ولغ ــاع عرفً ــى الإرض ــه(، ومعن ــهلة: )أرضعي ــي J لس النب
معجــم مقاييــس اللغــة، مــادة )رضــع(، ومعجــم التعريفــات للجرجــاني، بــاب الــراء مــع الضــاد[، 
والعــرف واللغــة همــا الحاكــان في المقــام بعــد غيــاب النــصّ الشرعــي عــن كيفيــة الرضــاع، خاصّــة 
ــم  ــة؟!(، فتبس ــه ذو لحي ــت: )إن ــك، وقال ــا بذل ــي J له ــر النب ــن أم ــت م ــد تعجب ــهلة ق وأنّ س
النبــيّ لهــا- حســب مــا جــاء في الروايــة- وأعــاد الأمــر عليهــا ثانيــة وقــال: )أرضعيــه(، فلــو كان 
هنــاك تفصيــل في طبيعــة الإرضــاع يختلــف عــا هــو المتعــارف عــن الإرضــاع المألــوف لبيّنــه النبــي 
J لســهلة حتّــى ترتفــع دهشــتها التــي واجهتــه بهــا، ومــن المعلــوم أنّ تأخــر البيــان عــن وقــت 
ــات  ــض لإثب ــا البع ــك به ــي يتمس ــة الت ــذه القش ــقطت ه ــالي س ــاق..!، وبالت ــح بالاتف ــة قبي الحاج

الحديــث وتمريــره..!.
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ينبغي ضرب حديث رضاع الكبير عرض الجدار

وعليــه، لا يمكــن الجمــع بــن حديــث رضــاع الكبــر وبــن هــذه 
ــة بالتخصيــص وجعلــه رخصــة لمــن كان لــه حاجــة إليــه؛ وذلــك لأنّ  الأدلّ
ــة هــو أن يكــون التعــارض غــر مســتقر والحــال أنّ  شرط الجمــع بــن الأدلّ

ــه. ــدّم بيان ــا تق ــتقرّ ك ــارض مس ــو تع ــا ه ــارض هاهن التع

وقــد تســأل: فــا هــو الحــل إذن أمــام حديــث رضاعــة الكبــر الــوارد في 
البخــاري ومســلم وغيرهــا مــن كتــب الحديــث عنــد أهــل الســنة؟!

أقــول: بعــد ثبــوت التعــارض المســتقر والتناقــض بــن حديــث رضاعــة 
بهــذا  يــرب  المتقدّمــة،  النبويــة  والأحاديــث  القرآنيــة  والأدلــة  الكبــر 
الحديــث عــرض الجــدار ولا يؤخــذ بــه لمخالفتــه للظاهــر القــرآني وأَيضًــا لمــا 
ــه لا حكــم للرضاعــة بعــد الحولــن  تظافــرت عليــه الأحاديــث الشريفــة بأنّ

ــال. والفص

ليس كلّ ما ورد في البخاري ومسلم مقطوعاً به

ــنةّ  ــل الس ــد أَه ــب عن ــحّ الكت ــث ورد في أص ــذا الحدي ــن ه ــول: ولك تق
ــردّه؟! ــف ن ــلم، فكي ــاري ومس ــة، البخ والجماع

أقــول: ثــمّ مــاذا.. وهــل كلّ حديــث يرويــه البخــاري ومســلم هــو 
ثابــت الصــدور؟! فهاهــم أهــل الاختصــاص في الحديــث عنــد أَهــل الســنةّ 
ــواردة في البخــاري ومســلم ويرمونهــا  ــات ال ــر مــن الرواي ــون في الكث يطعن
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بالضعــف والشــذوذ، كــا يرمــون العشرات مــن رواتهــا بالكــذب والتدليس 

والضعــف.

قــال الشــيخ الألبــاني في "السلســلة الصحيحــة": »هــذا الشــذوذ في هــذا 
الحديــث مثــال مــن عــرات الأمثلــة التــي تــدل عــى جهــل بعــض الناشــئين 
الــذي يتعصبــون لـ"صحيــح البخــاري"، و كــذا لـــ "صحيــح مســلم" تعصبًــا 

أعمــى، و يقطعــون بــأنّ كلّ مــا فيهــا صحيــح!«)1(. انتهــى.

ويقــول الألبــاني في تعليقتــه عــى "شرح العقيــدة الطحاويــة" في ردّه 
ينتقــده لتضعيــف بعــض الأســانيد في البخــاري: »إني لســت  عــى مــن 
ــار  ــن كب ــبقني م ــن س ــري مم ــه لغ ــع في ــا متب ــل أن ــف ب ــذا التضعي ــا به مبتدع
ــزان"، وابــن رجــب الحنبــي  ــل الذهبــي في "المي أئمــة الحديــث وحفاظــه، مث
في "شرح الأربعــن النوويــة"، والحافــظ ابــن حجــر العســقلاني في "فتــح 

انتهــى. الرقــاق«)2(.  كتــاب  البــاري" 

وقــال النــووي، شــارح صحيــح مســلم، في أول شرحــه للكتــاب: »وأما 
قــول مســلم في صحيحــه، بــأنّ ليــس كلّ شيء صحيــح عنــدي وضعتــه هاهنا 
في كتابــه هــذا الصحيــح، وإنــا وضعــت هاهنــا مــا أجمعــوا عليــه، فمشــكل 
فقــد وضــع فيــه أحاديــث كثــرة مختلــف في صحتهــا لكونهــا مــن حديــث مــن 

ذكرنــاه ومــن لم نذكــره ممــن اختلفــوا في صحّــة حديثــه«)3(. انتهــى.

قولــه: »وعــدة  البــاري"  فتــح  "مقدمــة  ابــن حجــر في  عــن  وجــاء 

))) سلسلة الأحاديث الصحيحة 6: 93، ح 2540.
))) شرح العقيدة الطحاوية تحقيق الألباني: 37.

))) شرح النووي على مسلم 1: 16.
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ــاب  ــا في كت ــث[ مم ــن أحادي ــه م ــدح في ــا ق ــك ]أي مم ــن ذل ــا م ــع لن ــا اجتم م
البخــاري وإن شــاركه مســلم في بعضــه مائــة وعــرة حديثــا منهــا مــا وافقــه 

ــى. ــا«)1(. انته ــون حديثً ــان وثلاث ــو اثن ــه وه ــى تخريج ــلم ع مس

وجــاء عــن الحافــظ الســخاوي في "فتــح المغيــث" بــأنّ عــدد الــرواة 
المتكلــم بالضعــف فيهــم عنــد البخــاري هــم نحــو ثمانــن راويًــا، وعند مســلم 

مائــة وســتون راويًــا،أي ضعــف ممــا عنــد البخــاري)2(..!.

 J وأنكــر القــاضي أبــو بكــر الباقــاني صحّــة حديــث صــاة النبــي
ــذي  ــث ال ــه J الحدي ــر علي ــراض عم ــن أبي، واع ــد الله ب ــازة عب ــى جن ع

ــه البخــاري ومســلم. يروي

وقال إمام الحرمين: لا يصححه أَي الحديث المذكور أهل الحديث.

وقال الغزالي في "المستصفى": الأظهر أن هذا الخبر غير صحيح.

وقال الداودي: هذا الحديث غير محفوظ)3(.

وجــاء عــن كــال الديــن بــن همــام في "شرح الهدايــة" قولــه: وقــول مــن 
ــمّ  ــه البخــاري ث ــمّ مــا انفــرد ب قــال: أصــحّ الأحاديــث مــا في الصحيحــن ث
مــا انفــرد بــه مســلم، ثــمّ مــا اشــتمل عــى شرط أحدهمــا... تحكّــم وباطــل لا 

يجــوز التقليــد فيــه)4(.

والبخــاري بعــد هــذا متهــم بالتدليــس عنــد كبــار علــاء القــوم كالذهبي 

))) مقدمة فتح الباري: 344.
))) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: 51.

))) فتح الباري 8: 255.
))) أضواء على السنةّ المحمدية: 312.
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ــده)1(. وابن من

وكذلــك شــهد ابــن منــدة عــى مســلم بالتدليــس، فقــد نقــل ابــن حجــر 
في كتابــه "تعريــف أهــل التقديــس بمراتــب الموصوفــن بالتدليــس" عــن ابــن 
ــايخه:  ــن مش ــمعه م ــا لم يس ــول في م ــلم: »كان يق ــقّ مس ــال في ح ــه ق ــده أنّ من

)قــال لنــا فــان( وهــو تدليــس«)2(. انتهــى.

والتدليــس مذمــوم جــدًا عنــد أهــل الحديــث، يقــول شــعبة وهــو أمــر 
المؤمنــن في الحديــث عنــد أَهل الســنةّ: »لأن ازني أحبّ إلي مــن أن أدلس«)3(.

هــذا، ولــو تتبــع المتتبــع لوجــد أنّ البخــاري يــروي عــن الــرواة المشــهود 
إلِى هــذه  المتابعــات والشــواهد، فانظــر  بالكــذب في الأصــول دون  لهــم 
الروايــة التــي يرويهــا البخــاري في بــاب قولــه : ﴿يَأْتُــوكَ رِجَــالً وَعَــىَ كلّ 
ضَامِــرٍ﴾..)4(، الحديــث 1514، وهــي الأولى في بابهــا، يقــول: حدّثنــا أحمــد 

بــن عيســى حدثنــا ابــن وهــب عــن يونــس.. إلــخ.

ــذه  ــاري ه ــه البخ ــروي عن ــذي ي ــذا ال ــى ه ــن عيس ــد ب ــو أحم ــن ه فم
الروايــة؟!

ينقــل رجــال الجــرح والتعديــل عــن يحيــى بــن معــن إمــام الجــرح 
ــه كان يقــول فيــه: أحلــف بــالله الــذي لا إلــه  والتعديــل عنــد أَهــل الســنةّ أنّ

))) يُنظــر: ســر أعــام النبــاء12: 274، وتعريــف أهــل التقديــس بمراتــب الموصوفــن بالتدليــس 
لابــن حجــر:16، وتبيــن أســاء المدلســن لســبط بــن العجمــي 77، برقــم 64.

))) تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس:17.
))) الجرح والتعديل للرازي 1: 173.

))) سورة الحج: 27.
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ــذاب)1(. ــه ك ــو إنّ إلا ه

وكذلــك انظــر للروايــة التــي يرويهــا البخــاري في بــاب قــول النبــيّ مــن 
آذيتــه فاجعلــه لــه زكاة ورحمــة، الحديــث 6361، تجــده يرويهــا عــن أحمــد بــن 
صالــح المــري، وهــو منصــوص عليــه بالكــذب أيضًــا)2(، مــع أنّــا الروايــة 

الوحيــدة في بابهــا..!.

ــرواة المطعــون فيهــم يــروي لهــم البخــاري  وهكــذا تجــد الكثــر مــن ال
ومســلم، ولــولا خشــية الإطالــة لذكرنــا الكثــر الكثــر مــن هــؤلاء الــرواة.

أقول: فأَي اطمئنان بعد هذا  لكلّ ما ورد في البخاري ومسلم وأنّه ثابت 
الصدور جزما حتّى يلزم بالقطع والثبوت لحديث رضاعة الكبير..!؟.

لا شــكّ أنّ الــذي يتمســك بــكل مــا ورد في البخــاري ومســلم مــن 
دون تحقيــق وتمحيــص هــو متعصــب أعمــى وجاهــل عــى حــدّ قــول الشــيخ 

ــاني..!. الألب

 بــل هاهــو ابــن تيميــة نفســه يعــرف بتضعيــف العلــاء لبعــض مــا ورد 
ــمّ ينفــرد  ــه، قــال في "مجمــوع الفتــاوى": »ث في صحيــح مســلم ويقرّهــم علي
فيــه مســلم بألفــاظ يعــرض عنهــا البخــاري، ويقــول بعــض أهــل الحديــث 
أنّــا ضعيفــة، ثــمّ قــد يكــون الصــواب مــع مــن ضعفهــا، كمثــل صــاة 

ــع«)3(. ــات وأرب ــاث ركوع ــوف بث الكس

ــه  ــا يصحّح ــا، م ــمّى صحيحً ــد يُس ــا ق ــر: »ومم ــع آخ ــول في موض ويق
))) يُنظر: تهذيب التهذيب 1: 45، والضعفاءوالمتروكين1: 82، وتهذيب الكمال 1: 64،

))) يُنظر: تهذيب التهذيب 1: 30، ميزان الاعتدال 1: 242، وتهذيب الكمال 1: 47.
))) مجموع الفتاوى 18: 20.
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ــو  ــون ه ــه. فيقول ــم في تصحيح ــرون يخالفونه ــث، وآخ ــاء الحدي ــض عل بع
ضَعــفٌ ليــس بصحيــح. مثــل ألفــاظٍ رواهــا مســلم في صحيحــه، ونازعــه في 
صِحتهــا غــره مــن أهــل العلــم: إمــا مِثلــهُ أَو دونــه أَو فوقــه. فهــذا لا يُــزم 
بصدقــه إلا بدليــل. مثــل حديــث ابــن وعلــة عــن ابــن عبــاس أن رســول الله 
]J[ قــال: »أيــا إهــابٍ دبــغُ، فقــد طهــر«. فــإنَّ هــذا انفــرد بــه مســلم عــن 

البخــاري، وقــد ضعفــه الإمــام أحمــد وغــره، وقــد رواه مســلم.

ومثــل مــا روى مســلم أنّ النبــيّ صــىّ الكســوف ثــاث ركعــات 
وأربــع ركعــات. انفــرد بذلــك عــن البخــاري، فــإنَّ هــذا ضعّفــه حُــذّاق أهــل 
العلــم، وقالــوا أنّ النبــيّ لم يصــل الكســوف إلا مــرةً واحــدةً يــوم مــات ابنــه 
ــات  ــاث ركع ــاة بث ــا الص ــي فيه ــث الت ــذه الأحادي ــس ه ــم، وفي نف إبراهي
وأربــع ركعــات، أنّــه إنّــا صــىّ ذلــك يــوم مــات إبراهيــم. ومعلــوم أن 
إبراهيــم لم يمــت مرتــن، ولا كان لــه إبراهيــان. وقــد تواتــر عنــه أنــه صــى 
الكســوف يومئــذ ركوعــن في كلّ ركعــة، كــا روى ذلــك عنــه عائشــة وابــن 
عبــاس وابــن عمــرو وغيرهــم، فلهــذا لم يــرو البخــاري إلا هــذه الأحاديــث، 
وهــذا حــذف مــن مســلم، ولهــذا ضعــف الشــافعي وغــره أحاديــث الثلاثــة 

والأربعــة، ولم يســتحبوا ذلــك، وهــذا أصــحّ الروايتــن عــن أحمــد.

لــه ضعــف هــذه  يتبــن  أنــه كان يجــوّز ذلــك قبــل أن  ورُوِيَ عنــه 
الأحاديــث. ومثلــه حديــث مســلم: »إن الله خلــق التربــة يــوم الســبت، 
وخلــق الجبــال يــوم الأحــد، وخلــق الشــجر يــوم الإثنــن، وخلــق المكــروه 
يــوم الثلاثــاء، وخلــق النــور يــوم الأربعــاء، وبــث فيهــا الــدواب يــوم 
الخميــس، وخلــق آدم يــوم الجمعــة«؛ فــإنَّ هــذا طَعَــنَ فيــه مــن هــو أعلــم مــن 
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مســلم، مثــل يحيــى بــن معــن ومثــل البخــاري وغيرهمــا. وذكــر البخــاري أنّ 
هــذا مــن كلام كعــب الأحبــار. وطائفــةٌ اعتــرت صِحتــه مثــل أبي بكــر بــن 
ــى الفــرج ابــن الجــوزي وغيرهمــا، والبيهقــي وغــره، وافقــوا  ــاري وأب الأنب
الذيــن ضعفــوه، وهــذا هــو الصــواب؛ لأنــه قــد ثبــت بالتواتــر أن الله خلــق 
ــق كان  ــر الخل ــت أن آخ ــام. وثب ــتة أي ــا في س ــا بينه ــاوات والأرض وم الس
ــد  ــذا هــو عن ــوم الأحــد. وهك ــق ي ــون أول الخل ــزم أن يك ــة، فيل ــوم الجمع ي
أهــل الكتــاب. وعــى ذلــك تــدل أســاء الأيــام. وهــذا هــو المنقــول الثابــت 

ــر. ــار أُخَ ــثَ وآث في أحادي

ولــو كان أول الخلــق يــوم الســبت وآخــره يــوم الجمعــة لــكان قــد خَلَــقَ 
في الأيــام الســبعة. وهــو خــاف مــا أخــر بــه القــرآن«)1(. انتهــى.

وبمثــل مــا أفــاده ابــن تيميــة هنــا في ردّ الحديــث المخالــف للقــرآن 
الكريــم، وإن جــاء في صحيــح مســلم، أفــاد ابــن بــاز، بــل اعتــره مــن 
الإسرائيليــات الباطلــة، قــال في "مجمــوع فتــاوى ومقــالات متنوعــة" مــا 
نصّــه: »وممــا أَخــذ عــى مســلم روايــة حديــث أبي هريــرة: )أن الله خلــق 
التربــة يــوم الســبت... إلــخ الحديــث(. والصــواب: أن بعــض رواتــه وهــم 
برفعــه للنبــي ]J[، وإنــا هــو مــن روايــة أبي هريــرة عــن كعــب الأحبــار، 
لأن الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة الصحيحــة كلهــا قــد دلّــت عــى 
أنّ الله ســبحانه قــد خلــق الســاوات والأرض ومــا بينهــا في ســتة أيــام، 
أولهــا يــوم الأحــد، وآخرهــا يــوم الجمعــة، وبذلــك علــم أهــل العلــم غلــط 
ــط  ــبت(، وغل ــوم الس ــة ي ــق الترب ــي ]J[ )أنّ الله خل ــن النب ــن روى ع م

))) مجموع الفتاوى 18: 17.
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ــا ذلــك مــن الإسرائيليــات  ــه في ذلــك، وإنّ ــار ومــن قــال بقول كعــب الأحب

ــى. ــة«)1(. انته الباطل

أَقــول: فكــا ردّ ابــن تيميــة وابــن بــاز وغيرهمــا مــن علــاء أَهــل الســنةّ 
ــح  ــوارد في صحي ــبت، ال ــوم الس ــة ي ــق الترب ــرة: إن الله خل ــث أبي هري حدي
مســلم، لمخالفتــه للظاهــر القــرآني وللأحاديــث الشريفــة، فلنطبــق هــذه 
القاعــدة هنــا أَيضًــا ونــردّ بهــا روايــة رضاعــة الكبــر لمخالفتهــا للظاهــر 
القــرآني وللأحاديــث الشريفــة المتقدمــة، فالمنــاط واحــد في كلا الحالتــن..!.

دعوى تواتر حديث رضاع الكبير

تقول: ولكن البعض من أَهل السنةّ ادعى تواتر الحديث؟!

ــد قدمــاء الأصحــاب  ــر هــذا وهــو حديــث مــروك عن أقــول: أَي توات
والســلف، وقــد تهيــب بعــض الــرواة حتّــى مــن الحديــث بــه لمــدة عــام كامــل، 
الأمــر الــذي يكشــف عــن عــدم اطمئنــان الصحابــة والتابعــن لصــدوره عــن 

النبــي J لمخالفتــه الصريحــة للشريعــة..!.

قــال ابــن عبــد الــر في "التمهيــد": »قــال ابــن أبي مليكــة فمكثــت ســنة 
ــمّ  ــه، ث ــة ل ــر[ رهب ــه ]أي بحديــث رضاعــة الكب ــا منهــا لا أحــدّث ب أَو قريب
لقيــت القاســم فقلــت لــه: لقــد حدّثتنــي حديثــا مــا حدّثتــه بعــد قــال: مــا هــو 

فأخبرتــه قــال: حــدّث بــه عنــي أن عائشــة أخبرتنيــه. 

قــال أبــو عمــر: هــذا يدلّــك عــى أنّــه حديــث تــرك قديــاً، ولم يعمــل بــه، 
))) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 25: 70.
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ــه خصــوص،  ــوه عــى أنّ ولم يتلقــه الجمهــور بالقبــول عــى عمومــه، بــل تلقّ

والله أعلــم. 

وممــن قــال: رضــاع الكبــر ليــس بــيء )ممــن روينــاه لــك عنــه، وصــحّ 
ــعود،  ــن مس ــد الله ب ــب، وعب ــن أبي طال ــي ب ــاب، وع ــن الخط ــر ب ــا( عم لدين
وابــن عمــر، وأبــو هريــرة، وابــن عبــاس، وســائر أمهــات المؤمنــن غــر 

ــن.  ــور التابع ــة، وجمه عائش

وأصحابــه،  ومالــك  الثــوري،  منهــم  الأمصــار:  فقهــاء  وجماعــة 
والأوزاعــي، وابــن أبي ليــى، وأبــو حنيفــة وأصحابــه، والشــافعي وأصحابه، 

ــري.  ــد، والط ــو عبي ــور، وأب ــو ث ــحاق، وأب ــد، وإس وأحم

ومــن حجّتهــم قولــه ]J[ إنــا الرضاعــة مــن المجاعــة، ولا رضــاع إلا 
مــا أنبــت اللحــم والــدم«)1(. انتهى.

ا بــأنّ هــذا الحديــث لم يكــن موضــع القبــول  فالأمــر- إذن واضــح جــدًّ
مــن الصحابــة والتابعــن والفقهــاء عنــد أَهــل الســنةّ والجماعــة، وأنّــه مــروك 
ــه لا  ــص من ــة للتخل ــي طريق ــالم فه ــص بس ــوى التخصي ــا دع ــم، وأَمّ عنده
ــاه،  ــا أوضحن ــا ك ــا ومنهجيًّ ــة علميًّ ــذه الطريق ــان ه ــد بط ــر، وإلا فبع أكث
ــا  ــه كائنً ــى واضع ــه ع ــى عهدت ــاً، وتبق ــة وتفصي ــث جمل ــذا الحدي ــقط ه يس

ــن كان. م

ولســنا وحدنــا هنــا ممــن يذهــب إلِى ضرب هــذا الحديــث عــرض الجــدار 
وعــدم الأخــذ بــه لمخالفتــه للقــرآن الكريــم وثوابــت الشريعــة، بــل هنــاك من 

))) التمهيد- لابن عبد البر-8: 230-259.
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علــاء أَهــل الســنةّ ممــن رفــض الحديــث المذكــور وقــال بمخالفتــه للشريعــة.

ــن فهــد العــودة عــى موقعــه  ــور ســلمان ب ينقــل الشــيخ الســلفي الدكت
ــاء رفضــوا حديــث رضاعــة  ــة مــن العل ــاك جمل في شــبكة المعلومــات أنّ هن
.J الكبــر مــن حيــث المبــدأ ولا يتصــورون صــدوره عــن النبــي الأقَــدس

 وقــد ذكــر مــن هــؤلاء العلــاء الشــيخ محمــود عاشــور وكيــل الأزهــر 
الســابق الــذي يقــول: حديــث رضاعــة الكبــر مدســوس، ويصــادم صريــح 
القــرآن والأدب الســامي الــذي هــو عــاد الإســام، ويجعــل الــزوج إذِا رضع 
ــون زوجاتهــم  ــر مــن الرجــال يداعب ــه، وكث ــة علي ــه تكــون محرم مــن زوجت
بالتقــام الثــدي، الحديــث باطــل وأنكــره كثــر مــن العلــاء..! والفتــوى 

ــرى للمســلمين. إســاءة ك

 وكذلـــك الدكتـــورة آمنـــة نصـــر، عميـــدة كليـــة الدراســـات الإســـامية، 
التـــي قالـــت: لابـــدّ أن أحـــرم عقـــي وعقيـــدتي، والحديـــث يتعـــارض مـــع 

ـــح. ـــل الصري ـــنةّ والعق ـــرآن والس الق

وكذلــك الدكتــور عبــد الله ســامة نــر أســتاذ الحديــث يــرى أنّ 
ــول  ــات الرس ــة لزوج ــب وإهان ــه س ــوع وفي ــر موض ــة الكب ــث رضاع حدي
كبــر  رجــل  بإرضــاع  يأمــر  فكيــف  وافــراء،  المؤمنــن  وأمهــات   ،J
مــن امــرأة تكشــف لــه عــن ثديهــا لتصبــح محرمــة عليــه ليُبــاح لــه أن ينظرهــا 

ــة؟! ــد الرضاع ــا بع ويراه

ــد الرحمــن العــدوي، الأســتاذ بجامعــة الأزهــر،  ــور عب ــك الدكت وكذل
وعضــو مجمــع البحــوث الإســامية الــذي فوّضــه د محمــد ســيد طنطــاوي، 
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ــاع  ــوع »إرض ــن موض ــمية ع ــر الرس ــوى الأزه ــدار فت ــر في إص ــيخ الأزه ش
ــامية، ولا  ــة الإس ــن الشريع ــس م ــوع لي ــذا الموض ــال: ه ــث ق ــر«، حي الكب
يقــول بــه شرع الله تعــالى ولا يستســيغه عقــل مســلم تربّــى عــى تعاليــم 
م النســب مطلقًــا؛ لأنّ زمــن  الإســام، مشــرًا إلِى أن إرضــاع الكبــر لا يحــرِّ
ــنَّ  ــنَ أَوْلادََهُ ــدَاتُ يُرْضِعْ ــه : ﴿وَالْوَالِ ــولى  في قول ــدّده الم ــاع ح الرض
ضَاعَــةَ﴾)1(، موضحًــا أنّ تمــام الرضاعــة  حَوْلَــنِْ كَامِلَــنِْ لَِــنْ أَرَادَ أَن يُتِــمَّ الرَّ

ــا. انتهــى. مً يكــون في حولــن كاملــن، ومــا بعــد ذلــك يكــون مُرََّ

ــة هــذه المســألة، مســألة  ــع بدعي ــا، وقــد تبــن للجمي وبهــذا ننهــي بحثن
ــا  ــرة، فقهً ــة بالم ــد الشريع ــون قواع ــا يجهل ــن به ــر، وأنّ القائل ــة الكب رضاع

وأصــولً..!.

سذاجة مفرطة عند بعض أهل السنة:

عندمــا لا يجــد البعــض والوهــابي بالــذات مــا يــردّ بــه عــى الشــيعة 
الإماميــة الذيــن يكشــفون عــوار أقوالــه وفتــاواه تــراه يلجــأ إلِى بعــض 
الأســاليب في الــردّ عليهــم تكشــف عــن ســذاجته العلميــة وغربتــه عــن 
ــوع  ــة بموض ــيعة الإمامي ــه الش ــون ب ــا يواجه ــك م ــن ذل ــه، وم ــم وأهل العل
الرضاعــة هــذا، فيقولــون لهــم: رضاعــة الكبــر موجــودة عندكــم أَيضًــا وقــد 
ــا؟! ــا عليه ــي، دلّون ــن ه ــب.. وأي ــم: طي ــول له ــا أحاديثكــم.. نق جــاءت به

يقولــون: جــاء في "وســائل الشــيعة": محمــد بــن الحســن بإســناده، عــن 

))) ســورة البقرة: 233.



223
محمــد بــن الحســن الصفــار، عــن أحمــد بــن الحســن بــن عــي بــن فضــال، عــن 
ابــن أبي عمــر، عــن جميــل بــن دراج، عــن أبي عبــد الله  قــال: إذِا رضــع 
الرجــل مــن لبــن امــرأة حــرم عليــه كلّ شيء مــن ولدهــا، وإن كان مــن غــر 
الرجــل الــذي كانــت أرضعتــه بلبنــه، وإذا رضــع مــن لبــن رجــل حــرم عليــه 

كلّ شيء مــن ولــده، وإن كان مــن غــر المــرأة التــي أرضعتــه)1(.

ـــد  ـــن أحم ـــى، ع ـــن يحي ـــد ب ـــن محم ـــوب، ع ـــن يعق ـــد ب ـــا: محم ـــاء أَيضً وج
بـــن محمـــد، عـــن ابـــن محبـــوب، عـــن ابـــن ســـنان يعنـــي عبـــد الله، عـــن أبي عبـــد 
الله ، قـــال: ســـئل وأنـــا حـــاضر، عـــن امـــرأة أرضعـــت غلامًـــا مملـــوكًا 
ـــن  ـــا م ـــو ابنه ـــال: لا، ه ـــه؟ فق ـــا أن تبيع ـــل له ـــه ه ـــى فطمت ـــا حتّ ـــن لبنه ـــا م له
 J الرضاعـــة حـــرم عليهـــا بيعـــه وأكل ثمنـــه، ثـــمّ قـــال: أ ليـــس رســـول الله

ـــى. ـــب)2(. انته ـــن النس ـــرم م ـــا يح ـــاع م ـــن الرض ـــرم م ـــال: يح ق

أقـــول: هـــؤلاء كشـــفوا عـــن جهلهـــم المدقـــع باللغـــة والعـــرف وفقـــه 
ـــل  ـــا مث ـــاء فيه ـــي ج ـــها الت ـــنةّ نفس ـــل الس ـــب أَه ـــم بكت ـــل وجهله ـــيعة، ب الش
التعبـــر المذكور..فتفضلـــوا نكشـــف عـــن عـــوار هـــؤلاء القـــوم وغربتهـــم 

عـــن العلـــم وأهلـــه:

أمّـــا اللغـــة فكلمـــة الرجـــل تطلـــق عـــى المولـــود الذكـــر أَيضًـــا ســـاعة 
الـــولادة، كـــا تطلـــق عـــى الشـــاب بعـــد البلـــوغ، جـــاء في "القامـــوس 
ـــبّ،  ـــم وش ـــو إذِا احتل ـــا ه ـــكونه: وإن ـــم وس ـــم الجي ـــل بض ـــط": »الرج المحي

))) وســائل الشــيعة 20: 404، بــاب أنّــه لا يحــل للمرتضــع أولاد المرتضعــة نســبًا ولا رضاعًــا، 
ــث. ــث الثال الحدي

ــا،  ــق عليه ــا وانعت ــار ولده ــوكًا ص ــت ممل ــرأة إذِا أرضع ــاب أن الم ــيعة20: 405، ب ــائل الش ))) وس
الحديــث الأول.
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أَو هـــو رجـــل ســـاعة يولـــد«)1(. انتهـــى.

وقـــال ابـــن منظـــور في "لســـان العـــرب": »رجـــل: الرجـــل: معـــروف 
ـــوق  ـــاً ف ـــون رج ـــا يك ـــل: إن ـــرأة، وقي ـــاف الم ـــان خ ـــوع الإنس ـــن ن ـــر م الذك
ـــده أمـــه إلِى  ـــل: هـــو رجـــل ســـاعة تل الغـــام، وذلـــك إذِا احتلـــم وشـــب، وقي

ـــى. ـــك«)2(. انته ـــد ذل ـــا بع م

وهـذا المعنـى مـن شـمول كلمـة رجـل للمولـود الصغير تؤيـده الآيات 
والروايـات أيضًـا، قـال الآلـوسي في تفسيره "روح المعـاني": »والرجـال جمع 
رجـل بضـم الجيـم كما هـو المشـهور وسـكونه وهـو على مـا في "القامـوس" 
ظواهـر  بعـض  وفي  يولـد،  سـاعة  رجـل  هـو  أَو  وشـب  احتلـم  إذِا  الذكـر 
َّا  جَـالِ نَصيـِبٌ مِّ الآيـات والأخبـار مـا هـو مؤيـد للثـاني نحـو قولـه : ﴿لِّلرِّ
إِن كَانَ رَجُـلٌ يُـورَثُ  تَـرَكَ الْوَالـِدَانِ وَالأقَْرَبُـونَ﴾)3(، وقولـه سـبحانه: ﴿وَ
كَلَالَـةً﴾)4()5(، ونحـو قولـه عليه الصلاة والسالم: "فألولى رجل ذكر"«)6(. 

نتهى. ا

ـــن  ـــل م ـــذا الرج ـــت ه ـــرأة أرضع ـــل: أنّ الم ـــر بمث ـــرف، فالتعب ـــا الع وأمّ
ـــه  ـــا أرضعت ـــه حـــال صغـــره لا أنّ ـــا أرضعت ـــا إلِى أنّ لبنهـــا، فهـــو ينـــرف عرف

ـــان. ـــاز في البي ـــى المج ـــكلام ع ـــذا ال ـــل ه ـــل مث ـــر، ويحم ـــال الك ح

))) القاموس المحيط 3: 381.
))) النساء: 7.

))) النساء: 12.
))) النساء: 12.

))) تاج العروس 11: 165.
))) تفسير الآلوسي 22: 30.
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قـــال الزبيـــدي في "تـــاج العـــروس": »وفي الحديـــث: "انظـــرن مـــا 
إخوانكـــن، فإنّـــا الرضاعـــة مـــن المجاعـــة"، قـــال ابـــن الأثـــر: الرضاعـــة 
ــؤم  ــة: اللـ ــن الرضاعـ ــا مـ ــاع، فأمّـ ــن الإرضـ ــم مـ ــح والكـــر: الاسـ بالفتـ
فالفتـــح فقـــط، وتفســـر الحديـــث: أنّ الرضـــاع الـــذي يحـــرم النـــكاح إنـــا هـــو 
في الصغـــر عنـــد جـــوع الطفـــل، فأمّـــا في حـــال الكـــر فـــا )إلى أن يقـــول( مـــن 
ـــى. ـــري«)1(. انته ـــري والزمخ ـــه الجوه ـــرم، نقل ـــل، كك ـــع الرج ـــاز: رض المج

ـــر،  ـــا فقـــه الشـــيعة، فقـــد أجمعـــت الطائفـــة عـــى حرمـــة رضـــاع الكب وأمّ
ـــال  ـــط، ق ـــن فق ـــاع دون الحول ـــو الرض ـــة ه ـــر الحرم ـــذي ين ـــاع ال وأنّ الرض
ـــاف": »مســـالة  ـــه "الخ ـــة، في كتاب ـــيخ الطائف ـــروف بش ـــيخ الطـــوسي، المع الش
ـــرًا  ـــا إن كان كب ـــرًا، ف ـــود صغ ـــة إذِا كان المول ـــر الحرم ـــا ين ـــاع إنّ 4: الرض
ـــاع  ـــا: إجم ـــول( دليلن ـــة )إلى أن يق ـــر الحرم ـــة لم ين ـــدة الطويل ـــع الم ـــو ارتض فل

ـــى. ـــم«)2(. انته ـــة وأخباره الفرق

ـــاع  ـــيعة، بإرض ـــات الش ـــه رواي ـــت ب ـــذي صدح ـــر ال ـــذا التعب ـــس ه وبنف
المـــرأة للرجـــل حـــال صغـــره صدحـــت أَيضًـــا روايـــات أَهـــل الســـنةّ وكتبهـــم:

ـــهادة عَـــىَ الرضاعـــة":  ـــاء في "المدونـــة الكـــرى" لمالـــك: »"الش 1- ج
ـــتْ  ـــا أَرْضع َ ـــهِدتْ أَنَّ ـــرَأَة شَ ـــت امْ ـــت: أَ رَأَيْ ـــة قلْ ـــىَ الرضاع ـــهَادة عَ في الش
رَجـــاً وَامْرأتـــه، أَيفـــرق بَيْنهَـــا بقَِوْلهـــا في قَـــوْلِ مالـــك أم لا؟ قَـــالَ: قَـــالَ 
ــا، وَلَ أَرَى أَنْ  ــق بناحيتهـ ــتَ تثـ ــا إنْ كُنـْ ــزهْ عَنهَْـ ــزوج تنـ ــال للـ ــك: يقـ مالـ
ـــة، قلـــت:  ـــتْ عدل ـــاضِ بينهـــا بشـــهادتها وَإنِْ كَانَ ـــا وَلاَ يفـــرق الْقَ يقيـــم عَلَيْهَ

))) الخلاف للطوسي 5: 98.

))) الخلاف للطوسي 5: 98.



226
ـــا  ـــرق بينه ـــه، أيف ـــلٍ وامرأت ـــاعِ رَجُ ـــىَ رَضَ ـــهدتا عَ ـــن ش ـــوْ أَنَّ امرأت ـــت لَ أرأي
فِ قـــول مالـــك؟ قـــال: قـــال مالـــك: نَعَـــمْ يفـــرق بينهـــا إذِا كَانَ ذَلـــك قَـــدْ 

ـــى. ـــع«)1(. انته ـــذا الموض ـــل ه ـــا قب ـــنْ قوله ـــرف مِ ـــا وع فش

2- وجـــاء في "الســـنن الكـــرى" للبيهقـــي: »أخبرنـــا عـــى بـــن أَحمـــد 
ـــان  ـــن غي ـــى ب ـــا عيس ـــكري ثن ـــه العس ـــن محموي ـــر ب ـــو بك ـــأ أب ـــدان أنب ـــن عب ب
ـــن  ـــر ب ـــن جاب ـــادة ع ـــن قت ـــة ع ـــو عبيـــدة مجاع ـــا أب ـــر ثن ـــن مطه ـــاضر ب ـــا ح ثن
ـــا  ـــهدت أَنّ ـــرأة ش ـــن ام ـــئل ع ـــه س ـــا أَنّ ـــاس رضى الله عنه ـــن عب ـــن اب ـــد ع زي
أَرضعـــت امـــرأة وزوجهـــا فقـــال اســـتحلفها عنـــد المقـــام فإنّـــا إنِ كانـــت 
كاذبـــة لم يحـــلّ عليهـــا الحـــول حتّـــى يبيـــض ثدياهـــا فاســـتحلفت فحلفـــت 

ـــى. ـــا)2(«)3(. انته ـــض ثدياه ـــى ابي ـــول حتّ ـــا الح ـــلّ عليه ـــم يح فل

إلا  يقبل  قدامة: »وعن أحمد، رواية أخرى: لا  "المغني" لابن  3- وفي 
النساء؛ ولا يقبل  شهادة امرأتين. وهو قول الحكم؛ لأنّ الرجال أكمل من 
المرأة  شهادة  أنّ  ثالثة،  رواية  أحمد،  وعن  أولى،  فالنساء  رجلين،  شهادة  إلا 
الواحدة مقبولة، وتستحلف مع شهادتها، وهو قول ابن عباس، وإسحاق؛ 
أنّا أرضعت رجلً وأهله، فقال: إن  لأنّ ابن عباس قال، في امرأة زعمت 
يحلّ  لم  كاذبة،  كانت  إن  وقال:  امرأته.  وفارق  استحلفت،  مرضية،  كانت 

الحول حتّى يبيض ثدياها«)4(. انتهى.

 : ـــافعِِيُّ 4- وفي "الحـــاوي الكبـــر" للـــاوردي: »مســـألة: قَـــالَ الشَّ

))) المدونة الكبرى 2: 411.
))) يبيض ثدياها: يعني يصيبها فيها برص، عقوبة على كذبها.

))) السنن الكبرى البيهقي 10: 171.	
))) المغنــي ابن قدامة- 9: 222.



227
ـــن  ـــات يخلص ـــسَ رضع ـــود خَْ ـــع المول ـــدْ رض ـــهدن أَنْ قَ ـــى يش ـــن حتّ »ويوقف
ــن،  ــر علمهـ ــهُ ظاهـ ـ ــذَا، لأنََّ ــىَ هَـ ــهادة عَـ ــعهن الشـ ــه وتسـ ــم إلِى جوفـ كلهـ
جُـــلُ  ـَــا أَرْضَعَـــتْ رَجُـــاً وَامْـــرَأَةً تَناَكَحَـــا فَسَـــأَلَ الرَّ ـــوْدَاءُ أَنَّ وذكـــرت السَّ
ـــوْدَاءُ  ـــتِ السَّ ـــدْ زَعَمَ ـــفَ وَقَ ـــالَ: وَكَيْ ـــرَضَ فَقَ ـــكَ فَأَعْ ـــنْ ذَلِ ـــيَّ ]J[ عَ النَّبِ

ـَــا قَـــدْ أَرضعتكـــا؟«)1(. أَنَّ

5- وفي "مختـــر المـــزني": »قـــال الشـــافعي: ويوقفـــن حتّـــى يشـــهدن 
أن قـــد رضـــع المولـــود خمـــس رضعـــات يخلصـــن كلهـــن إلِى جوفـــه وتســـعهن 
ـــه ظاهـــر علمهـــن وذكـــرت الســـوداء أنهـــا أرضعـــت  الشـــهادة عـــى هـــذا؛ لأن
رجـــاً وامـــرأة تناكحًـــا فســـأل الرجـــل النبـــي ]J[ عـــن ذلـــك«)2(. انتهـــى.

ــل  ــب لأهَـ ــذه الكتـ ــارة في هـ ــذه العبـ ــن هـ ــراد مـ ــو المـ ــا هـ ــول: فـ أقـ
ـــاع  ـــا رض ـــراد به ـــراه ي ـــل ت ـــاً(.. ه ـــت رج ـــرأة أرضع ـــة: )ام ـــنةّ والجماع الس
الكبـــر؟! إن قالـــوا نعـــم يـــراد بهـــا رضـــاع الكبـــر ســـقطت دعـــوى الجمهـــور 

بتخصيـــص هـــذا الرضـــاع بســـالم مـــولى أبي حذيفـــة.!.

ـــر  ـــه حـــال صغـــره وهـــذا التعب ـــا أرضعت ـــراد بهـــا أنّ ـــل ي ـــوا لا، ب وإن قال
ــر ذلـــك الجوهـــري والزمخـــري، ســـقط  ــا ذكـ ــان، كـ ــاز في البيـ مـــن المجـ

تهريـــج المهرجـــن عـــى الشـــيعة..!.

))) المغني ابن قدامة- 9: 222.
))) الحاوي الكبير- الماوردي -11: 918.
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المسألة الثالثة والعشرون:

)القياس(

الاستناد إِلى القياس في الاستنباط الفقهي

ــاس في  ــد بالقي - يذهــب جمهــور أَهــل الســنةّ والجماعــة إلِى جــواز التعب
ــة)1(. ــكام الشرعي ــتنباط الأح اس

- بينــا يقــول الشــيعة الإماميــة )وبعــض أَهــل الســنةّ مــن المعتزلــة( بعــدم 
جــواز ذلــك شرعــا وأنّــه مــن الظــنّ الــذي لا يغنــي عــن الحــقّ شــيئًا)2(.

والسؤال هنا: أَي من الفريقين يمثل المذهب الحقّ في هذه المسألة؟!

ما المراد بالقياس محلّ الكلام؟

بيان معنى القياس، وكيفية استنباط الأحكام الشرعية منه:

))) يُنظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي -:3/ 98.
))) المصدر نفسه 3: 103، 109، 110.
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قبــل البــدء بذكــر أقــوال كلّ فريــق وحججــه في المســألة نشــر إلِى معنــى 
ــا عــى  ــى يتبــن المطلــب الــذي بأيدين ــه حتّ ــاس محــلّ الــكلام والمــراد من القي

نحــو واضــح.

القيــاس المبحــوث عنــه هنــا ليــس هــو القيــاس المنطقــي )الاقــراني 
ــة بـــ: التمثيــل)1(. ــد المناطق ــاس فقهــي يســمى عن ــل هــو قي والاســتثنائي( ب

ولهذا القياس الفقهي اصطلاحان:

للقياس اصطلاحان

النصــوص الشرعيــة  الــذي يخضــع  المســلك  المصطلــح الأوَّل: هــو 
للعقــل، فــا وافــق العقــل أَخــذ بــه ومــا خالــف العقــل تركــه.

ــق  ــن طري ــة م ــكام الشرعي ــة للأح ــل الواقعي ــاس العل ــه: الت ــراد ب والم
العقــل، وجعلهــا مقياسًــا لصحّــة النصــوص الشرعيــة، فــا وافقهــا فهو حكم 

الله الــذي يؤخــذ بــه ومــا خالفهــا كان موضعًــا للرفــض أَو التشــكيك)2(.

وعــى هــذا النــوع مــن الاصطــاح تنــزل التعبــرات الشــائعة، أن هــذا 
الحكــم موافــق للقيــاس وذلــك الحكــم مخالــف لــه.. 

 ،D وهــذا المعنــى للقيــاس هــو الــذي وقــف منــه أئمــة أهــل البيــت
وبالخصــوص الإمــام الصــادق ، وقفــة المدافــع عــن الشريعــة لإبطالــه؛ 
لأنّــه يــؤدي إلِى التلاعــب بالشريعــة ويمســخ أحكامها باســم مخالفــة القياس، 

))) يُنظر: المنطق للشيخ محمد رضا المظفر-: 234.
))) الأصول العامة للفقه المقارن محمد تقي الحكيم -: 307.
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ــة عــن  فهــو خطــر عظيــم عــى شريعــة الِإســام؛ لــذا وردت الــروادع القويّ

هــذا القيــاس، فقــد شــاع عــن أئمــه أهــل البيــت D قولهــم: 

- »إن دين الله لا يصاب بالعقول«)1(.

- »إن السنةّ إذِا قيست محق الدين«)2(.

ومــن أمثلــة هــذا القيــاس مــا رواه ابــن جميــع، قــال: دخلــت عــى جعفــر 
بــن محمــد الإمــام الصــادق  أنــا وابــن أبي ليــى وأبــو حنيفــة، فقــال 

لابــن أبي ليــى: مَــن هــذا معــك؟ 

قال: هذا رجل له بصر ونفاذ في أَمر الدين. 

قال: لعلّه يقيس أَمر الدين برأيه.

ــمّ قــال لــه جعفــر  كــا في روايــة ابــن شــرمة: »أيهــا أعظــم قتــل  ث
ــا؟«.  ــس أَو الزن النف

قال: قتل النفس. 

قال: فإنَّ الله قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزنا إلا أربعة. 

ثم قال: أَيهما أعظم الصلاة أَو الصوم؟

قال: الصلاة. 

ــف  ــاة؟ فكي ــي الص ــوم ولا تق ــي الص ــض تق ــال الحائ ــا ب ــال: ف ق

))) جامع أحاديث الشيعة 1: 276، باب عدم حجية القياس.
))) الكافي 1: 57 باب البدع والرأي والمقاييس.
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ــك«)1(. ــن برأي ــس الدي ــق الله ولا تق ــك، ات ــك قياس ــوم ل ــك يق ويح

ــن  ــاس" ع ــال القي ــص إبط ــه "ملخ ــزم في كتاب ــن ح ــل اب ــد نق ــذا، وق ه
ــف  ــا نق ــس، فإنّ ــق الله ولا تق ــة: »ات ــه لأبي حنيف ــادق  قول ــام الص الإم
غــدًا بــن يــدي الله فنقــول: قــال الله وقــال رســوله، وتقــول أنــت وأصحابــك 

ــا«)2(. ســمعنا ورأين

ــوص  ــدى D، وبالخص ــة اله ــن أئم ــر م ــدي الكب ــذا التص ــة له ونتيج
الإمــام الصــادق ، تضــاءل اســتعمال هــذا المصطلــح للقيــاس وتراجــع 
الأخــذ بــه حتّــى كاد أن يهجــر، ولا نجــد اليــوم مــن أَهــل الســنةّ مــن يقــول 
ــا  ــراد به ــنةّ ي ــل الس ــنةّ أَه ــرت في الس ــاس إذِا ذك ــة القي ــت لفظ ــه، وأصبح ب

ــه الآن.  ــاني الــذي سنشــر إلي ــى الث المعن

المصطلــح الثــاني للقيــاس: وهــو عبــارة عــن الاســتواء بــن الفــرع 
والأصــل في العلّــة المســتنبطة مــن حكــم الأصــل)3(.

ــنةّ  ــن س ــات الأصولي ــود في كل ــو المقص ــاس ه ــن القي ــى م ــذا المعن وه
وشــيعة، وأَمّــا المعنــى الأول للقيــاس فــا يقــول بــه أحــد في مــا نعلــم الآن.

ــا أنّ النبيــذ يشــابه الخمــر في تأثــر  ومثــال هــذا القيــاس: إذِا ثبــت عندن
الســكر عــى شــاربه، وأنّ حكــم الخمــر هــو الحرمــة ونظــن أن جهــة الحرمــة 
في الخمــر هــي الســكر، فلنــا أن نســتنبط أنّ  النبيــذ محــرّم أَيضًــا أَو عــى الأقــل 

محتمــل الحرمــة للاشــراك بينهــا في جهــة الإســكار.

))) حلية الأولياء 3: 197.
))) ملخص إبطال القياس:72.

))) الأصول العامة للفقه المقارن: 304.
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وطبعًــا هــذا بخــاف القيــاس المنصــوص العلّــة؛ لأنّــه تــارة يــأتي النــصّ 
مــن الــرع في بيــان علّــة التحريــم، فيقــول مثــاً: حُرّمــت الخمر لإســكارها، 
فهنــا قــد نــصّ الشــارع عــى علّــة التحريــم وســببه، فــإن وجدنــا هــذه العلّــة 
)وهــي الإســكار( في غيرهــا فلنــا أن نقــول بحرمتــه أيضًــا؛ لأنّ الحكــم يــدور 
ــة )الــذي هــو  ــا في القيــاس المســتنبط العلّ ــة وجــودا وعدمــا، وأَمّ مــدار العلّ
محــلّ كلامنــا( نحــن لا نعلــم بعلّــة التحريــم وإنّــا نســتنبطها بظنوننــا وببعــض 

المقارنــات ثــمّ نقيــس غيرهــا عليهــا. 

أَركان القياس

أركان القياس أربعة: الأصل، والفرع، والعلة، والحكم.

والمــراد بالأصــل: هــو المحــلّ الــذي اســتنبطت علتــه بإحــدى مســالك 
ــا  ــر في مثالن ــه، كالخم ــس علي ــا: المقي ــمى أَيضً ــا، ويس ــتنباط الآتي بيانه الاس

ــابق.  الس

والمــراد بالفــرع: هــو المقيــس الــذي يــراد إثبــات الحكــم لــه شرعــا مــن 
ــة الحكــم، ومثالــه النبيــذ في المثــال المتقــدّم.  طريــق مشــاركته للأصــل في علّ

العلّــة: وهــي الجهــة المشــركة بــن الأصــل والفــرع التــي اقتضــت 
بثبــوت الحكــم وتســمّى »جامعًــا«، ومثالهــا: الإســكار في المثــال المتقــدّم.

الحكــم: وهــو الاعتبــار الشرعــي الــذي يثبــت للفــرع بلحــاظ مشــابهته 
ــا  ــذ قياسً ــات الحرمــة لــرب النبي ــه: إثب ــة الموجــودة في الأصــل، ومثال للعلّ

عــى الحرمــة التــي ثبتــت للخمــر مــن خــال العلّــة المســتنبطة.
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 هل هذا النوع من القياس حجة أَو لا؟!

والآن الســؤال البــارز: هــل اســتنباط الحكــم الفقهــي بهــذا الشــكل ومن 
خــال هــذا النــوع مــن القيــاس حجّــة أَو لا؟!

الجــواب: القيــاس المســتنبط العلّــة لا يفيــد العلــم، بــل يفيــد الظــنّ 
والاحتــال لا أكثــر، والظــنّ لا يغنــي مــن الحــقّ شــيئًا، وللمزيــد مــن 

نقــول:  التوضيــح 

إنّ الاحتــالات الموجــودة في كلّ قيــاس هــي ســتة احتــالات، وفي كلّ 
ــم  ــل وحك ــم الأص ــن حك ــة ب ــول الملازم ــد حص ــالات لا نج ــذه الاحت ه

ــالات هــي:  الفــرع.. وهــذه الاحت

الاحتمالات المتصورة في كلّ قياس

الأوّل: يحتمــل أن لا يكــون الأصــل معلّــاً عنــد الله تعــالى، فيكــون 
ــا يتــمّ في حــقّ مــن  ــل. وهــذا الاحتــال إنِّ ــل مــا ليــس بمعلّ القائــس قــد علّ
يــرى جــواز أن تكــون الأحــكام الشرعيــة غــر معللّــة بالمصالــح والمفاســد. 

وهنــا توجــد مفارقــة واقعًــا في حــقّ أصحــاب هــذا الــرأي، وهــم جماعــة 
مــن أَهــل الســنةّ لا يــرون ضرورة أن تكــون الأحــكام الشرعيــة معللــه 
بالمصالــح والمفاســد، فنقــول لهــم: إذِا كنتــم لا تــرون أن الأحــكام تابعــة 
ــم  ــل الحك ــدون تعلي ــم تؤكّ ــا لك ــا ف ــة به ــر معلّل ــد وغ ــح والمفاس للمصال

ــا.!. ــي تظنونه ــة الت ــه بالعلّ ــس علي ــي في المقي الشرع
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بــل يكفــي بنــاء عــى مــا تذهبــون إليــه مــن عــدم ضرورة تبعيــة الأحــكام 
للمصالــح والمفاســد أن يحصــل لكــم الظــنّ بالعلّــة، لجــواز أن يكــون الأصــل 

غــر معلّل أصــاً..!.

الثــاني: يحتمــل أن يكــون الأصــل معلّــاً عنــد الله تعــالى، لكــن القائــس 
لم يصــب مــا هــي العلّــة عنــد الله تعــالى بــل علّلــه بعلّــة أخــرى. 

الثالــث: احتــال أن يكــون الأصــل معلّــاً بعلّــة والقائــس مــع إصابتــه 
في أصــل التعليــل إلا أنّــه قــر القيــاس عــى وصفــن أَو ثلاثــة والحــال أنّــه 

توجــد قرينــة أخــرى زائــدة عــى مــا اقتــر القائــس عليــه. 

ــا  ــة الحقيقيــة وصفً الرابــع: احتــال أن يكــون القائــس قــد جمــع إلِى العلّ
ــا لم يكــن لــه دخــل في الحكــم المقيــس عليــه.  أجنبيً

الخامــس: يحتمــل أن يصيــب القائــس في أصــل العلّــة وتعيينهــا وضبطها 
لكــن يخطــئ في وجودهــا في الفــرع، فيظنهّــا موجــودة بجميــع قيودهــا 

ــك.  ــون كذل ــا ولا تك وقرائنه

بمعنــى: أن مــا ظنـّـه القائــس علّــة وإن كان مصيبًــا في ظنـّـه إلا أنّــه يحتمــل 
أن يكــون منــاط عليّتــه ليــس هــو الوصــف المجــرّد بــل بــا هــو مضــاف إلِى 

موضوعــه لخصوصيتــه فيــه. 

ــة الحقيقيــة لحكــم المقيــس عليــه غــر  الســادس: يحتمــل أن تكــون العلّ
ــتند إلِى  ــس يس ــس، والقائ ــا في المقي ــرة بخصوصياته ــر متوف ــودة، أَو غ موج

الوهــم والحــدس مــن غــر دليــل)1(.

))) يُنظر جملة من هذه الاحتمالات في: المستصفى للغزالي 2: 379.
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وها هنا سؤال: 

ــؤال:  ــذا الس ــأتي ه ــام ي ــتة في المق ــالات الس ــذه الاحت ــا به ــد معرفتن بع
كيــف ندفــع هــذه الاحتــالات ليحصــل لنــا العلــم بــأنّ مــا وقفنــا عليــه هــو 

ــرع؟!  ــم في الف ــس الحك ــه نقي ــل وبلحاظ ــا في الأص ــة بعينه العلّ

ــة الســمعية الــواردة مــن  الجــواب: لا يدفــع هــذا الاحتــالات إلا الأدلّ
الشــارع؛ لأن كــون الــيء الكذائــي هــو علّــة للحكــم شرعًــا معنــاه أنّ 
ــاص  ــن اختص ــذا م ــون ه ــم، فيك ــارة للحك ــة وإم ــه علام ــد نصب ــارع ق الش
الشــارع ليــس غــر، فــا مجــال للنظــر العقــي في تحقيــق وجــود علّــة الأصَــل 

ــرع. في الف

نعــم، صّرح القائلــون بحجيّــة القيــاس أنّــه يمكنهــم إثبــات العلّــة مــن 
طــرق أَو مســالك أخــرى، منهــا: طريــق برهــان الســر والتقســيم.. فلنطالــع 

هــذه المســالك عــى عجالــة لنعــرف محــلّ الصــواب فيهــا. 

مسالك العلة: 

تنقسم مسالك العلّة إلِى قسمين رئيسين: 

1- المسالك المتفّق عليها )وهي المسالك القطعية(. 

2- المسالك المختلف فيها )وهي المسالك الظنية(.
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المسالك المتفّق عليها )المسالك القطعية(. 

وهي ثلاثة:

الأوَّل: النــصّ عــى العلّــة، وهــو كــا يقــول الآمــدي »مــا دلّ مــن 
التعليــل«)1(. عــى  اللغــوي  بالوضــع  والســنةّ  الكتــاب 

الثــاني: الإيــاء إلِى العلّــة، وهــو في اصطــاح الأصوليــن: )اقــران 
وصــف بحكــم لــو لم يكــن هــو أَو نظــره للتعليــل لــكان بعيــدًا(، وقــد ذكــروا 
ــب  ــاء التعقي ــف بف ــى الوص ــم ع ــب الحك ــا في ترتي ــك ك ــامًا، وذل ــه أقس ل

ــاَ﴾)2(. ــواْ أَيْدِيَُ ــارِقَةُ فَاقْطَعُ ــارِقُ وَالسَّ ــه : ﴿السَّ ــل قول ــبيب، مث والتس

الثالــث: الإجمــاع، وهــو اتفــاق الأمــة في عــر مــن الإعصــار عــى 
ــه بإجماعهــم عــى كــون  ــوا ل ــل، ومثّل ــم الأص ــة لحك أنّ الوصــف المعــنّ علّ
ــة النــكاح عــى  ــاس ولاي ــة عــى الصغــر في قي ــة ثبــوت الولاي )الصغــر( علّ

ــال)3(. ــة الم ولاي

ــن  ــن، ولك ــن الفريق ــاء م ــن العل ــاق ب ــلّ اتف ــي مح ــالك ه ــذه المس وه
ــة(. ــالك الظنيّ ــا )أَي المس ــف فيه ــالك المختل ــو في المس ــكلام ه ال

))) الإحكام للآمدي 3: 55، 56.
))) سورة المائدة: 38.

))) يُنظر: مفتاح الوصول إلِى علم الأصول للبهادلــي 2: 127، 128.
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المسالك المختلف فيها )وهي المسالك الظنية(.

وهــي عــدّة مســالك، نقتــر هنــا عــى بيــان مســلك واحــد منهــا فقــط 
وهــو أَهمهــا، طلبًــا للاختصــار، وهــو مســلك الســر والتقســيم.

ــاف  ــث في الأوص ــه أن يبح ــد علي ــلك: أنّ المجته ــذا المس ــة ه وخلاص
الموجــودة، ويســتبعد مــا لا يصلــح أن يكــون علّــة منهــا، ولا يســتبقي مــا هــو 
علّــة حســب رجحــان ظنّــه فيتعــن الــذي رجّحــه بظنــه بــأن يكــون هــو علّــة 

الحكــم. 

ــم، أَو  ــة بالطع ــون معلّل ــا أن تك ، إم ــرُّ ــا في ال ــة الرب ــك: حرم ــال ذل مث
ــه.  ــل ب ــل، فيتعــن التعلي ــا عــدا الكي ــكلّ باطــل م ــل. وال بالقــوت، أَو بالكي

فبرهــان الســر والتقســيم هــو عبــارة عــن عــدِّ جميــع الاحتــالات 
ــى  ــا، حتّ ــد منه ــد واح ــي واح ــى نف ــل ع ــام الدلي ــمّ يق ــام، ث ــة في المق الممكن

ينحــر الأمــر في واحــد فقــط فيتعــن. 

ولكــن الــذي يــرد عــى هــذا المســلك: أنّ النتيجــة ســتكون ظنيــة أيضــا، 
بمعنــى: أنّ هــذا الحــر للمحتمــات الموجــودة في المقــام ليس حــرًا عقليًّا 
اســتفدناه مــن طريــق القســمة الثنائيــة التــي تــردد بــن النفــي والإثبــات؛ لأنّ 
النفــي والإثبــات لا يرتفعــان ولا يجتمعــان، فــا محالــة عقــاً تكــون القســمة 
ــر  ــق، وغ ــر ناط ــق وغ ــوان إلِى ناط ــيمات الحي ــال في تقس ــو الح ــا ه ــة ك ثنائي
الناطــق يدخــل فيــه كلّ مــا يفــرض مــن باقــي أنــواع الحيــوان غــر الإنســان، 

وبالتــالي تكــون هــذه القســمة حــاصرة جامعــة مانعــة)1(.

))) يُنظر كتاب المنطق للمظفر-: 135.
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ــل  ــالات لتعلي ــن احت ــر م ــا يذك ــة م ــيم غاي ــر والتقس ــان الس وفي بره
الحكــم الشرعــي لا تعــدو أن تكــون صــادرة مــن ظنــون القائــس بأنّــا علــل 

ــة. للحكــم الشرعــي، ولا يوجــد فيهــا حــر عقــي البت

مسلك السبر والتقسيم والرد عليه

وإذا كانت كذلك فهنا تقع عدة محتملات أَيضًا كما تقدّم بيانه: 

الأوّل: يحتمــل أن مــا يفرضــه القائــس مــن احتــالات ليســت هــي علّــة 
الحكــم. 

الثــاني: يحتمــل أن تكــون العلّــة هــي اجتــاع محتملــن أَو أكثــر ممـّـا أحتمله 
القائس. 

الثالــث: يحتمــل أن يكــون مــاك الحكــم شــيئًا آخــر خارج عــن أوصاف 
 : المقيــس عليــه، لا يمكــن أن يهتــدي إليــه القائــس، وذلــك كــا في قولــه

ــمْ﴾)1(. ــتْ لَُ مْنـَـا عَلَيْهِــمْ طَيِّبَــاتٍ أُحِلَّ ــنَ الَّذِيــنَ هَــادُواْ حَرَّ ﴿فَبظُِلْــمٍ مِّ

فــإن الظاهــر مــن الآيــة أن علّــة تحريــم الطيبــات هــو ليــس أوصافهــا بــل 
عصيانهــم وعــدم طاعتهــم. بــل يــرد هنــا عــى مــن لا يــرى تبعيــة الأحــكام 
للمصالــح والمفاســد أنّ الحكــم قــد لا يكــون لــه مــاك أَو علّــة أصــاً، وعليــه 
ــمّ  ــه ث ــا يحتمل ــل في م ــر العل ــام ح ــس في المق ــي القائ ــن أن يدّع ــف يمك كي
اســتخراج العلّــة بعــد طــرح مــا لا يصلــح أن يكــون علّــة منهــا، والحــال أنّ 

الحكــم قــد لا تكــون لــه علّــة أصــاً حســب مبنــاه؟!
))) سورة النساء: 160.
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ــا  ــيم هن ــر والتقس ــل الس ــن مث ــتنتج م ــن أن نس ــه لا يمك ــة: أنّ والنتيج
أكثــر مــن الاحتــال، وإذا تنزلنــا فأكثــر مــا يحصــل لنــا الظــن، فرجــع الأمــر 

ــيْئًا﴾)1(. ــقّ شَ ــنَ الح ــي مِ ــنَّ لاَ يُغْنِ ــن، و﴿الظَّ ــر إلِى الظ بالأخ

أدلة القائلين بالقياس الظني من القرآن الكريم ومناقشتها

ــأن  ــاس: نحــن نتفــق معكــم ب ــا أصحــاب هــذا القي ــا قــد يقــول لن وهن
أقــى مــا يفيــده لنــا هــذا القيــاس هــو الظــنّ، ولكننــا نقــول إنّ هــذا الظــنّ 

ــه... ــة عــى حجيّت ــا أَدلّ ــه توجــد عندن ــة، وأنّ حجّ

أَقــول: فهلمّــوا معنــا ننظــر في أَدلّــة حجيّــة هــذا القيــاس عنــد القائلــن 
بــه.. ولنلاحــظ هــل هــي ناهضــة لمدّعيهــا في المقــام أَو لا؟!

أدلّة القائلين بحجيّة القياس الظنيّ:

أ- الدليل من الآيات القرآنية: 

ــه  ــي هــي قول ــاس الظنّ ــون بالقي ــا القائل ــد عليه ــي اعتم ــة الت ــن الأدلّ م
وا يَــا أُولِ الأبَْصَــارِ﴾)2(، الــوارد في ســورة الحــر: ﴿هُــوَ  : )﴿فَاعْتَــرُِ
ــرِْ مَــا  لِ الَْ الَّــذِي أَخْــرَجَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ أَهْــلِ الْكتَِــابِ مِــن دِيَارِهِــمْ لِوََّ
ــنْ  ــنَ الله فَأَتَاهُــمُ اللَُّ مِ انعَِتُهُــمْ حُصُونُُــم مِّ ُــم مَّ ــوا أَنَّ ــمْ أَن يَْرُجُــوا وَظَنُّ ظَنَنتُ
ــم بأَِيْدِيهـِـمْ وَأَيْــدِي  رِبُــونَ بُيُوتَُ عْــبَ يُْ تَسِــبُوا وَقَــذَفَ فِ قُلُوبِـِـمُ الرُّ حَيْــثُ لَْ يَْ

))) سورة النجم: 38، سورة يونس: 36.
))) سورة الحشر: 2.
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وا يَــا أُولِ الأبَْصَــارِ﴾)1(. الُْؤْمِنـِـنَ فَاعْتَــرُِ

وا﴾، بنــاء على تفســر  وموضــع الدلالــة مــن الآيــة هــي كلمــة: ﴿فَاعْتَــرُِ
الاعتبــار بالعبــور والمجــاوزة، والقيــاس عبــور يجتــاز بــه مــن حكــم الأصــل 
إلِى الفــرع فيكــون مأمــورًا بــه، كــا يــرى ذلــك الــرازي والآمــدي ومــن جــاء 

.)2 بعدهما)

ولكن للمناقشة في ذلك مجال: 

ــة في  ــى الآي ــب بمعن ــو الأنس ــة، وه ــاظ لغ ــو الاتع ــار ه 1- أن الاعتب
الذيــن كفــروا مــن أهــل الكتــاب؛ إذ قــذف الله  في قلوبهــم الرعــب، 
ــذي  ــاس ال ــن القي ــي م ــن ه ــن، فأي ــدي المؤمن ــم وأي ــم بأيديه ــون بيوته يخرب

ــه..!؟. ــن في نح

2- حتّــى لــو افترضنــا أنّ الآيــة تثبــت الحجيّــة لمطلــق الاعتبــار بحيــث 
يشــمل القيــاس الظنـّـي فيمكــن القــول بــأنّ الآيــة واردة لجعــل الحجيّة لأصل 
القيــاس، وحجيّــة أصــل القيــاس لا ينبغــي أن تكــون موضــع نقــاش، وإنّــا 
النقــاش في الطــرق الظنيّــة الكاشــفة عــن العلّــة في الأصــل والفــرع، فالدليــل 

المثبــت لحجيّــة أصــل القيــاس لا يثبــت حجيّــة مســالكه الظنيّــة)3(.

ومــن هنــا نجــد مثــل ابــن حــزم يقــول في كتابــه إبطــال القيــاس: »ومــن 
ــمّ لا  ــاس، ث ــد القي ــار، ويري ــا أولي الأبص ــروا ي ــا: فاعت ــول لن ــال أن يق المح
يبــن لنــا في القــرآن ولا في الحديــث: أَي شيء نقيــس؟ ولا متــى نقيــس؟ ولا 

))) سورة الحشر: 3.
))) يُنظر: الإحكام للآمدي 3: 113، والإحكام لابن حزم 7: 74. وإرشاد الفحول: 200.

))) يُنظر: مفتاح الوصول 2: 146.
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عــى أَي شيء نقيــس؟ ولــو وجدنــا ذلــك لوجــب أن نقيــس مــا أمرنــا بقياســه 
ــدّى  ــة، ولا نتع ــه جمل ــصّ في ــا لا ن ــس م ــا أن نقي ــرّم علين ــا، وح ــث أمرن حي

حــدوده«)1(. انتهــى.

وعــن الشــوكاني في إرشــاد الفحــول: »إنّ هــذه الآيــة لا تــدلّ عــى 
القيــاس الشرعــي، لا بمطابقــة، ولا بتضمــن، ولا بالتــزام، ومــن أطــال 
ــز بــا لا طائــل تحتــه«)2(. انتهــى. الــكلام في الاســتدلال بهــا فقــد شــغل الحيّ

ــي  ــاس الظنّ ــات القي ــا لِإثب ــدوا عليه ــي اعتم ــة الت ــة القرآني ــن الأدلّ وم
ــذِي  ــا الَّ ييِهَ ــلْ يُْ ــمٌ؟ قُ ــيَ رَمِي ــامَ وَهِ ــي الْعِظَ يِ ــنْ يُْ ــالَ مَ ــه : ﴿قَ ــي قول ه

ةٍ﴾)3(. لَ مَــرَّ أَنشَــأَهَا أَوَّ

باعتبــار أنّ الآيــة تــدلّ عــى مســاواة النظــر بالنظــر، بــل هــي مــن 
الاســتدلال بالقيــاس نفســه لإفحــام مــن ينكــر إحيــاء العظــام وهــي رميــم، 

ــور.  ــتدلال المذك ــحّ الاس ــا ص ــة لم ــاس حجّ ــن القي ــو لم يك ول

هكذا قالوا)4(.

وفيه:

ــن مــن أَي جهــة  ــن النظيري ــدلّ عــى المســاواة ب ــة لا ت 1- إنّ هــذه الآي
كانــت، بــل هــي في مقــام الملازمــة بــن القــدرة عــى إنشــاء العظــام أَوّل مــرة 

وبــن القــدرة عــى إحيائهــا مــن جديــد بطريــق أولى.

))) ملخص إبطال القياس: 30.
))) إرشاد الفحول: 201.
))) سورة يس: 78، 79.

))) ذكره ابن حزم في إبطال القياس: 23، 28، والشوكاني في إرشاد الفحول: 202، وردّوا عليه.
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قــال الشــوكاني في "إرشــاد الفحــول": »نمنــع كــون هــذه الآيــة تــدلّ على 
المطلــوب، لا بمطابقــة، ولا تضمــن، ولا التــزام، وغايــة مــا فيهــا الاســتدلال 
بالأثــر اللاحــق، وكــون المؤثــر فيهــا واحــدًا، وذلــك غــر القيــاس الشرعــي، 

الــذي هــو إدراج فــرع تحــت أصــل لعلّــة جامعــة بينهــا«)1(. انتهــى.

2- ولــو ســلّم أنّــه يــراد بهــا القيــاس، فهــو مــن نــوع قيــاس الأولويــة، 
ــلّ  ــو مح ــذي ه ــة، ال ــتنبط العلّ ــاس المس ــوع القي ــن ن ــة، لا م ــوع الحجيّ المقط

ــن..؟! ــن الأصولي ــزاع ب الن

هــذا، وقــد اســتدلوا أَيضًــا بآيــات أخــر، مــن قبيــل قولــه : ﴿فَجَــزَاء 
ثْــلُ مَــا قَتَــلَ مِــنَ النَّعَــمِ﴾)2(. مِّ

اســتدلّ بهــا الشــافعي في الرســالة عــى إثبــات القيــاس كــا في "إرِشــاد 
الفحــول")3(، قــال: فهــذا تمثيــل الــيء بعدلــه.

وفيــه: غايــة مــا في الآيــة هــو المجــيء بمثــل ذلــك الصيــد، وكونــه مثــاً 
ــل عــى  ــن، ومفــوض إلِى اجتهادهمــا، وليــس في هــذا دلي موكــول إلِى العدل

القيــاس، الــذي هــو الحــاق فــرع بأصلــه، لعلّــة جامعــة )4(.

ومن قبيل قوله : ﴿أَنَّ اللهَ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ﴾)5(.

بتقريــب: أَنّ العــدل هــو التســوية، والقيــاس هــو التســوية بــن مثلــن في 

))) إرشاد الفحول 2: 589.
))) سورة الأنعام: 95.

))) المصدر السابق.

))) المصدر السابق.
))) سورة النحل: 90.
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الحكــم، فيتناولــه عمــوم الآيــة.

ويــرد عليــه: الآيــة لا تــدلّ عــى المطلــوب بــأَي وجــه مــن الوجــوه، ولــو 
ســلمنا لــكان ذلــك في الأقيســة التــي قــام الدليــل عــى نفــي الفــارق فيهــا، 
ــي  ــع بنف ــد القط ــوازن إلا عن ــة، ولا ت ــور المتوازي ــوية إلا في الأم ــه لا تس فإنّ
الفــارق، وهــذا غــر الأقيســة المبتنيــة عــى الظــنّ والــرأي كــا هــو الحــال في 

ــا)1(. مقامن

كــا توجــد آيــات أخــرى ذكرهــا القائلــون بحجيّــة القيــاس، ولا يعــدو 
ــة ناهضــة  ــق بالطحلــب، إذ لا دلال ــاب تشــبث الغري الاســتدلال بهــا مــن ب

فيهــا عــى مــا يرومــون الوصــول إليــه)2(.

أدلة القائلين بالقياس من السنة ومناقشتها

ب- الدليل من السنّة: 

ــي  ــا الأحاديــث التــي اســتندوا إليهــا في إثبــات حجيــة القيــاس الظنّ أَمّ
فقــد اســتندوا إلِى الحديــث المأثــور عــن معــاذ أنّ رســول الله J بعثــه قاضيًــا 
إلِى اليمــن وقــال لــه في مــا قــال: »بــاذا تقــي إذِا لم تجــد في كتــاب الله، ولا في 
ســنةّ رســول الله«، قــال معــاذ: أجتهــد رأي ولا آلــوا، فقــال J: »الحمــد لله 

ــرضي رســول الله«)3(. انتهــى. ــا ي ــق رســول الله لم ــذي وف ال

))) إرشاد الفحول 2: 588.
))) يُنظــر هــذه الآيــات التــي اســتدلوا بهــا والــردود عليهــا في: ملخــص إبطــال القيــاس لابــن 

.590  -586  :2 للشــوكاني  الفحــول  وإرشــاد  حــزم:30-23، 
))) سنن الدارمي 1: 60.
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ــول  ــرأي في ط ــاد بال ــرَّ الاجته ــد أق ــي J ق ــة: أَنّ النب ــب الدلال تقري
النــص، واجتهــاد الــرأي لابــدّ مــن ردّه إلِى أصــل وإلِّ كان رأيًــا مرســاً بــا 

ــاس. ــر، فانحــر الأمــر بالقي ــرأي المرســل غــر معت ــط، وال ضواب

ويردّه:

1- الرواية ضعيفة من جهتين:

ــن  ــن أخــي المغــرة ب ــن عمــرو اب ــة الحــارث ب ــة جهال الأولى: مــن ناحي
ــه مجهــول. شــعبة حيــث نصّــوا عــى أنّ

الثانيــة: مــن جهــة الإرســال، فقــد أغفــل راويهــا ذكــر مــن أَخــذ عنهــم 
الحديــث مــن أصحــاب معــاذ، حيــث رواه الحــارث بــن عمــرو عــن أنــاس 

مــن أصحــاب معــاذ مــن أهــل حمــص غــر معروفــن.

قــال في عــون المعبود: »وهــذا الحديــث أورده الجوزقــاني في الموضوعات 
ــذا  ــت ه ــد تصفح ــعبة، وق ــن ش ــة ع ــل، رواه جماع ــث باط ــذا حدي ــال ه وق
الحديــث في أســانيد الكبــار والصغــار، وســألت مــن لقيتــه مــن أهــل العلــم 
بالنقــل عنــه، فلــم أجــد لــه طريقًــا غــر هــذا، والحــارث بــن عمــرو بــن أخــي 
المغــرة بــن شــعبة مجهــول، وأصحــاب معــاذ مــن أهــل حمــص لا يعرفــون، 
ومثــل هــذا الإســناد لا يعتمــد عليــه في أصــل الشريعــة، فــإنَّ قيــل إنّ الفقهــاء 
قاطبــة أوردوه واعتمــدوا عليــه، قيــل هــذه طريقــه والخلــف قلــد فيــه 
الســلف، فــإنَّ أظهــروا طريقًــا غــر هــذا ممــا يثبــت عنــد أهــل النقــل رجعنــا 

إلِى قولهــم، وهــذا ممــا لا يمكنهــم البتــة«)1(. انتهــى.

))) عون المعبود العظيم آبادي 9: 369.
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2- هــذا الحديــث معــارض بحديــث آخــر في الواقعــة نفســها؛ إذ جــاء 
فيــه: »لا تقضــنّ ولا تفضّلــنّ إلا بــا تعلــم، وإن أشــكل عليــك أَمــر فقــف 

ــى تتبيّنــه أَو تكتــب إلّي«)1(. حتّ

وعليــه، فالأجــدر بهــذا الحديــث أن يكــون موضوعًــا عــى الحــارث أَو 
هــو يكــون مــن وضعــه.. وقــد تقــدّم عــن الجوزقــاني عــدّ هــذا الحديــث مــن 

الموضوعــات وقــال فيــه: هــذا حديــث باطــل)2(.

إضافــة إلِى ذلــك أنــه يحتمــل أن يكــون المــراد بالاجتهــاد بالــرأي الــوارد 
في الحديــث هــو اســتفراغ الوســع في الفحــص عــن الحكــم، ولــو بالرجــوع 
إلِى العمومــات، أَو الإطلاقــات، وهــو مــا يشــر إليــه قــول معــاذ )ولا آلــو(، 
ــه  ــل ل ــات ولا دخ ــى الصغري ــات ع ــق الكبري ــر إلِى تطبي ــو يش ــالي ه وبالت

ــا. ــة؛ لأنّ التطبيــق هــو غــر الاســتنباط جزمً بالقيــاس المســتنبط العلّ

حديث الخثعمية:

وممـّـا اســتندوا إلِيــه في حجيّــة القيــاس الظنّــي هــو هــذا الحديــث: روى 
أحمــد في مســنده وغــره أنّ امــرأة مــن بنــي خثعــم ســألت النبــي ]J[: أنّ 
أبي أدركتــه فريضــة الحــجّ شــيخًا زمنـًـا لا يســتطيع أن يحــج إن حججــت عنــه 

أ ينفعــه ذلــك؟!

فقــال ]J[: »أ رأيــت لــو كان عــى أبيــك ديــن فقضيتــه أ كان ينفعــه 

))) سنن ابن ماجة 1: 21.
))) يُنظر: عون المعبود 9: 369.
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ذلــك؟« 

قالت: نعم.

فقال ]J[: »فدين الله أحقّ بالقضاء«)1(.

تقريب الدلالة من الرواية على القياس:

إنّ النبــي J الحــقّ ديــن الله بديــن الآدمــي في وجــوب القضــاء، وهــذا 
هــو عــن القيــاس، هكــذا قالــوا)2(.

وفيه: 

ــل  ــد الجه ــه عن ــأ إلي ــا يلج ــاس إن ــا، فالقي ــاس هن ــى للقي أوّلً: لا معن
بالحكــم الشرعــي فنســتعين بعلّــة مســتنبطة مــن الأصــل نقيــس عليهــا مــا هــو 
ــرع،  ــول في الف ــي المجه ــم الشرع ــك للحك ــل بذل ــرع فيتوص ــود في الف موج
والحــال أنّ رســول الله J هــو المــرّع المتلقــي للأحــكام مــن الله ســبحانه 
بالوحــي، فــا يعقــل أنّــه لا يعلــم حكــم قضــاء الحــجّ حتّــى يســتعين بالقياس 

عــى ديــن الآدمــي فيحكــم بلزومــه.

ــاب  ــن ب ــو م ــا ه ــا، وإن ــس قياسً ــي J لي ــه النب ــام ب ــا ق ــا: أَنّ م وثانيً
ــط.  ــا فق ــى صغراه ــرى ع ــق الك ــه، أَي تطبي ــى مصاديق ــام ع ــق الع تطبي

ــص  ــا تخت ــن كونه ــمّ م ــى(، أع ــن يق ــة )كلّ دي ــي مطوي ــرى وه فالك
بديــن الله أَو ديــن الآدميــن، وقــد طبقهــا رســول الله J عــى ديــن الله 
ــح  ــاس المصطل ــن القي ــذا م ــن ه ــا.. وأي ــن مصاديقه ــداق م ــو مص ــذي ه ال

))) كنز العمال 5: 123.
))) إرشاد الفحول 2: 203.
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المتنــازع فيــه..!!؟.

وثالثًــا: حتّــى لــو ســلمنا أنّ مــا قــام بــه رســول الله J هنا هــو القياس، 
ــن الله  ــه J: )فدي ــة قول ــك بقرين ــة، وذل ــاس الأوَلوي ــل قي ــن قبي ــه م لكنّ
أحــقّ(، أَي أولى بالقضــاء.. وهــذا ليــس مــن القيــاس المتنــازع فيــه مــن شيء، 

فبطــل الاســتدلال بالحديــث المذكــور عــى كلّ حــال.

حديث بيع الرطب: 

ــذي  ــث ال ــذا الحدي ــو ه ــي ه ــاس الظنّ ــون بالقي ــه القائل ــتدلّ ب ــا اس وممّ
رواه ابــن ماجــة والترمــذي وأبــو داود وغيرهــم عــن ســعد بــن أبي وقــاص، 
قــال: ســمعت رســول الله J يســأل عــن اشــراء التمــر بالرطــب فقــال لمــن 

حولــه: )أينقــص الرطــب إذِا يبــس؟( قالــوا: نعــم، فنهــى عــن ذلــك)1(.

ــي  ــإنَّ النب ــابقه، ف ــث كس ــذا الحدي ــتدلال: أنّ ه ــذا الاس ــى ه ــرد ع وال
J كان في مقــام تطبيــق العــام عــى أحــد مصاديقــه، وهــذا ليــس مــن 

ــا. ــزاع في مقامن ــلّ الن ــو مح ــذي ه ــة، ال ــتنبط العلّ ــاس المس القي

على أنّه لو سلمنا بذلك فإنَّ هذا القياس منه J إنِّما لما هو معلوم العلّة 
عنده كما هو مقتضى قوله : ﴿إنِْ هُوَ إّل وَحْيٌ يُوحَى﴾)2(، فتشبيه قياساتنا 
بقياساته وإثبات الحجيّة لها على هذا الأساس هو قياس مع الفارق الكبير، 
وقد أشار عمر بن الخطاب إلِى هذا المعنى في بعض خطبه حين قال: )يا أيها 
الناس أن الرأي، إنّما كان من رسول الله J مصيبًا، لأنّ الله كان يريه، وإنما 

))) سنن ابن ماجة 2: 761، سنن الترمذي 2: 348، سنن أبي داود 2: 116.
))) سورة النجم: 4.
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هو مناّ الرأي والتكلّف()1(. انتهى.

ومــع هــذا الفــارق بيننــا، كيــف يمكــن لنــا أن نجعــل قياســاتنا كقياســاته 
J..!؟.

دليلهم من الِإجماع

جـ- الدليل من الِإجماع:

وهــذا الدليــل هــو أهــم أَدلّــة القائلــن بالقيــاس الظنّــي، ويــراد بــه هنــا: 
إجمــاع الصحابــة، حيــث قــال المســتدلون بــه، كــا عــن أبي عقيــل الحنبــي:

»وقــد بلــغ التواتــر عــن الصحابــة باســتعماله أَي اســتعمال القيــاس وهــو 
ــر  ــه لجماه ــوّل علي ــو المع ــاع ه ــل الِإجم ــدي: دلي ــي الهن ــال الصف ــي. وق قطع

المحقّقــن مــن الأصوليــن«)2(.

وعــن الــرازي في "المحصــول": »مســلك الِإجمــاع هــو الــذي عــوّل عليــه 
ــور الأصوليين«)3(. جمه

ــاس،  ــوا بالقي ــد عمل ــة ق ــت أنّ كلّ الصحاب ــه لم يثب ــال: إنّ ــد يق ــا ق  وهن
بــل غايــة مــا تفيــده النقــولات هــو عمــل بعضهــم، فكيــف ســاغ للمدّعــي أن 

يقــول إنّ الصحابــة أجمعــوا عــى العمــل بالقيــاس..!؟.

ــة  ــن الصحاب ــة م ــول: إنّ جماع ــب ويق ــر أن يجي ــرف الآخ ــن للط ويمك

))) إبطال القياس: 58.
))) إرشاد الفحول: 203.

))) المصدر نفسه.
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اتفقــوا عــى الأخــذ بالقيــاس في الوقائــع التــي لا نــصّ فيهــا، ولم ينكــر عليهــم 

الباقــون، فــكان ســلوكهم هــذا إجماعًــا منهــم عــى الأخــذ بالقيــاس.

دليل الإجماع مخروم صغرى وكبرى

ولمناقشة دعوى الِإجماع هذه، أَقول: 

والمناقشــة في دعــوى إجمــاع الصحابــة عــى الأخــذ بالقيــاس تكــون مــن 
جهتــن: صغــرى وكــرى. 

أمّــا الصغــرى فإننــا ننكــر وجــود أخبــار تــدلّ عــى أنّ الصحابــة أخــذوا 
ــا مــن مأثــورات في هــذا  ــة مــا يوجــد عندن ــا؛ إذ غاي بالقيــاس المصطلــح بينن

الجانــب، هــي جملــة أَقــوال منهــا: 

ــا  ــإنّْ يكــن صوابً ــرأي، ف ــة: )أقــول فيهــا ب 1- قــول أبي بكــر في الكلال
فمــن الله، وإن يكــن خطــأ فمنــي ومــن الشــيطان، والله ورســوله بريئــان()1(.

2- قول عمر: )أقضي في الجد برأيي، وأقول منها برأيي()2(.

ــا  3- قــول ابــن مســعود: )ســأقول فيهــا بجهــد رأيــي، فــإن كان صوابً
فمــن الله وحــده، وإن كان خطــأ فمنــي ومــن الشــيطان، والله ورســوله 

بــريء()3(.

 وكــا يلحــظ أنّــه لم يــرد في هــذه المرويــات لفظًــا واحــدًا يــدلّ عــى 

))) سنن الدارمي 2: 366.
))) المستصفى للغزالي : 278.

))) المحلى لابن حزم 1: 61.
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الأخــذ بالقيــاس؛ إذ غايــة مــا فيهــا هــو التعبــر )أقــول فيهــا برأيــي( و: 
ــذ  ــى الأخ ــدلّ ع ــر لا ت ــذه التعاب ــل ه ــوه، ومث ــي(، ونح ــا برأي ــي فيه )أق
بالقيــاس المصطلــح عليــه بــيء، بــل هــي مــن بــاب الاجتهــاد بالــرأي، ولم 
يثبــت أنّ هــذا الاجتهــاد كان على نحو القيــاس، أَو الاستحســان، أَو المصالح 
المرســلة، أَو أنّــه كان مــن بــاب التأويــل للنصــوص، أَو الجهــل بمرادهــا، أَو 
ــى  الاســتهانة بهــا، فــكل هــذه المســالك لم تكــن واضحــة المعــالم عندهــم حتّ
ــذ  ــى الأخ ــي ع ــاد المبتن ــاب الاجته ــن ب ــا م ــوال بأنه ــذه الأق ــى ه ــم ع نحك

ــا..!. ــح عندن ــاس المصطل بالقي

 ومــن هنــا لم يؤيــد ابــن حــزم وجــود أصــل للأخــذ بالقيــاس عنــد 
الصحابــة في كتابــه إبطــال القيــاس بــل اعتــره بدعــة حدثــت في القــرن الثاني، 
قــال في كتابــه "إبِطــال القيــاس": »ثــمّ حــدث القيــاس في القــرن الثــاني، فقــال 

بــه بعضهــم، وأنكــره ســائرهم وتــرّوا منــه«)1(.

وجاء في كتابه "الإحكام":

القــرن  ثــمّ فشــا، وظهــر في  الثــاني،  القــرن  »إنّــه بدعــة حدثــت في 
الثالــث«)2(.

 ثــمّ ســاق بعــد هــذا دليلــه في إبطــال دعــوى أَخــذ الصحابــة بالقيــاس 
بلحــاظ أن القيــاس المصطلــح عليــه ينبغــي أن يكــون فيــه علّــة جامعــة بــن 
الأمريــن الأصــل والفــرع، هــي ســبب الحكــم وعلاميتــه، قــال: »وأمــا القول 
ــة  ــه لم يقــل بهــا قــط أحــد مــن الصحاب بالعلــل..، فباليقــن ضرورة نعلــم أنّ

))) إبطال القياس: 5.
))) الإحكام 7: 177.
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بوجــه مــن الوجــوه، ولا أحــد مــن التابعــن، ولا أحــد مــن تابعــي التابعــن، 
وإنــا هــو أَمــر حــدث في أصحــاب الشــافعي، وأتبعهــم عليــه أصحــاب أبي 
حنيفــة، ثــمّ تلاهــم فيــه أصحــاب مالــك؛ إذ لا يجــوز القيــاس عنــد جمهــور 
ــم  ــبب الحك ــي س ــن ه ــن الأمري ــة ب ــة جامع ــى علّ ــاس إلا ع ــاب القي أصح
وعلامتــه، وإلّ فالقيــاس باطــل، ثــمّ أيقنــوا هــم ونحــن عــى أنّ ليــس أحــد 
مــن الصحابــة ولا مــن تابعيهــم ولا مــن تابعــي تابعيهــم نطــق بهــذا اللفــظ، 
ولا عرفــه، ولــو عرفــوه مــا كتمــوه، فقــد صــحّ إجماعهــم عــى إبطــال القيــاس 

بــا شــك«)1(.

وقــال في موضــع آخــر: »ولم يصــحّ قــط عــن أحــد مــن الصحابــة القــول 
بالقيــاس، وأيقنــا أنّــم لم يعرفــوا قــط العلــل التــي لا يصــحّ القيــاس إلا 
عليهــا عنــد القائــل بــه. فقــد صــحّ الِإجمــاع منهــم عــى أنّــم لم يعرفــوا منهــا 
ــرن  ــر في الق ــا وظه ــمّ فش ــاني، ث ــرن الث ــت في الق ــة حدث ــه بدع ــاس. وأنّ القي
الثالــث، ثــمّ ابتــدأ التقليــد والتعليــل للقيــاس في القــرن الرابــع، وفشــا وظهــر 

في القــرن الخامــس«)2(. انتهــى.

أَخــذ  عــى  دالــة  أخبــار  أَو  روايــات  وجــود  دعــوى  إنّ  والنتيجــة: 
ــرط  ــه خ ــك دون ــات ذل ــة، وإثب ــت تامّ ــه ليس ــل ب ــاس والعم ــة بالقي الصحاب

القتــاد. 

ــاس، وهــي رســالة  ــة واحــدة ترشــد إلِى العلــم بالقي نعــم، توجــد رواي
عمــر بــن الخطــاب إلِى أبي موســى الأشــعري التــي جــاء فيهــا: )أعــرف 

))) الإحكام 7: 980.
))) الإحكام 7: 1026.
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الأشــباه والأمثــال وقــس الأمــور()1(.

ــة  ــة مكذوب ــا موضوع ــه: أنّ ــزم نفس ــن ح ــا اب ــال عنه ــالة ق ــي رس وه
عليــه، راويهــا عبــد الملــك بــن الوليــد بــن معــدان عــن أبيــه، وهــو ســاقط بــا 

ــه في الســقوط)2(. ــه، أَو هــو مثل ــوه اســقط من خــاف، وأب

تــدلّ عــى  أقــوال  أنّ دعــوى وجــود  ذلــك كلّــه:  مــن  والمتحصــل 
القيــاس عنــد الصحابــة بالمعنــى المصطلــح عليــه في علــم الأصــول هــي أوّل 
الــكلام، ولــو ســلّم وجودهــا فدعــوى الِإجمــاع عليهــا مــن جميــع الصحابــة 
دونــه خــرط القتــاد، ولــو تــمّ فهــو عــى نحــو الِإجمــاع الســكوتي، والإجمــاع 

ــنةّ)3(. ــل الس ــن أه ــر م ــد الكث ــة عن ــس بحجّ ــكوتي لي الس

وقــد يقــول قائــل هنــا في دعــم الِإجمــاع الســكوتي عــى فــرض حصولــه: 
لمــاذا لا نحمــل ســكوت الصحابــة عــى عمــل بعضهــم بالقيــاس دليــاً عــى 
الإمضــاء، كــا نحمــل ســكوت المعصــوم )كالنبــي J( عــن فعــل مــا عــى 

الإمضــاء، وبالتــالي يتحقــق الإقــرار مــن الجميــع..؟!

ــن  ــة( ع ــم الصحاب ــوم )ومنه ــر المعص ــكوت غ ــاشيء س ــول: إن من أق
أَمــر مــا هــي متعــددة، فســكوته قــد ينشــأ مــن الخــوف، أَو الجبــن، أَو الخجــل، 
ــان الحــق، أَو الجهــل بالحكــم الشرعــي، أَو  ــة ببي ــة، أَو عــدم العناي أَو المداهن
الجهــل بوجهــه مــن الوجــوب أَو الاســتحباب أَو الإباحــة ونحوهــا، أَو عــدم 
وصــول الفتيــا إليــه بحرمــة الفعــل الــذي يحصــل أمامــه فيســكت عنــه.. إلِى 

))) المستصفى للغزالي -: 287.
))) الإحكام 1: 61.

))) يُنظر: إرشاد الفحول للشوكاني -: 84.



253
مــا شــاء الله مــن الاحتــالات التــي يمكــن تصوّرهــا في حــقّ غــر المعصــوم، 
ومــن هنــا يكــون الســكوت في حــدّ ذاتــه مجمــاً، ولا دليــل فيه عــى الإمضاء، 
وهــذا بخلافــه في حــقّ المعصــوم  )كالنبــي J( فــإنَّ منشــأ ســكوته، إن 
لم يحــرز أنّــه في مقــام تقيّــة أَو في مقــام اليــأس مــن الإرشــاد أَو ضيــق الوقــت 
عــن بيــان الحكــم الشرعــي، فإنّــه يمكــن حينئــذ حملــه عــى الإمضــاء، لمــا ثبــت 
مــن اللــزوم العقــي أَو الاســتظهاري، أن ينهــى المعصــوم عــن الســلوك الــذي 

يواجهــه في مــا لــو كان عــى خــاف الــرع)1(. 

ــه ممــى عنــده،  فــإذا ســكت عنــه فهــذا يكشــف عقــاً أَو اســتظهارًا أنّ
فتثبــت حجيّتــه.

الصغرى ليست ثابتة جزمًا:

هــذا كلّــه في مــا لــو ســلمنا بســكوت بقيــة الصحابــة عــن القائلــن 
بالقيــاس بينهــم، فكيــف إذِا كان هنــاك جماعــة مــن كبــار الصحابــة مــن 
المعترضــن عــى العمــل بالقيــاس، وممــن لهــم شــأن في الفتيــا والفقــه حســب 
ــن أبي  ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــال: أم ــم، أمث ــواردة في حقّه ــة ال ــث النبوي الأحادي
ــر،  ــن عم ــد الله ب ــو: عب ــعود. ونح ــن مس ــاس، واب ــن عب ــب ، واب طال

ــم. ــم.. وغيره ــن ارق ــد ب وزي

فقــد ورد عــن أمــر المؤمنــن ، قولــه: )لــو كان الديــن بالــرأي لــكان 
أســفل الخــف أولى بالمســح من أعــاه()2(.

وفي روايــة أخــرى: )لــو كان الديــن بالقيــاس لــكان المســح عــى باطــن 
))) يُنظر كتابنا: الظفر بمطالب أصول المظفر 4: 375- 377، للوقوف على المطلب المذكور.

))) يُنظر: المحلى لابن حزم 1: 61.
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الخــف أَوّلى مــن ظاهــره()1(.

دليلهم من العقل ليس تاماً

ــنَْ  ــمَ بَ ــه: ﴿لتَِحْكُ ــال لنبيّ ــه: إن الله  ق ــاس قول ــن عب ــن اب ــاء ع وج
النَّــاسِ بـِـاَ أَرَاكَ اللهُ﴾)2(، ولم يقــل: بــا رأيــت )3(.

وفي قـــول آخـــر )إياكـــم والمقاييـــس، فإنّـــا عبـــدت الشـــمس والقمـــر 
ــس()4(. بالمقاييـ

وعــن ابــن مســعود: )إذا قلتــم في دينكــم بالقيــاس، أحللتــم كثــرًا ممــا 
ــل الله()5(. ــرًا ممــا حلّ حــرّم الله، وحرّمتــم كث

المناقشة في الكبرى:

ــة  ــاع الصحاب ــوى إجم ــرى دع ــن صغ ــه ع ــكلام في ــدّم كان ال ــا تق كلّ م
ــة  ــه لا حجيّ ــت أنّ ــن الثاب ــول: م ــرى فنق ــا الك ــاس، وأَمّ ــذ بالقي ــى الأخ ع
للإجمــاع بــا هــو اجتــاع للإقــوال مــا لم يكشــف عــن العصمــة والامتنــاع عــن 
الوقــوع في الخطــأ، وإلّ فضــم قــول الــا حجّــة إلِى الــا حجّــة، لا يمكــن أن 
ــه  ــل في محلّ ــون، والتفصي ــون والمجمع ــر القائل ــا كث ــا مه ــة جزمً ــج الحجيّ ينت

))) الإحكام للآمدي 3: 83.
))) سورة النساء: 105.
))) المستصفى 2: 248.

))) الإحكام للآمدي 3: 83.
))) المصدر نفسه.
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مــن كتــب الأصــول)1(.

د- الدليل من العقل: 

ــد  ــل، فق ــق العق ــن طري ــي م ــاس الظنّ ــة القي ــى حجيّ ــم ع ــا دليله وأمّ
حــاول البعــض أن يصــوّره بعــدّة صــور، وأحســنها هــو الوجــه الآتي، مــع 

ــا.  ــتدلالات واقعً ــن الاس ــن أوه ــه م كون

وحاصله على ما ذكره الشهرستاني في "سلّم الوصول":

إنــا نعلــم يقينـًـا أنّ الحــوادث والوقائــع في العبــادات والتصرفــات ممـّـا لا 
يقبــل الحــر والعــد، ونعلــم قطعًــا أنــه لم يــرد في كلّ حادثــة نــصّ ولا يتصور 
ــة ومــا لا يتناهــى لا يضبطــه مــا  ذلــك أيضًــا، والنصــوص إذِا كانــت متناهي
ــى يكــون  ــار حتّ ــاس واجــب الاعتب ــا أن الاجتهــاد والقي ــم قطعً يتناهــى عل

بصــدد كلّ حادثــة اجتهــادًا)2(.

وهذا الاستدلال كما نلاحظ مبتن على مقدمتين: 

الأولى: دعوى تناهي النصوص وعدم تناهي الحوادث. 

الثانية: دعوى أن ما يتناهى لا يضبط ما لا يتناهى. 

أمّــا بالنســبة للمقدّمــة الأولى فهــي تامــة، وليســت موضعًــا للشــك 
ــي  ــا ه ــوادث وجدانً ــك الح ــة، وكذل ــا متناهي ــوص وجدانً ــبهة، فالنص والش

ــة الأولى.  ــة المقدّم ــن ناحي ــا كلام م ــة، ف ــر متناهي غ

ولكــن الــكلام هــو في المقدّمــة الثانيــة، أَي دعــوى أن مــا يتناهــى لا 
))) يُنظر كتابنا: الظفر بمطالب أصول المظفر، الجزء الخامس، مبحث الإجماع.

))) سلم الوصول إلِى علم الأصول: 295.
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يضبــط مــا لا يتناهــى؛ فإّنــه يمكــن ضبــط الجزئيــات غــر المتناهيــة مــن خــال 
العمومــات والمفاهيــم الكليــة المتناهيــة، فــا نحتــاج مثــاً إلِى ورود نــصّ في 
ــل  ــر، ب ــه طاه ــا بأنّ ــهد لن ــه يش ــه ورائحت ــه وطعم ــر لون ــاء لم يتغ ــقّ كلّ م ح
يكفينــا ذلــك العمــوم المســتفاد مــن قولــه : )كلّــا غلــب المــاء عــى ريــح 
الجيفــة فتوضــأ مــن المــاء وأشرب، فــإذا تغــرّ المــاء وتغــرّ الطعــم فــا تتوضــأ 
ولا تــرب()1(..، وهكــذا غــره مــن المــوارد، فالدعــوى الثانيــة غــر تامّــة في 

المقــام. 

ــاس  ــنّ القي ــر ولا يع ــو لا يش ــمّ فه ــو ت ــذا ل ــل ه ــم العق ــى أنّ حك ع
ــة  ــى تمامي ــاء ع ــه إلا بن ــة في ــون حجّ ــى يك ــتنباط حتّ ــق للاس ــون كطري المظن
ــنّ،  ــق الظ ــة مطل ــل بحجيّ ــم العق ــر وحك ــداد الكب ــل الانس ــات دلي مقدّم

ــان: ــك ببي ــام، وذل ــة في المق ــت تامّ ــي ليس وه

ــاس  ــه القي ــة مطلــق الظــنّ )ومن ــه مــن أجــل أن يحكــم العقــل بحجيّ أنّ
ــام، وهــي:  ــات في المق ــة مقدّم ــم جمل ــدّ أن تت ــة( لا ب ــتنبط العل المس

ــم  ــى الحك ــة ع ــار الدال ــن الأخب ــة م ــدور جمل ــالً بص ــم إجم ــا نعل 1- إنّ
ــي.  ــي الواقع الشرع

2- انســداد بــاب العلــم )كالمقطــوع والمتواتــر( والعلمــي )كالخــر 
الواحــد الثقــة الثابــت الحجيــة بالســرة القطعيــة(، حيــث لا يمكننــا تمييــز مــا 

ــن.  ــة القرائ ــو بمعون هــو الصــادر مــن غــر الصــادر، ول

3- نعلّــم أننــا مكلّفــون بهــذه الأحــكام المودعــة في هــذه الأخبــار، وأنّــه 
))) وســائل الشــيعة إلِى تحصيــل مســائل الشريعــة 1: 137، البــاب 3 مــن أبــواب المــاء المطلــق، 

الحديــث رقــم 1.
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لا يجــوز إهمــال هــذه الأحــكام حتّــى بعــد انســداد بــاب العلــم بهــا. 

ــه أَو  ــن من ــدم التمك ــا لع ــاط؛ إمّ ــوع إلِى الاحتي ــوز الرج ــه لا يج 4- أنّ
لتعــرّه، ولا الرجــوع إلِى الــراءة، لمنافاتهــا للعلــم الإجمــالي المتقــدّم. 

5- امتنــاع ترجيــح المرجــوح عــى الراجــح، وبــا أن الظــنّ في الحكــم في 
بعــض الأطــراف أرجــح مــن الشــك أَو الوهــم فيفســخ بحكــم العقــل لــزوم 
الاكتفــاء بمطلــق الظــن، ســواء كان منشــؤه الأخبــار أَو القيــاس، واســتثناء 
ــكام  ــي، والأح ــم العق ــص الحك ــه تخصي ــزم من ــا يل ــة هن ــن الحجي ــاس م القي

العقليــة لا تقبــل التخصيــص.

وهــذا الدليــل هــو الأقــرب إلِى طريقــة الاســتدلال لــو تمــت مقدّماتــه، 
ولكــن الإشــكال في تماميــة بعــض هــذه المقدّمــات وخاصــة مــا يتصــلّ منهــا 
بالمقدمــة الثانيــة مــن دعــوى انســداد بــاب العلــم والعلمــي، فقــد ثبــت قيــام 
ــة،  ــد الثق ــر الواح ــارات كالخ ــن الأم ــر م ــة كث ــى حجيّ ــة ع ــة القطعي الأدلّ
ــى نلجــأ إلِى التعويــض بمطلــق  ــم والعلمــي إذن غــر منســد حتّ ــاب العل فب
الظــنّ، وإذا إنهــارات واحــدة مــن المقدّمــات فقــد إنهــار الدليــل عــى نفســه 
مــن الأســاس وأنحــلّ العلــم الإجمــالي بــا قــام عليــه العلــم والعلمــي وبالتــالي 
ــن  ــي ع ــذا نكتف ــول، وبه ــكوكة إلِى الأص ــرف المش ــوع في الأظ ــن الرج يمك
ــن  ــد م ــد أح ــه لا يوج ــا أنّ ــول هن ــن الق ــل يمك ــات، ب ــةّ المقدّم ــة بقي مناقش
المســلمين في زماننــا بــل قبلــه يذهــب إلِى انســداد بــاب العلــم والعلمــي عليــه 

وإن كان فيهــم مــن يســدّ عــى نفســه أبــواب الاجتهــاد)1(.

))) يُنظر: الأصول العامة للفقه المقارن: 356.
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والخلاصــة: أنّــه لا يوجــد دليــل واحــد مــن شرع ولا عقــل يمكــن 
للقائلــن بالقيــاس الظنّــي الركــون إليــه.. وبهــذا تثبــت بدعيــة هــذا الطريــق 
في اســتنباط الأحــكام الشرعيــة، ويكــون العمــل بــه هــو عمــل بــا لا دليــل 

ــل.. ــن شرع ولا عق ــه م علي



تــم بحمــد الله الجــزء الثــاني، ويــأتي بعــده إن شــاء الله تعــالى الجــزء 
الثالــث، وفيــه مجموعــة حواريــات جــرت بــن المؤلــف رحمــه الله تعــالى 

الســلفيين. وبعــض 

مهدي الموسوي الجابري
النجف الأشرف

1444 هـ - 2022 م
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